الناشر 
مؤسة الصری الکتاب 


« يدو أن نيا( افريقية ) عیط بها البحر من کل جانب » فبا عدا 
الجزء المتصل بآسيا . وقد كان الك نيخاو » ملك مصرء أول من أثيت 
هذه الحقيقة فى حدود عابنا ٠‏ ذ أنه يجا توقف عن حفر القنال » الى 
تصل من الیل إلى الخلبج المرب » آرسل بعض الرجال الفنيقبين فى سفن 
آمرا لام أن يعودوا مرا من بين أعمدة هرقل ( جبل طارق ) حى 
یت إل البحر اشال ( البحر الیش ) وبالتالى إل مصر» وأحرالفنيقيون 
على ذلك من البحر لاجر إلى البحر نون ( بحر العرب وانميط المندى) 
وکا حل الحريف رسوا على اشاطیء» كل مرة وزرعرا الارض ی 
یکوقون ف ليبيا كلما ارتحلواء وانتظروا وقت الحصاد . ويمد أن 
يحصدوا القمح ينشروا شراعاتهم حى أنهم بعد مضی ستتين » وصلوا إلى 
آعدة هرقل . ف السنة الثالئة عادوا إلى مصر ٠‏ ورووا آشیاء رما يصدقها 
غيدى لکتی لا أصدقهاء أعنى أنهم أثناء إيمارم حول لیات الس 
عن ينهم . ويبذا عرفت لبیا لآول مرة » 


هذه ترجمة حرفية لما ورد ی کتاب هيرودوت عن الالتفاق حول 
افريقيا فى أول رح إسكعافية فى العام فى حدود ما عل ۰ والنص کا هو 
واضح مبتسر ‏ شدید الاختصار » لايق ذلك العمل العظم النى قام به 
ا مسسكشفو نحقه» کا أن المعلومات نی بزو به هيرودوت لا تفن كثيراً. 
قبل عکن استخلاص شىء من هذه الفقرة القاصرة ؟ 


دعوق آقرر أولا أن هيرودوت آثبت أنه مؤرخ صادق » فبو ناقل 


غير حرفا بری» ولا يسمع ٠‏ لکن الامر هنا أنه ناقل من شخص آخر 
لانه ‏ يشاهد الحادثة [تماسمعها من آخرن . قبل هؤلاء صادقون؟ 


لم يقل انا ميرودوت ممن جاءه النبأء وعبد تخاو الفرعون الذى نسيت. 
إلى زمنه الواقعة » يسبق عصره عوالى القرن ونصف» وربما أصاب النقل 
بعش التحريف کا حدث عادة فى تناقل مثل هذه الروايات ۰ فا أى مدی 
يمسكن الاعتاد على ما کتبه هيرودوت مع العلم بأنه لم برد فى كتابات 
الاقدمين أو آثارم أى تص آخر فىحدود ما أعلم ؟ 

لنبدأ بتحلیل ما يمكن أن تستخلصه من النص . 

آولا : حدثت هذه الواقعة خلال عبد خاو فرعون مصر الذى حم 
فما بين ستی ٩۰٩‏ ۰ جوه قبل البلاد - 

ثانیا : ت الرحلة E‏ تفه 


تلائة أعوام ٠‏ 


و يعاود : 
0 ف إيارم أغت العم عن ينهم » وهذه الواقعة هی 


سابعا : إن معتى هذا أنهم توصلوا إلى معرفة أن افريقيا حوطها البحر 
نما عدا الجر پآسیا . 

هذه هى کل المعلومات الى يستطيع الشخص أن يستخلصها من النص عفبل 
تكن لان سک عل الرواية بالصدى أو الکذب؟ 

الراقع أن لدینا معلومات الان,عکن أن قضيغها إلى ما سبق تمكتنا إلى 
حد بعيد من عة السک. فتحن نعلم مثلا أن طوال الساحل الافرببق 
من ٠۳٠۲۵‏ ميلا ومعتى هذا أنه يحب أن يقطع الرحالة بين عشرن وخمسة 


وا 
وعشرین ميلا فى الوم لک يكلوا للسافة فى سنتين وبضعة آشبر مع 
احتساب توقفهم مرتین کل خريف للزراعة والحصاد ۰۰ فدة الرحلة إذاً 
ت3 : 

ون نعل أيضا أن من يتعدى خط الاستواء تصبح الشمس عن ينه » 
وهو الذى لم بصدقه هیرودوت مع أنه دليل الصحة القاطع بالنسية نا . 

ون نم الكثير عن أنوا اع السفن الى كانت مستعملة فى ذلك الوقت » 
وقرة احتافا» وعدد الاشخاص الذين سکن أن تفلم » وسرعاتها »6 نعل 
كل ما يتعلق بالتيارات المائية » ومناطق الزوايع » والمواصف » ومواعيدها 
ومناطق الساحل الافریق الى يمكن أن يتم ذرعببا بالقمح فى الخريف » 
ومواعيد الخريف ق کل منها . 


لدینا اد حصيلة ضخمة من المعلومات عکننا أن فطبقبا على رواية 
هيرودوت » ونستط من خلافا أن نحم على مدی صمة الرواية ٠‏ وقد 
حکنا فعلا فى نقطتين منها بالصحة ۰ فدة الرحلة 
معقولة » ووضع الشمس إلى المين يؤكد القيام بالرحلة . وأخيرا إنهم قطعوا 
بأن افريقيا عوطم الماء من کل جانب فا عدا الجرء الملاصق لأسا واقعة 
جغرافية صحيحة أيضا . 0 


بقيت نقطة فى رواية هيردوت تحتاج إلى مناقشة ؛ تلك میت له إن الذين 
قاموا باز فتيقيون . لا شك أولا أن هیرودوت نفسه صا 
لکن من روى له الحادث مجبول لدينا » ومن ال جائ أن کون غیں صادق . 
فالعيار إذآ هو من وزن الواقعة بغض النظ عن الراوى . 


أبدأ فأقرل إن معطم الزرخین يرجحون ة ما ورد على لان الورخ 
المظيم » وحجتهم فى هذا أن هو نفسه شخص صادق » وأن للصريين » ا 
يدعون » شعب غير حری » شمب التصق بأرضه لا يحب الابتعاد عا » أو 


الغامرة فى حين أن الفنيقيين شمب لا شك أنه حری ‏ إوأنه كذلك عب 
للثامرةء والاستكماف ٠‏ 


وأخالفبم الرأى . لكن قبل أن أضع آسانیدی أود أن أوضح أن عصر 
إليه الرواية بأكثر من مائة 


هيرودوتكان لاحقا على المصر النی 3 
وخسین عاما » وق هذا القرن ونصف حدثت 
أن مصر أت مبلبلة تماما تحت فير ۱ 
النظرة التى كان كن [ بها إليها لو أنه عاصر الراقعة » وهذا ما دفعه 
إلى عدم ات 


وثمة نقطة أخرى يحب أن نوخعبا ٠‏ تلك هی است 


نيت من قام بالرحلة » أو حتى فى تفصيلات! ٠‏ 


اض سریع لتاريخ 
بعد أن غزاها 


مصر المعاصر للواقعة .كانت البلاد تحت سيطر: 
بال » وظبر بسبانيك الاول» وطردم من شال البسلاد »ا طرد 
جنوما . وبدأت مصر عبدا جديدا زاهيا تحت حکم الاسرة 
السادسة والعشرر الفرعون بعد ذلك إلى 
البلاد » وما حلت سنة ١‏ ق . م حتى أحسن بقدرته على مدید الفزوات 
فى آسيا فد بفزو فلسطين » وحاصر آشدود لعدة سنوات إلا أنه اضطر 
أن يوقف مشروعاته » نظراً لغرى السيثيين الذين جاءوا عن اتال بعد آن 
زحفوا إلى آشور » واقتربوا من حدود مصر ٠‏ 


جیشه ورخستاه 


ق‌سنة ».و ق ۰ م توفى بسيانيك الاول تاركا لابه نیخاد بلدا يعمما 
الرخاء وجيشا قويا . بدأ الفرعون الجديد حكنه محاولة تحقیق ماکان بصيو 
إليه والده العتايم » فشيد أسطولا ضخما فى البحر الابيض التوسط » وآخر 
ف البحر الاجر بدأ يغرو فلسطين فى السنة الاولى من حكمه فاستول على 
غزة ؛ وعسقلون ثم زحف ثمالا إلى مقالمة بهوذا . وظن ملك وف المدعر 
با أنه سیتمکن من التغلب على مصر لجمع جيوشه »إوهجم على القوات 


المصرية بسبل دو حیث وقعت أول معركة جرببةمنذ تسعمائة سنة 


۷ مت 
ا الصریون من إخضاع آسيا . انتبت هذه المعركة بهن 
وتمسكن نیخاو بعد ذلك من ٍخضاع سوریا کبا وبلغ 
الاورونط خلال مدة لا تزيد على ثلائة آشبر من تاريخ المعركة . 


لم تدم امبراطورية نيخاو الاسيوية أكثر من سنتين إذ هزمه البابليون 


القدس سبة بوه ق . م واضطر نيخاو أن يتراجع إلى حدود مصر. بعد هذا 
اكتنى نیاو بترقية تجارة مملكته » وتوسيع الشروعات فأعاد حفر 
الى كانت توصل فرع النيل الشرق بالبحر » إلا أنه أوقفه بمد أن هلك فى 
نيذه عدد كبين 
أواخر حكنه حيث توف سنة موه ق ۰ م ۰ 


سیل 


ن المصريين . ثم جاءت الرحلة الى نحن يصددها فى 


على ضوء ما تقدم أعود إلى سرد آسانی‌دی فى مالفة ما ورد على اسان 
هيرودوت أن القائين بالر-لةكانوا م: ن 


آولا : لم تكن مصر بلدا ضعيفاء إنما كانت دولة قوية لها أسطولها فى 
البحر الابیش والبحر الاحر ومعنى هذا آہا م تعدم الملاحسين » والبحارة 
القادرين » الم إلا إذا وصلت المبالغة إلى حد الادعاء بأن البحارة فى 
الاسطو لين كانو امن الفنيقيين » وما نسب أن هذا مكنا . لم يكن نیخاو لا 
عاجة إلى أن یمهد بمثل هذه الهمة الجليلة إلى الفنيقيين دون أهل بلده . 


ثانیاء إن جزءاكبيرا من الر<لةكان معروفا لقدماء الصریین منذأ كثر من 
الآقل إذ أن الفرعون بى الأول من ملوك الاسرة السادسةكان 
البحرى قنخت حوالى سنة ٩۰۰‏ ق ۰ م ٠‏ إلى بونت » الصومال» 
الملاحة ف البحر كله » والقرن الافریق وساحل الصومال ٠‏ كانت 
تماما للاصريين » فى جين لم أسمع عن دور فمال لفنيقبين فى الاعار 
فى هذه الناحية . 

نا ی وذا أن الما لم بكر نوا تپ رون آن الرحلة تباغ | 


المدى من الطول إذ أن ظنهمكان أن نباية اقرییا كانت منابع النيل إحيث 
يلتق بالاوقيانوس لعلمنا أن تصورم نم کنو | يعرفون معظم‌اجزاء الرحلة 
ولیس جزءا بب ] . إذا أضفنا هذا إلى ما سبق لوجدنا أنهم ۸ يكونوا فى 
حدود علمیم فى حاجة إلى طلب معوئة الفنيقيين ٠‏ 


آما الادعاء بأن التصريين قوم فلاحة برتبطون بأرضهم ولا يتمتعون 
بروج للغامرة والاستكشاف » فبو إدعاء غير يح + ویکن هنا أن نکر 
الرحلات التى قام بها حرخوف فى عبد بې ی حوالى سسنة ۲۹۰۰ ق ۰ م 
إلى أواسط القارة الإفريقية » ورحلات سنوحی » والرحلات الى كانت 
ترسلبا الاک حتشبسوت وعشرات غيرها لندلل على عدم صمة هذا الادعاء ٠‏ 


ولا رقف الامر عند هدا اد » فإننا تمرف أ او أنشأ اسطولا 
فى البحر الابیض التوسط » وآنه بدأ حياته لفرعونية ا لمجت وم على 
فلسماين » وسو ریا» ولا یتصور أن الاسطول لاصری‌کان مكو تا من فنيقيين 
أيضا إذ لا يعقل أن چندم الفرعون لغزو بلدم . فإذاكان محارة الا سعلول 
وجنوده من ااصريين » فا حاجة الفرعون إلى الالتجاء إلى الفنيقيين 
بالرحلة الاستبكشا 


ية وعند: «نوده , و حارته ؟ 


نقظة آخری ... إن هیرودوث قرر أن يخاو كلف الفنيقيين بالرحلة 
بين » مثلا اسكان ذلك قرب إلى النطق 
خب فا لا نهد معه أى سیب مع وجود 


بين على الاقل ٠‏ 


فى تاربخ أن سماتيك الاول » وتلاه يخا كانا ميلان إلى الجنود ار 
وآم‌ما استخدمام فى كثير من الحصون الصرية » وأن 
عاشت فى مدن الدلتاء بل والوجه القبل » وأثرت 


کت 
أو الجالدات اليونانية أن يعبد نيخاو إلى الفنيقيين » وم منانسوم فالنجارة 
والبحر» بالرحلة دون أنيكون القدح المعلى» أما إذاكانالبحارة الصربرن 
م الذين سيقومون بالرحلة فلم یکن بستطیع اليوناتيون» أو غیرم الناقشة . 
على هذه الاسس إذاً موف أبنى قصتی » أو على الاصح آصوری» لما 
كان سکن أن يحدث فى مشل هذه المغامرة الفريية » والى لا يضارعبا فعا 
اعد أية مغامرة أخرى ف التاريخ ٠‏ ویکن أن تصور قيام جساعة سل 
هؤلاء برحلوم الاستكشافية إلى مناطق جو لة ماما فى سفن لیس فما 
الاستعدادات الكافية لأى سبل الراحة ٠‏ بل ولا تستوعب الضروريات 
اللازمة للحياة » ليكالخوا الاعاصير والامواج» والزوابع » والقيظ الشديد 
والجوع والعطش » والإرهاق . وليقاتلوا وحوش البحر » والبحر» وربما 
القبائل المادية أيضاً فى أراضى لا يعلمون عنها شيئا ولمدةغير عدودة بالنسبة 
لهم . إنكان هنالك ما بضارع هذه الرحلة شجاعة وإقداما فإإتى لم آعم عله . 


الفعشل أو 
الاستعداد لارحلة 
تقرير مرفوع إلى أعتاب جلالة فرعون مصر العظم بسباتيك الثانى له 
الحياة » والصحة ٠‏ والقوة » من عبده المطيعكين ابم حتب ناب قائد الرحلة 
الى تمت بحرا حول لیا . 


هذا تقريرى آرفعه إلى جلالة الفرعون بستيك اثنی(۱)» له الحياة» 
والصحة » والقوة » عن أعجب رحلة قام بها بشر حى الا . 


استقيت التقرير من مذ كران اليومية التى كنت أسطرها باخلاص » بعد 
أن استیمدت منبا الا الم غير الهامة الى لا تتعلق اع ار 
لما فى سير الحوادث اد كه صغيرة » أو كبيرة إلا نملا 
بأمانة » حتى أعرض على جلااشک صورة كاملةء حية لما رنه ولاحظناه 
من اخلوقات الغريبة ۰ والحيوانات المتوحشة » وما لاقیناه من مخاطر » 
وأهوال : ورأنى فى احتالات التجارة . والاستغلال لهذه المناطق 
الشاسة ار 
١‏ كا تعلبرن جلالشک ولا شك : أن جلالة والدم المظم » الذى آرجو أن 
یکون متمتعاً ما يستحقه من نمم مع الألمة» كان قد کلف أمير البح رکا 
3 أور - أن يقوم برجلة بحرية تبدأ من الحليج العربى ( البحر الاعر) 
۳ ى أن نتبی فى البجر الاخضر العام ليم الثمالي ( البحر الابیض ) » وترك له 


الأول سكن ال رح استفر قح ثلا ترات 
بل ان , 


(۱) ان ای آمر بالردلا أسلا 
و اد اون بها إلافيعود. 
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حرية اختيار أعوانه » وملاحيه . ولا كان کا لم أور هو القائد الاعلى 
لول » وكنت معاون له فى ارب الى شنا جلالة وال لعظم ضد 
سکان کومیذی ( شيال فاسطين ) ورتنو » والفنخو ( السوریون ) کان من 
الیدهی أن ينتقل تفکیره إلى اختباری عاونا کذاك فى هذه الرحلة العجيبا 


نی رسوله عصر اليوم السادس من الشبر الأول من شبور شنو فى 
نة الثانية عشر من حک جلالة والد» فرعون مصرالعظم جلالة افرعون 
نیخاو الثاتى له 1. والصحة وال‌عادة(۱) ۰ وکنت أكاد آفرخ من 
ناجر » فطلبت من الرسول أن ينتظر قليلا . 

نا ره » وسألته فأجابنى بأن سيده یلتمس حضودى إلى 


اشر نو را 

عجبت من الطلب (3 ۸ أكن قد رأيت كا 
خس سنوات لکتی لا أحسب أن شيا من الدهشة الى اعترتی قد ظبر 
على وجمى › وأنا أ 5 لم أكن أعلم 
شتا عن سبب استدعائی الفجائى » إلا أن علاقتى بسكا كانت وطيدة بالرغم 
من انقطاعنا عن التزاور » وكنت أكن له كل محبة واحترام منذ أن كان 
قائدى فى حلة الاسطول على بلاد ونو . 


- آوو منذ کش من 


اعتذرت عن موعدی التالى مع مدرب الصارعة » وأسرعت بالاغتسال » 
بدو أن الخدم کان 


وارتداء یی » ثم توجبت إلى قصر قائدی السا 
عندم أوامر سابقة » إذأنهم أدخلونى مجرد أن 5 


کا 


یمتنوا بإعلانى ليد 
كدت آدخل إلى لقاع 
كالاب الرفيق » ثم ابتعد عنى قليلا وأشذ 

- إنك تغيرت كثيراً با كين » مخيل إلى أنك ازددت طولا » لکن 
هذا أستبعده . الذى لا شك فيه أنك ازددت عرضا » فامتلات أكتافك » 
وصدرك . ولست أحسب أن فى هذا الامتلاء رطلا واحداً من الشحم . 
لابد أنك قوی کالثور . 

اتضعت الابتسامة على شفتى رغحا عى . 

- وأنت نفسك یا كا لا بآس بك فا زلت عتفظا بشبابك » وقوتك» 
كا أنك قدو فى أحسن صحة . 


٠‏ والواقع أن قائدی كان فی انتظاری » فا 
ماشا مرحبا ليتلقانى فى احضانه 
من ا ۳2 1 


والواقع أن كالم يبد عليه أى تقدم فى العمر پارغم من أنه قد أضمى فى 
حدود الخسين . كان يقادبنى طولاء ولا يقل كثيراً فى عرض كتفية » و 
اء واحدة فى شعر صدره الكث ء أو شمر يديه » آما رأسه 


بان أن بضع عليه شم مستعارا . وجاءنی صوته قويا. 
وسط القاعة طوال الليل » تعالى هنا إلى جانى على 
الاريكة » ودعنا نستعید ذكريات الماضى » وأسألك عن أحوالك ٠‏ ” 
أمسكى من ذراغی ة » وضعت عليها وسائد 
مزركشة . ولم نكد تملس حى دخل القاعة أحد العبيد عمل شراباً » 
وأقداحاً وضمبا أمامناعلى المائدة » ثم انصرف . صب كا قدحين من نیرف 
من الإناء الفخارى الجيل ثم اعتدل فى جلسته . 
- خرن ماذا فعلت پنفسك طوال هذه السنین ؟ هل آنت روج ؟ 
بر 
- لماذا؟ 
2 رعال أل | ار 
۹" اسكنك لايد قد تخطیت الثلاثين ؛ متى تعتزم الزداج إذا ٩‏ 


س حینا تشاء الالة . 
نی تروجت » وأن ذوجتى هربت مع أحد زملائی السابقين 


لم آخره 

فى البحرية » وم عض على زواجنا شبران » وانتی كرهت الزو اج بعد ذلك » 
رعا كان یم » ورعالم يكن يملل » على أى حال فإنه لم يستمر فى انیت 
عن النساء 

- خبرتى إذا ما يتفسك الآن ؟ 

س لا شىء »أفضى وفی ف القراءة والصید » والقتص » وعارسة 
الرياضة » والتدريب عل السلاح عسی أن حتاجتى جلالة القرعون ؛ له الحياة » 


قطب كا ما بين حاجبيه . 
- أجل إن الحال لا ببشر خير » فالبابليون أضموا على آعتاب تامری 
ن باجا بالسيوف والدروع ... دعنا من هذا الان وتناول 


بعش النييد .۰ ما رأيك فيه ؟ إنه ورد مر مزارعى » وأنا أعتقه 


بالرغم من الطريقة ای استدعيت بها » والعجلة الى طلب با حضوری 
بعد غياب مس ستوات » فإنه الآنلم يكن يبدو عليه أى استعجال لان 
ينهى إلى سیب هذا الاستدعاء المفاجىء » ول أكن آنا فى عجلة من آمری» 
فلم يكن لدی أى ارتباط كا أننى صبور بطبعى » وما على إن افتظرت قليلا ٠‏ 
ولم يطل انتظاری ۰ اعتدل قائدى السابق وتفرس فى وجبی وقال وقد 
ارآسمت عليه علامات الجد . 
- كين ما رأيك فى مغامرة فريدة لم يسبق إلا أحد و 
بقيت نظرق ثابتة لا تتغير ول أجب على السسؤال منتظراً أن 
ی إفصاحا . 
كنت ف الصباح فى حضرة جلالة الفرعون» له المياة؛ والصخة 


س وزد 
وأأقوة » وكلفنى مبمة غريبة هى أن آقوم برحلة عرية حول لیی(۱) فأبدأً 
من بحر العرب ( البحر الاحر) لاعود إلى تامر عن طریق البحر الاخضر 
الشمالى( البحر الابیض ) قا رأيك أن تصحبی ؟. 

كنت أتوقع کل شىء إلا هذه فلم تخطر لى على بال . صحيح ننا کنا نعم 
بشكل » أو آخر أن لب تحوطبا الا إلا من ناحية آسياء لكتى لم أسمع : 
أو أقرأء مطاقاً أن شخصاً تام هذه الرحلة . كانت جرد أقوال لا بدععبا آى 
دليل » أو برهان . على أنه إذاكانت الدهشة قد اعترتی فانی لا أحسب أن 
قسمات وجہی أنبأتكا بثىء » وحن تكلمت جاء دور صديق فى الدهشة . 

Sa 


- انظر إلى تامری الآن ٠‏ إن البابليين فى الشرق » والعمال قد استولوا 
على رتشو » وكوميدى » وقد حالفهم الإسرائليون . وإلى الفرب توجد 
قبائل اس ومیاح الى ما زالت تشن هجماتها المتكررة على الحدود . ول الجنوب 
توجد دولة نياتا القوية » وق و الشمالى (لا بیع 
سفن الاكوايوشيا (؟) بل : 


و وأسظول قويان لمواجبة كل هؤلاء 
وهذا يمتاج :إلى مال » ومناجم الذهب لدينا نضبت أو کادت» ا أنه 
ليست لدينا أشجار تنفع لصناعة السفن البحرية . هل لدینا وسلة لفك 
الحصار الذى يطبق علينا يكاد أن يزهق أنفاسنا سوى محاولة [>اد مصادر 
| إلا فى جنوب لييياء وريما غريا ؟ 


میک عاضرته الطويلة » وانتظر . والواقع أننى كنت أفكر فيا قاله 3 


(0) البسوتان . 


عا 1۵ مد 


إن جل ما ذکره حح بل نی شخصيا طالما فكرت فيه + وان يذهب 
تفكيرى إلى حد محاولة الالتفاف محریا حول ليبيا ‏ 

- نی أوافقك من حيث المبدأ » رما كان ق ذلك رح من المأزق 
الى نحن فيه » لكن هل فكرت ف الصعوبات الى تعترض 

= تی م أفكر فى ثىء آخر منذ أن كلف الفرعون ذه البمة 
فى الصباح » وكلما فکرت تملت لى الصعوبات والاخطار . لكن هل 
هذا سبب كاف لان ننفض یدنا من المهمة ؟ 

لاء 
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- حسنا فلنفكر إذآ سويآ فىالتنفيذ . إن الفرعون له الحياة » والصحة 
والقوة» قد ترك لى الحرية التامة فى أن أختار من آشاء من الرجالء > 
وعدن بكل ما أطلب من [مدادات سواء لاخشاب[السفن اللازمة أو المؤن 
أو المال أو السلاح ٠‏ 

س ماذا عن السرية ؟ لا أعتقد أن مثل هذا العمل عکن أن يسق 
فى طى الکتان ٠‏ 

س أنت عخطىء ٠‏ إننا سنذيع أنذاسوف نقوم برحلة إلى بلاد بونت 
( الصومال ) لاستحضار بمض الاخشاب » والبخور . والتجارة عموماء ولن 
یم آحد حى من البحارة والضباط » الفرض الحقيق من الرحلة إلا بعد أن 

كان على حق ۰ إن اتصالنا پبلاد بونت لم ینقطع ء صحیح أن الرحلات 
البحرية [نیها قد منذ ذمن » إلا أن القوافل البرية كانت ما ترال 
مستمرة عبر واوات ( السردان ) وان کان عاهل نباتا يتقاضى رسوما 


TE 


لما بام رور فى أراضيه » وربا بدت مثل هذه الرحلة کا ا هی 


افش الخطو ط العر يضة للرحلةء عدد السفن » وأنواعبا» 
والرجال » وأنواع الون » والاسلحة» وكياتهاء وعشرات اتفصیلات الى 
كان لابد من القيام بها ... وم آتصرف من لدته إلا حينا بدأ خر ھی 
الصباح ) برسل أشمته البامتةمن وراء الافق . عاودنا اجتماعنا فى اليو التالء 
والذى يليه > والدی يليه » حتى أتممنا أسبوعاً كاملا فى للناقشات . ولم نكل 
الأمر إلى الذاكرة » بل دونا كل ما استقر عليه الرأى ٠‏ 

من الیدهی أن أول امتامنا احصر فى السفن » نوعبا » وحوالتها » 
وصناءتها » وعدد الرجال الذين جدفون با فى هده النقطة كان اختلافتا 
کبیرا . ذلك أن کا كان ميل إلى السك بكل ماهو مصرى » ويكره 
الاجنی » ویرک أن أحسن السفن هى الصرية القد عة فبی الى تفس 
لسريو ن صناءتهاء وهى الى خاضت البحار » وانتصر بها ال سطول الصری 
فى كل موقعة دخلبا منذ خر التاريخ > وهی أخف وزئاء وأكبر حجا من 


عبر بحر العرب إلى البحر 


غيرهاء وأخيرآ فإنها الى حلت الرجال » وا 


اللنون(۱) وبلاد بونت وهی مسافة نكاد 
سوق فقوم ما(۱) ۰ 
وعارشت الرأى » وانصبت حججی على أن الرحلات الاضية جیمبا 


كانت فى حار مغلقة » عرفبا أهلونا منذ آلاف السنين » فى حين أن هذه 


(۱) کان المصمريون اقد. 
نوی » وان م کواوا يعرفونه » وأا ظنوا أن آخ, 
ثم البحر يمد ذلك . 

۰۱ اسبت الاد كور فى الملاحظة اساب 


بطلقون اسم ابجر الجنوفى على الحیط المندى والنجمد 
ریا لا یتجاوز الصومال كيرا 


دون أن ار بث طويلة فهی 


رل 


الرخطة سيكون جزه منها فى البحر ایتویی وهو كا كان یتردد عر مفرح 
كث فيه الرباح » والاعاصير » والامواج » والتيارات » وبالتالى فان مثل 
السقن المصرية لا يقلح يسهولة فى مقاومة كل هذه العتاصرالطبيمية ۰ آضفت 
آن م الوحيدون الذين اجتازوا أعدة هرقل ( جبل طارق ) 
وأحروا بسفنهم فى البحر الفریی ( احیط الاطلسی ) وهو المتصل بالبحر 
الجتونى » وهو الذى سوف نضطر لاجتيازه فى طريق العودة . 

وأخندا ذكرته أن الفرعون العظم » رع مس سو الثالك » كان قد غير 
هن شكل الشف المصرية » واحتذى حذو الفنيقيين فى معركته البحرية مع 
الإليست » والتشكر » والشکلیس » والدتيين » والوشش » وأن الكثير من 
بت الآن فى نيوت حح ( منف ) عتنون هذا الحذو » وتركوا الم 
القد عة فاختفت الحبال الثقيلة » واختتی نظام التحبيل برمته » وظبرت السارية 
المستعرضة السفلية » للشراع الستطیل » وحيال حزم الشراع الرأسية . 

مكثنا ساعات نناقش هذه النقط ۰ ول آمل من الناقشة فعلى قوة السفن 
توقف سلامة الركاب » وإمكان [تمام الرحلة .”كان الفارق بين السفيئة 
اللصرية والفنيقية کبیرا . فالاولى بنيت أصلا لقخر عباب ایکر ا عا 
( ابر العظم ‏ اليل ) وحينا بيدأت الرحلات البحرية لم يرد الامر على 
أن آخعت السفن أكبر حجیا عا كانت . لم يكن هنالك يأس فى هذا إذ أن 
الرحلات حتی الان تمت فى بحار مغلقة » سواء البحر الاخضر الثمالى أو بحر 
العرب » وم یکن الامر يحتاج لا كثر من أن ترقع جوانب السفينة قلا 
حى تحمى السطح تسیا من الامواج . الكن هذا النوع لا أتصور أن فاح 
ق سار الفتوحة کالیحر الجتونى » أو الغربى . صميح أن هذا التو كان 
تف وزنا لقلة الاخشاب الق » وبالتالى قبو يسر على المدفین 
2 تكن الرياح تسكن لتسيير السفينة بالشراع » للكن هذه الميزة كان يقابلا 
حك فى سلامة السقينة نقسها ‏ 

واكان من الستحسن أن آذ کر شيا عن تاريخ بناء السفن ف مامرى 

(۲ = رواد) 


مله 


ES‏ ان السفن اعلا جرد مركب تهرية » وح استقر الرلى 
على اقتحام عباب البحر الاخضر الثمالى مذ أكثر من ألنى عام(۱) عقد 
البندسون کبلا ( جبل خ كبين ) حول أحد طرق السفينة ثم اتجبوا به 
مس خط النتصف » قوق ظبر السفينة وعقدوم حول رف الاعر م 
مرروا وتدا مت خلال جدائل هذا الكبل عند منتصف السفيئة ولووه‌عدة 
مرات » وبذلك أمكن أن کو ا الطاقم كله فیت ماما . هذا الكبل هو 
البديل الذى استماضوا به عن سم القاعدة > والروافد الوجودة فى السفن 
. کان الكبل يلوى حتى ببلغ القدر المناسب من قوة الجذب فيحفظ 
طرق السفيئة من التصدع عندما تضطر أن تشتى طريقها فى لاه الضطرية ٠‏ 
وأخيرا أضاف المبندسون شب عكة صاذى أفقيا الجرء الاعل من السفينة 
كإجراء مساعد لتقو يما ٠‏ 


ولام يكن هنالك سبم للقاعدة يمكن أن يثبت فيه الشراع بأمان إذ أن 
قاءدة الشراع تتطلب مت جل فعلا رافعاً كيرا » فقد حم البندسون 


دعامتين لتوزيع الضغط > وثبتوهما بمناية عن طریق حبال من مقدم السفينة 
ومؤخرتها » وعلها أقاموا شراعا طويلا قائم زوا على الساريتين ٠‏ كان 
الشراع بننشر بواسطة ساريتين مستع رضتين [حداها هی للعتادة عند أعلى 
الشراع؛ والاخرى عند أسفله ٠‏ 


لم تتغير السفن المصربة كثيرا » وان كانت قد أدخلت علیبا بعض 
التحسينات فى عبد الفرعون حتعيسوت» فاستبدل الشراع بآخر أ كير منه » 
لم يكن أطول > وإعا أعرض كثيرا » وان كان لا رال ينشر بااطريقة 
القدمة بواسطة سارية مست‌رضة عند قة الشراع > وأخرى عند أسفله . 
لكن لما كان الشراع عريضا لدرجة كبيرة فقد صنعت كل سارية من 


را) آذکر افارىء أن سکم كان ي أواخر القرن السابع قبل المبلاد ٠‏ 


۱ سر 


۱ حمودن مستدقین ثبتا بالتداخل معا » بدلا من مود واحد » فسمح ذلك 


| اتمال صارأقصر کنیرا. وبالتالى فبو يتطلب فعلا رافعاً أقل » وعل ذلك 
آستقی المبندسون عن طريقة الدعامتين » واستعاضوا عنها بعمود واخد : 
آما حجم السفن فقد وصل إلى مساحة كبيرة إذ بلغ طوطا ۱۲۰ (0) 
بوعرضها أزبعون ( ۱۸۰ قدما وستون عرضا )۲۱) . 


بعد مناقشات طويلة استقر رأينا أن کون 
نان کر 1 
طعا للنظام القديم . لکن كا أثار تقطة لها وجاهتها » » إذ قرر أن جرد بناء 
سفن قوية » سوف یر التكوك فى أهداف الرحلة» وأنها ليست حتاً کا 
سيذاع جرد رحلة تجارية إلى بلاد بونت » ولعا هى تهدف إلى أبعد 


عن هذا . 


وجدت الل . طلبت أن لا يكون بناء السفن فى نيوت نحح ( منف )4 
حيث توجد جیع مصانعالسفن » ماکان علينا أننأخد الصناع والبحارة» 
والجنود» رحلة طويلة إلى كست ( القوصية ) أو شابت ( قنا) أو كييتو 
( قفط ) ومنبا إلى ثا عاو ( القصير ) حيث تبی السقن » ولن يسود 
اشخص' واحد من هذه الرحلة إذ سوف تأخذمم ججميعاً معنا فى رحلتنا 
الطويلة » وهذا يستحيل معرفة ما سوق نقوم به . 


استقر رأينا على ذلك » وعلى أن تأخذ طريق الاغة (وادى ال جامات ) من 
كييتو ( قفط ) إلى ثا عاو ( القصير ) ومعنا جيع ما يلزمناء ليس للرحلة 
غسبء وإنما أيضا لبناء السفن . كانت عملية ضخمة إذ أنه كان علينا أن 
تتقل كل هذه الاشياء » وللؤن»ء والرجال عبر قرابة ٠١‏ ييتدو ( اليترو 


(۱) الح قياس ماو كان يساوى ١‏ وتصف قدا 
(؟) هذا الوم استقيته من كناب رواد البعار تأليف _ليونيل كارسون وترجة 
ال عاذ جلال مظهر . 


5000 


خوال دن .٠م‏ ) فى وادی الآة » لكن لم تكن نالك طريقة أخرى إذ أن 
ماس عاو ليس چا من الون » أ الواد الاولية » أو الرجال ما يكن لتغطية 
احتیاجانتا ء أو حى جره متها . 


دارت مناقشاتنا التالية حول أشق نقطة ألا وهی اختيار الرجال ٠‏ 
کا بأن شرفی أن کون نائبه . وبالتالى قبطان سفينة القيادة الى 0 هو 
نة إلى صدیق سا - حو ووافق كا عليه 
مقدرته کقبطان » وم يواقق 
إخدئ السفينتين الضغيرتين إليه ٠‏ وعرض كا أن يتنولى 


| تحت |مرته» وان شك ف 


نمم آب » وأردت أن أعترض على أناش نذإ 
وإنكان ملاحا ماهرا إلا نی أعرف أنه قاسى القلب لایرحم من تحت يده » 
إلا أن أسكتنى بأنقال إن الرحلةجميمها سوف‌تکون نحت قيادهالشخصية» 
وأنه ال يسمح بسوء معاملة آحد فيها ٠‏ 

عرضنا بعد ذلك أسماء عديدة عن تعرفيم واستتعدنا يعضيم » سواء 
الاحواهم الشخصية » أو لأمور تتعلق بكفاءتهم » وعدم درايتهم الكافية 
بتولى قیادة سفيئة ف مثل مت الخطيرة > ویالتال سطرنا 0 يعضوم 


ا ة » كضابط أول » أو رئيس بحارة 
أو قاند جدفين . وتوالت 9۳1 والوظائف التى اتفقنا علیبا » وتضخمت 
الکشوف من مبتدس إنشاء سفن » وأطباء إلى تجارين + ا قلوع » 
وصائعی حہال ۰ وغير أولشك من | 
البحارة » ومساغديهم. ومن لهم من طبا 
» وقد اتضح خظأ هذا ال 
الرابعة ٠‏ 


2 انتقاء 


السفينة الصغيرة 


ذات يوم » وکالت قن مضت عشرة أيام من استدعانی كاء ذهبت کم‌ادق 
كل صباح إلى قصر صديق فأخبرنى وكيلالقصر أن الفرعون الفظم قد آرسل 


بت قا 


ينتدعى سيده » وآنه ذهب » ولا يتوقع أن يتأخ ركثيرآ وطلب آن أننظر 
آویته . ل أعر الام أهمية فلا بد أن الفرعون قد أقلقه مرور الوقت دون 
آآن يسمع شيا من کا + “الا بد أن صديق سوف يقنعه أن الام يحب أن 
يسير ببطء ف البداية » وأن سب لكل خطوة حساها حى عکن‌الاطمنان 
إإلسلامة الرحلة ويجحاحبا . 


لم أشأ أن أضيع الوقت هباء لاست إلى النضدة أراجع حساياق . كانت 
الرحلة ق‌تقدبرنا 2 ا ل ا 
الاه الصالحة للشربكافية . کا یلزم أن توجد مون تتكفيهم لمدة سنة على 
الاقل وم تنکن هذه علية بسيطة بل إن جرد نقلبا على امير من كبيتو إلى 
ھا عا مهمة ش 


يبدو أنى تفرقت فى حبابنی لدرجة لم لظ معبا أن كا قد دخل » 
ونه وقف خلنى تماما يرقب ما أفعل حى .وضع يده برفق على کتنی ٠‏ 
تفت ثم ابتسمت ممتذرآ لما رأيته » إلا أنه طلب منی أن أترك ما فى یدی 
لخظات . قت معه من مکانی » وجلسنا على الاريكة . كان وجبه متجيما 
الابيشر خير » وجاء صوته غریبا وهو يسأل: 

- كين هل فسكرت ف القبطان الرابع ؟ 

- ما ريك فى فى ما رع ؟ 

- كلا لا داعى له ۰۰۰ ... هل أخطرت آحدا من 


قظرت إليه دهشاً . 


1 - لا ... ألم نتفق على ألا نخعلو أية خ 
من خطة العمل كاملة.؟ ! اذا السوال؟ 


إلا بعد أن نفرغ 


1 - إنالفرعغون» له الحياة والصحةء والقوة استدعنی اليوم » ولا ذهبت 
۱ ليه سألتى عن مدى التقدم الثى “أحرزته صد «الرئحلة » فآخبرته ی | 


۲۲ 


بعد سوى التخطيط اليد » فطلب مى أن يمين شا 


بان .. 


شعرت بثیء يقبض عل قلي 
أن يبوح به دفمة واحدة فأعظاق جرعة جرعة . م أتكلم وقي 
دون أن تلج لى جفن . 

- إن هذا الرجل هو أيوف عنخ + 


. إن هنالك خر سیا لا يريد كا 
مکانی 


آحسب كنت قد توقعت ذلك بشکل ما ء ومع هذا فإن صدری 
كاد أن يتمزق . تسمرت حيث أنا لا أتسكل » وحی مقلتای ‏ تتحرکا من 
محجریما . لاح لی غلالظلات اللاضىوجه آرى رن ابمیل » زوجی لشبرين » 
تلك ای فرت منى إل إيوف حنخ » وفضلت أن نون خليلته على أن تكون 
زوجتى. كنت » ولمل مازلت» أهواها » يكل ما فى جسدى من قوه وک 
امت الصدمة شديدة آذملتی » وهزت کیانی » مرضت شهورا عديدة 
حتى طنو أنى ملاق حتق » لكن جسمی اقوی تغلب » ولا عدت إل 
الحياةكا نت إدى الفرصة الكافية لان أقلب الامور على وجمما ٠‏ 


قررت ألا أقدمها للمحاكةء وألا آفمل شبن حيال الخائن الذى كان 
صدیقی » ورفيق قتال . عبت أن فى لا ذا 
نون جاءت اماب ذلك بأشبرقللة . لقد أتكرها أعلوها نأضحت 
لا نامر ما »ولا معين إلا خليلياء وحیا تتکر »ولا تمض سنق ماما 
کا يتوقع من کل خن دمن تج اتحرت , لو با جاءتی 
أو او أنتى عرفت قبل أن تقضى عل تب وتا لکنبا ‏ تأت ٠‏ ولعلبا 
ظنت آنی سا 


انه جزا هکنیا حرف تفصح عنه 


ر الفرصة لانشن فا . 

كان ذلك منذ عشرة سنوات تزید » ومع هذا فل مالك الدموع تقر 
فى مقلى . يجبد تماسكت » ورقعت رأمى إلى صديقى . لقدکان يعم الحادثه 
لکنه لم يكن یم مقدار حى لزوجى . ظبرت على وجا علامات لاف 
والرحة » وتلمثم لمانه وهو يقول بصوت دج ٠‏ 


۱ 
ظ 


۲۳ 


... إن طلب الفرعون کا تعل آمر » ول أستطم 


لاعليك إن الحادث مرت عليه سنوات عشرة... وكنت أظنه 


کین ... إن الامر لا يقتصر على هذا :.. إن مناك ما هو الوا 


ل أكن أتصور أن هنالك ما هو أسوأ ... وظل شبح الابتسامه يتأرجح 


كين إن الفرعون له الحياة ٠‏ والصحة والقوة أمر أن يكون إيوف 
عنخ هو تاثى ٠‏ 

إننظركا ليرى أثركلاءه فء إلا أننى كنت قد (متصصت الصدمة الأول 
وماکان منك شى. بعدها يؤثر ۰ بقيت على عنی أنظر إليه » وتلم 
مره الثانية 

- هل مازلت عند وعدك أن تصحبنى فى الرحلة ؟ إنك فى حل من هذا 
الوعد الآن إن شت » وإتى مقدر أسبابك . 

عا ... لقد تیت عن زوجتى مرة وتركتم! فى ید هذا الخؤون 
وأنا اعم مميرها ...لم أحاول أن با وأحذرهاء ول, أفعل هذا ثانية 
مع صدیقی كلايا كا ... إنى مازلت معك فى أى منصب شّت ؛ هذا 
طيعا إلا إذا فضلت أنت أن أتنحى 


بان البشر فى وجبه وهو يتف 


ف الواقع سیتول‌هو بداهه 
د اسفينة الكبرى الثانية » ويذا 
عکونان بعيدين عن بممتكما لا تراه إلا فى النادر سيكون له القب فقط 


)۷ مت 
آما آت سوف تکون لك النيابة الفعلية ... لن آفعل شيناً لا بعد 
استشارتك 

- هل ی ليوف عن حقيقة الرحلة ؟ 

كلاء وقد استوئقت من هذه النقطة من جلالة الفرعون» له الحياة 
والصحة» والقوة ... إن الوحيد الذى یم ها غيرى هو أنت ... آما هو 
فلا يعم سوى أا رحلة تجارية إلى يونت 

_ لكن الفرعون ؟ ألم يقل لاحد؟ 

لا ... املك تذکر أنه هوالذى طلب منذالبداية أن تکون الرحلة 
سریة حی لا تقسرب رما إلى آعداتنا وم عدیدون ا تم . 

- هل ترمع أنت أن تخبر أيوف هذا ؟ 

كلا 

- لد فلعل من المصلحة أن تأخذ أمرا كتابيا بالرحاة من الفرعون له 
الیاق والصحةء والقوةء وتحتفظ به لنفسك دون أن تخطر أحدا . 

- سأفعل ... نك أحسنت الاختياريا كين 
ألا تتخل عنى » ولن أتخلى عنك 
ون تندم . 


.. أحسنت بقزارك 
نی أعدك بهذا ... ان أتخل عنك 


انسل انان 
ظرق الا 


مضت الا التالية مليئة بالحركة . كنا نقطن بطبيمة الحال بالقرب من 
امقر الفرعونى فى ران ( صان الحجر ) » وا يكن كذلك جميع الرجال الذين 
احتوى عليبم الكشف الطويل الذى استقر رأينا عليه . 

اضطررت إلى السفر إلى أكثر من بلدة» وإلى مقابلة کی من الرجال > 
وإتتاع من لا بريد مصاحبتنا » أو استبداله بآخر إذ وضمنا » كا وأنا + 
قاعدة عدم إجبار أحد على مرافقتنا . عل نی أستطيع أن أقول نم یم 
قم عدا قلائل | نسح لهم ظروفيم الخاصة » رحبوا أن يعملوا ثانية تحت 
إمرة كا » فقد كان قائداً رحما » بالإضافة إلى حنكته » ودراينه 
تامة عبنه . ۳ 

بر کا بوعده إذ ظل اعتهاده المطلق عل » بل آنی | ام أر ايوف طلقا » 

وم آعم مه سوی مرات قلائل كانت |حداها ۳ إلى القصير أثناء 
أجتماعنا ٠‏ وأعلن أحد الخدم حضوره لسيده فاستأذن منى وعاد بعد دفائق » 
وون أن يئيس بكلمة عن إيوف » واستنتجب أنه لابد قد اعتذر عن اقب 
ادا هذا الماع تال الكأة: 

- على فكرة لقد أخذت بنصيحتك؛ والقست من الفرعون ل الحياق» 
| وقصحة والقرة» ان يكتب الى کی بل 


= 


قام من جلسه » وسار إلى ياب القاعة ليخئق ويعود بعد دقائق » وهو 
عمل لفافة من البردى مطوية لم تفض آختامبا » ثم تناول قلها سطر على 
ظبر اللفافة کیات وتاولی إاها . 
- هذه هی > إحفظها لديك » ولا تفر آحداًجا. إنتى کتبت علها 
يقض ختمها إلا فى حالة وفاق . ومن البدهى إذا احتجت إليها أيضا . 
- لماذا لا حفظبا أنت ؟ 
- رما تکون معك فى أمان أكثر - 


1 يرد عل‌هذا » وتناسينا اللفاقة بمدذلك » واستغرقنا وأعمالنا. تياحثنا 
فى أن يمعل مقر رئاستنافى نيوت سح ( متف ) تسبيلا للحركة » ولان بها 
کل مصانع السفن ( الترسانات ) تقرییا . رفض كا فى ميدأ الآمر عحجة 
أن الفرعون مق فى تران ( صا الحجر) وآنه همه أن يبلغ أولا بأول عن 
مدى التقدم فى الاستعداد للرحلة » إلا أتى تمكنت من إقناعه أخيراً بان 
يستاذن جلالة الفرعون تسيلا لأموريتناء وتعجيلا هاء وفعلا تم ذلك . 


رد أ إلى نيوت حح سار العمل بسرعة كير . أضحى من 
اليسير الاتفاق مع النجارين وسائر الفنيين » کا سبل الاتصال بلربايئة » 
والضباط » والمهندسين ء والاط قف سير العمل بعد ذلك . كلفت» 
سا حورع » صدیق» بعملية ٠‏ ودهش لكمية المسل » والنبيذ 
المطلوبة » وازدادت دهشته حي طليت منه أن يشتري القمح » وتساءل عا 
إذا كنا سنذهب للاتجار آم القلاحة . قال إن الكميات الطلوبة من المؤن 
تكن لاک من سنة » وآنه كان أولى بنا أن نشحن الراکب بالبضائع 
التجارية الى تنفع - والواقع أن كا لم ينس أن يأمر بشراء بعض البضاتع 
من ناحية لتفلی السبب الحقيق الرحلة » ومن تاحية آخری لاعتقاده بأننا 
قد تاجبا كبدايا لرؤساء القبائل اتی لا شك سنرسو على شو اطا . 


توالت الام والاسابيع ونحن فى حرکه دائبة لا تنقطع ولم يتراج 


ا ا 


دائماً ممه یستشیرنی فى کل صفيرة أو كبيرة » 
وإذا كان ايوف قد لاحظ ذلك فٍنی لم أسمع عنه » أو منه » بل [نی سيته 
تماما ق غمرة العمل . تام البندسون بإعداد الرسومات طبفاً لمواصفات 
الى طلیناها » وناقشناها معبم » وأجرينا بعض التعدیلات ۰ ون كانوا قد 
دهشوا من الارتفاع غير المادی لسور سطح السفن » أو للقمرات الزائدة 
قاٍتهم لم يعارضوا . وقامانجارون بعد ذلك بتقطیع الاخماب للازمة» کا 
تم الحانكون باعداد قاش الشراعات » والحبالون بصناعة الحبال » ووضعنا 
علامات ميذة على کل جزه من السفن حى عکن بسپواة إعادة ترکییبا عندما 

غ تا س عاو ( القصیر ) » حتى الجادیف » وملابس البحارة » لم عملبا 
> آلستنا مؤخرة کل سروال للمجدفين قطمة “ميك من الجلد حى لا تا کل 
الللاس بسرعف(۱) . 


عن وعده الذى قطعه ف 


أخيراً حل اليوم الذى تمت فيه كل استعدادات الرحلة » وأضى الامر 
متوقفاً على ما يقرره كا » وق الواقع أنه لم يتوان عن دعوتنا إلى قصره 
فى قيوت نحح. ولاول مرة بعد عشرة سنوات جمعنا سقف واحد . إيوف 
3 .كنت أعرف أن هذه اللحظة آتية لا ريب فبا » وكنت أخشاها إذ 
آتق لم أكن وائقاآ فى أننى لن آحاول قتله . ويبدو أن كا كذلك كان مخشی 
أن 3 هذا إذ نی لاحظت آنی حيئها دخلت الحجرة تعمد دما أن يقف 


. بضفاقة غريبة تقدم إلى ايوف مادا 
رة واحدة ألةاما على وجهى كانت 
كفينة أن تحمل ذراعه تسقط إلى جانبه » ثم هز كتفيه باستخفاق وجلس ۰ 


التجديت فى آن يدوم الجدف من قاف ة 6 يطل" عندکل عر 
الابس :نآ کل بسسرعة فوضعوا بها قطمة من ال .. 


تست ۳۸ 


حیی سا حورع » فرددت التحية شاداً عل ذراعه حرارة(۱) ثم تحرلك 
يم آب يجسده الضخم ووجبه البشم » وعینیه الضيقتين » ولیته الکلة 
المعفرة . كان وحشاً ضخماً لا يعتز بشىء سوی القوة الجردة » ولا يعرف 
قلبه معنى الرحمة . 


آحسبت بأصابعه الفولاذية تطبق على ذراعى فى عنف متعمد ء كأنما 
يريد أن إشعرنى پتفوقه البدنى ۰ لم أحاول من جانی أن ارد عليه » ولا 
تركته يستنفذ قو ته دون أن يبدو علىوجهىثىء من الالم الذی كنت أعانيه ٠‏ 
كانت قبضى على ذراعه عادية لا عنف فما » وثبتت عینای عل عینیه 
فيه بصی هادىه . وییدو أنه قد وصل بضغطه إلى 
منتهى قوته » أو أنه لاحظ أنه أطال السلام حتى أن الموجودين بدأوا 
يتعالمون إلينا إذ أنه لم يلبث أن دلى ذراعه إلى جانبسه » وقال وهو 


یتصنم الشحك . 
- أهلا ياكين ... هذه فرصة طيبة لآن نعمل سویا 
لم آر د» وا کتفت 

البداية » ستکون الرحلة منقسمه إلى حزبين إيوف » ونم آب فى فاحية 

وسا حورع » وأنا فى الاخری» وهكذا جلسنا يتوسطناكا النی طاف 

بناظريه فینا وقال : 


الان يا سادة آضحی کل شىء مبيئاً هل اختار کل ران رجاله؟ 


بابتسامة خفيفة . اتضحت لى حقيقة الوقف منذ 


تتالت الايماءات من کل مناء وفرك کا يديه سرورا ثم تابع خطابه : 


- هذا حسن لن نضيع وقتنا» وعليك أن تبدآوا يمع الرجال کل 
طاقم على حدة حتى عکننا استعراضیم بعد باكر آما أنت ياكين فعليك 


(۱) كانت 


النحية بلشد علآقراع ولیس باللبضة . 


۲ 


| مواجعة رجاك ومؤنك » وحیوانات ال » واعدادها جیما لک تنقلنا 
الكنيتو ( قفط ) عن طریق إيترعا ( الثیل ) هل دی أحدم أسئلة و 
تساءل ايوف يلبجة تاعمه : 
EE‏ أفهم أن تكو نكل هذه الاستمدادات نجرد رعلة الى 
يوقت ؛ ومع هذا نان البضائع الى حملت على اسفن لا تستحق شين مذكورا 
إلى جاتب التكاليف » وكأتما تحن فى الواقع سوف نعظبا هدابا ؟ 
کان آیوف يتساءل وهو یتتقل بناظریه بین کا وی كأتما يبحث عن 
إلجاية ق ملاعنا . استشاط كأ غضبا وهب من مکانه وصأح : 
- ایوف يحب أن تفہم أنك جرد قبطان» ومبمتك هی ت 
ومراعاتها ... حى إن كنت نات لى بأمر الفرعون» له الصحة ء والعافية 
والمياةء والقوة ء فبذا لايمطيك حقا ق‌مناقشةما لاأستشيرك فيه. إن الرحلة 
| أعدت بأمر الفرعون نفسه ء وکل شی۔ فیا ملک » ك أنه على عل بکل 
ة » فإذاكان لك اعتراض وجبه اليه . 
اتزل ناظريه عن وجه كا. انتظر بصبر حی 


لم يتحرك ایوف» 
تھی ثم قال بهدوء : 
فقط كنت أبدى ملاخظى بناء على طلبك . 

- نی لم أطلب ملاحظات » ولا أسئلة تتملق بعملك فاقصر كلامك 
على هذا . 
حسنا ... شوق أحتفظ علاحظاق بعد ذلك لتفسى . 


هنا تدخل سا حورع . 
- هل لى أن أسأل ... ؟ إننا مقبلون على فصل برت ( الفتا.) 
افتقدون أن من المستحسن أن بدأ رحلتنا بعد ذلك » حين یکون تن 
يق أخسن أوقاته + 

كان هذا سالا وجبآ . والواقع آنناء کا وأنا » كنا قد ناقشنا مود 


الرحلة وحددناه عل أن يبدأ فى أول شهود برت ( شبر توفي ) نظراً لعلمنا 
أن هنالك رياحا فى الحيط ال نوبي يبدأ اتجامها إلى الجنوب ف الشبر الاخين 
من شور آخت ( هی سبتمبر وأكتوبر ) وهذا يترك لنا مدة کن لک 
نقطع السافة من تا - عاو ( القصير ) إلى بلاد بونت ( الصومال ) وعندئذ 
يسبل علینا أن فستغل الرياح فى البحر الجنوى لتحملنا السافة الباقية م, 
( أفريقيا ) قبل أن نتجه غربا ثم شالا إلى أعمدة هرقل ( جيل طاق ) 
ولولا هذا لكان آنسب وقت للرحلة فى أوائل شبور ثمنو ( مارس ) . 
عجبت كيف سيجيب کا عل هذا السؤال » إلا آنی سرمان ما تبينت أنه 
كافية . 


سریع البديهة بدرج 


- هناك سیبان . الاول أن الفرعون له الجياة » والصحةء والقوة » 
آمرنی أن أقوم جا » وما على إلا التنفيذ الفوری فلا ستطیع أن آرجوه 
التأجيل لموعد یناسبی » والثانى أننى فى الواقع أريد أن أتفادى قرام 
العرب ما أمكن » ولعل أنسب وقت هو شهور برت فتادراً ما تغامر سفنهم 
فى البحار فما . 


كانتا حجتين مقنعتين لا جال معبما للمناقشة » وانفض الجلس إثرها على 
أن جتمع بعد يومين لاستعراض البحارة ۰ إستعرضئا البحارة ف الموعد 
الحدد ولاحظت أ نكثيراً منم من كانوا يعملون معنا قبل ذلك فى الاسطول 
لکنی اشتبت فى أن هناك من كان جديا عليناً » بل ولعله جديد أيضاً 
على البحر کا خيل إلى أن بعضهم ليس من تامری أصلا . 

خاطبت كا فى ذلك فآفادبانه قد لاحظ ذلك ء بل وأنه تعرف على 
بعضرم » من قبسائل الطومياح » وم لا شك من البحارة التين اختارم 
یرف من رجاله حيث أن والدته كانت إحدى الاسیرات قبل أن بتزوجبا 
والده . 


س 

كيف يقبل الفرعون له الحياة» والصحة ء والقوة أن سل ثائب 
الرحلة من أصل غير تامری خااص . 

- إن والد ابوف رجل قوی له ه-كانته فى الجيش . وم متذمرون لا 
يمنحه الفرعون من عطف للبرترقة الاكواشيين ( الاغریق ) ولعله آراد أن 
ا 

- اکن ألا ترى خطورة ذلك على الرحلة ومن ةما ؟ إن قبائل الطومياح 
رجال صحراء ولیسوا رجال حر . وم أيضا رجال حرب » وقتال » طالا 
یأمن هم فى مثل هذه الرحلة. 


نوا الغارات على تامرى » فكيف 
أجابكا باقتضاب : 
هذه إرادة الفرعون له الحياة » والصحة» والقوة » ولا جال 
. ومن الطبيعى أن یکون بين رجال إيوف بعض من الطومياح + 
لاتق آت ناکت آن بنضك لابوف لاإحملك بعيدا فى آومامك 
.ولتجاماتك ؟ 


كانت هذه عثابة لطمة من کا الست 

نا قادر بالاعتذار . 
ات أعتذر یا کین إن آعصای أخحت متوثرة فى الايام الاخيرة » وهی 

توداد توت رآ كلما اقترب موعد الرحلة . 

الواقع أن معك بعض الحق » وان حكنت أظن أنك تبالغ قليلا فى 
عتاوقك . 

- لا عليك یاک ... لکن هذا لا عنم أن تأخذ معك بعض رجالك 
تسین , وتذ کر آنك ستسكون على ظبر ال سما تع من 
لالاحتاط . ومذه الناسبة لقد تعرفت أنا اک رجال نم آب وم 


ت أعتقد آنی استحقبا » ولمل لاحظ 


ثم تنهد وقال : 


س 

- أحسب ألا ضرر من الاختباط على کل حال . 

إتت مناقشتنا علىهذا الوضع » وانتقل بنا الخديث إلى مسائل آخری 
تتعلق بالرحلة . 

خلال آسبو. رح كانت المؤن » وجیع الادوات وأخشاب السفن » وحباا 
وشراعاتها قد حطت على المراكب النيلية الى [كثريناها لهذا الغرض . ذهب 
کا اليستأذن من الفرعون فى الرحيل » ثم عاد بعد يومين » وأعطى الامر 
بالإقلاع . 

أحرنا من نيوت حح فى الشهر الثالث من شہور آخت ( سبتمیں ) وکان 
الفيضان قد خفت حدته واستطاعت المراكب أن تتجه » وإنيكن ببطء» إلى 
وجبتها بواسطة الشراع فى معظم الوقت » ول تمتج للتجديف إلا فى فترات 
صغيرة حیناکانت الرياح لا تساعد . 


وصلنا إلىكيبتو ( قفط ) وبدأت عملية تفريغ الرا کب » وااصنادل 
ومیل البضائع » والون عل الجير» والبغال الکنراة . لم أشأ أن آشتری 
دواب ال جل » وذلك حتی لا نضطر إلى تركها للاهالى ف ۱۶ - عاو فلم تكن 
ها فائدة لنا عجرد وصولنا إلى الميناء بل إنها تصیح حلا» إذ ب إطماما 
وسقيهاء كا أن الرجال لم یکو نوا يرضون أن ی کلوا مومپاه وطذا رأيت أن 
أكتريا. وانفقت مع مایا على تركها فی ثا س عاو لدی بعض الاهالى الین 
ذکروم» كا أترك أيضا لدم تعويضا ما قد ينفق فى الرحلة . 

كان کا إداريا من الدرجة الأولى » وقد اعتاد فى حياته على القيادة » 
وسرعان ما اتضحت عبقريته فى سره الرجال » والمؤن» وحیرالاحال. 
م يدع شیتا دون تنظم » و همل أو كبيرة .کان كأنما يعرف كل 
شخص ف الرحلة معرفة شخصية » ويعرف قدرة اجتماله » وأحسن وسائل 
إستغلال مواهبه ۰ أصدر أوامره يحزم » دون تردد. قسم الرجال بحيث 
يتبادلون الا حال مع المي »يا يتبادلون قيادتها . وضع فرقة من ماتی رجل 


۲۳ * 


یعدی أوهجوم البدو. وضع كل قبطان منا فى قيادة جناح. إيوف فالقدمة 
وساحورع ف الميسرة ٠‏ ۳ فى الوخرة» وأنا فى اليمنة ؛ آما هوفشکان 


آمر أن يكونتوذيع المياه والصباح الیکر حى تبط درجة البخر إلى أدق 
امستوى ؛ كا أمر أن یمط ی کل رجل ف القائلة زجاجة و احدة من الا کل 23 


كوت أيضا الاواى المعدنية 0 للا 1 درجة حرارة فا ال من من 
أن يا 
اء کر من غيرة E‏ 


قبل أن نبدأ الرحلة آمر کا أن يمتمع كل ارجال عند معید الإله 
عية» وبالصحراء الشرقية» وصاحب اللازورد؛ والکحل, والخضاب وسيد 
لاد الاجنبية طرا ء كان امعد عند أول الط ریق الآلهة 
اء الجبال » وذا تر ك كا التميد للإله إلى ما قبل قيامنا بالرحلة میاشرة. 


ق اليوم الثانى من ترکنا كبيتو قبعدوا على شخص يسرق بمض امون فأمر 
» وتقذ فيه الک رغم حاولة نمم آب التدخل إذكان من رجاهم تذمر 
آصحاب الرجل؛ فوقف كا بينهم آمرآ لام بالإذعان كه » أوالعودة 
کیت دون ماء » أو طعام . سرنى آن لاحنات أنه قد استمع إلى تصیحی 
هم .لم يكن يتحرك إلا وم وراژه» 
ستيمسمسوء عبد أسمر لم یترک فى جميع مراحل حياته » وطالا رأيته ممه » 
#كظله ق کل حركة » ويسكاد أن يعيد الارض الى يسير علیبا سيده . 


يستة من رجالاته الذين ب 


وقما عدا هذا الاخلاص المجیب » لم يكن فى “مسو سوی قوته 
ذات مرة برفع صاريا طو بلا من الخشب » ۸ يستطع مالية 


(۴ - رواد) 


اس 


دجال أن يقيموه : كان بعد هذا غيب لایشکر ۰ ولمله قد له التفتكين 
اسیده ‏ بليدآ لايتحرك إلا حينم يأمرهكاء وحینلذ يبدى نشاطا وخفة ندر 
أن تصدر من مثل من كان فى حجم جسده الضخم . 

كان مهم عنخو » عبد آخر » أقل حجما من زميله لكنه لايقل عندكسشير! 
فى القوة؛ ويتميز بذكاء ودهاء . لا يفارق سمسوء ليا تمد آحدهرا تمد 
الا إلا إذاكان أحدهما أو کلہما ر 
آیضا واحدا من الاربعة الارن ٠‏ أو ,لباز الذى سمست عنه آنا 
دمى السيام فى الاسطول . ثيل الجسم إذا ما قورن بالعبدين 4 
أنه خفیف البرک » قلق ارات ۰ حذر فى تصرفاته » لا مختلط كير 
بآترابه . 

سارت القائلة بطيئة فالصحراء الشرقية » كنا لا نستطيع أن نقطع کار 
من بترو واحد فى اليوم؛ بلكثيرا ما قلت المسافة عن ذلك » إذ أننا كنا نضطر 
إلى عدم الانتقال بعد أن بر تفع خر » تمس الصباح؛ فى كيد السماء » كا كانت 
تقیدنا لیر المثقلة بالاحمال ٠‏ وهی تسيريبطء تنتع أرجلها منّالرمالانتزاما.. 

على أن النصف الأول من الرحلة لم يكن من الواقع عسيرا جدا إذ أن 
المياه كانت متوفرة لوجود الآبار تى اعت الفراعنة العظام حفرها على طول 
الط فى الطريق إلى اناجم » »كا أن الأرض كانت مستوية نسيياء ول يكن 
يضايقنا سوی الحرادة بالرغم من أننا كنا قد تا 
(اشتای), بعد ثلاثة أيام منذ أن ترکنا كبيتو كنا قد قطمنا نصف السافق 
لكن الصف الآخر كان أشق ما فى الرحلةء إذ أن الطريق فيه برداد وعورة 
ن الجبال ٠‏ ليس هذا سب بل نه لم يكن 
بة مشكلة إضطرتنا إلى مزيد من الشدة . 


ان أمرا أصدره کا . وكنت أعرف 


وارتفاعا » ومر أحيانا بو 
به آبار مطلقاء فأضحت المياه العذ, 


با يشبه الممر بين جبلين حینما حل الساء . وقر ركا 
أن نقض الليلة فيه» کا قرر أن تكون از بين كل جماعة وأخرى متباعدة 


دوم - 


عیت إذا حدث [نبیار صخرى يسبل على الرجال الابتعاد کا تنكون 
و فى المتد أقل ما يمكن ۰ 

لاك أن الرقت كان قد جاوز منتصف الليل بحم استبقظت لأ وقد 
جع حوامى . كان الظلام شدردا داخل الخيمة ‏ لم عخفف منه امضوء 
لدعت من الباب الضيق فلم تستطع عيناى أن نیز الاشياء » ومع 
ی برجود شخص فر دا مکلنی سا کنا 
صوتا خنیفا ال‌جوادی ثم 


قد داهتی شعو 


اك ولم تمض لطات حت ممت 
قبضتان من ديد عل رفبی تومقان 


٠‏ تحركت ذراعى ف اللحظة نفسبا . لم أحاول أن أبعد القبضتين عن عنق» 
ات قبضتى إلى حيث ان اج ا 


أقملته . لم أمبله. فى اللحظة التالية كانت 
الضربة هذه المرة فى الصدر العريض ليرتد خصمى بعيدا إلى الؤراء» 
عليه الضربات + 


يش آنی فقدت بعض إحساساق آئنء ورق فلستأدرى كيف اعتدلت 


ىأ کی 
حوامی ثانية إلا بعد أن لاحظت أن الجسد المسجى تحتی لا يبدى 
2 أو حراكا . هنا فقط توقفت » وبدأت أحاول أن أستعيد آنفاسی 
الى كانت تتردد سريمة من عنف الشعور ٠‏ 


حوالى دقيقة حتی عاد تنفسى إلىحالنه الطبيعية ... ومن ثم بدأت 


ع ةلاسم 


تراك .اکن قد تیت ملاع ری دی زد ولذا قررت أن 
أسحبه إلى الخارج حيث يسكون الضوء آقوی . هت من مكانى » وأمسكت 
(حدی ذراعية وأغذ, جرجره عبر الحرمة . 


هنا وصلت إلى سمی اللاصوان » دل تسكن الاذن لتخطتهاء أو توطى م 
تفسيرها. كانت أصوات انبیار جحل ۰ ل أردد ثانية واحدة » رقمت 
الجسد المسجى عن الارض لالقيه على كتق » واعدو به مبتعداً عن الصخور 
المهارة الى كانت تنحدر بسرعة عخيفة . كان الرجل طخم الجئة ثقيلا 
فا حركان بطيئ اء تلفت حول وأنا آعدو بحمل الثقول » وبارغ 
من الظلام الساند أمسكتنى أن أمين مكانا اشتدت فيه الظلة » لا یمد اک 
من عشرين تبیو(۱) ل ردد فى الالتجاء إذاكان هنالك أمل فى النجاة 
ايها فى الصخور القرببة . 
نت الصخور تتهاو: ی بسرعة تجيبة » بل إن بعض الاحجاز الصفيرة 
ثر حوانا لو تسم بالأرض » وتقفر مانية فى افراء» ومع هذا 
فل آبال و اندفعت ف عدوی , وبدت السافة أطول ما قدرت کا أضحى 
الجسد ملق على کت بزداه ثقلاء دیشکل عائقا حقيقيا ببطی. سرعتی فى حين 
تكاثرت ال عجار || غيرة المتطايرة حول . 


بشکل ما لم تصبنا الاحجار إلى أن وصات إل التجورف الصخرى , 
وألقیت عمل فى ام وق اللدظلة الثالية أصابتى ضربة قوية فى موخرة 
دامی کفتی على E‏ 


بدأت 


سس میس سر 
1 ایو مقياس رل يساوى ١را‏ قرام قري 


الفشلالثالث 
قراصلة البحار 


شمس الصاح ) قد لاح فى الانق بعد 
لرى هو وجه کا الذى بدا قلقا میموما » 
ات وجود شخص آخر اتضح أنه الكامن حكا تخت أحد الكبنة 
اللذين يصحيرننا ۰ آدر ميدأ الأمر علة وجودى طرعا فى خيدة 
1 الالام ای شعرت با فى مؤخرة رأسى » لکن حینا بدأ كا 


ت قد استعدت الحادثة . 


ت له مطمئنا 5 

رم کر من إبيار جبل لك آعاب بضرر حقيقى » ماذا جد 
الابيار؟ 0 
ن أن تکون قد نجوت فقد اختفت 
اقات کیات كير ا ۳ 


ا إنه عثر على ؟ 
نحو مصدر الصوت ل نید أحدا 
ا » أو تفكر فى البخث عنه 


۽ وجدتم فى التجويف شخصاً آخر ؟ 


<< 
- ماذا تعنى؟ هل كان معك شخص آخر ؟ إننا م نعار على أحد سوالك . 
تمی؟ هل شخص آخر ؟ تام 


آغمضت عيناىعركة ظاهرها الاستجمام من التعب » وحقيةتها أننى كنت 
أريد أن أعطى نفمى فسحة مناتفكير . هل أخبركا أن عدواً حاول قتلى » 
أم ليس هناك ما يدعو لان أذيد 0 القاتل الزعوم كانت لديه 
فرصة فريدة لتخاص منى إذ يبدو أنه إسترد وعيه » وماكان أيسر عليه من 
أن يدق رأمی حجر ویبدومصرعی كأ ما هو حادث عرضی من الإنهيار» 
لکنه ل يحاول» بل نبه كا ورجاله إلى وجودى تحت التجويف الصخرى» 
وکان هذا اعترافآ منه بالججيل لإنقاذ حياته ... هل هذا تصوره فعلا آم أنه 
خشى إن تركنى أن يعر على شخص آخر وینبی ما بدآه 5. 


جرف هذا التفسكير إلى -لسلة آخری من الأسثلة . هل كان ااقاتل عدوا 


لى أم أنه شخص مأجور ؟ وإذا كان مأجورا فہل كان الإتميار الجبل جرد 
مصادفة أم پفعل فاعل ؟ هل آراد عدوى التخلص مى ومن القاتل المأجور 


ا فاصطتع الإميار؟ أ 
أم أن عدوی آراد لا 


كن إصطناع الإنريار سب التخلص منى؟ 
من موق فأرسئل أجيزه.حتى لا يتكون: ادی 
ف_صة الجرى » والإبتعاد عن الصخور الندفهة ؟ لیکن اذا كان هذا الفرض 
ححا بالنسبة لى » فإنه غير حیح بالنسبة لقائلى المزعوم إذ أنه لاشك كان 
کن أن يعدو مبتعدا عن الإن‌یار بعد قتلى . فبل کان عدوی بريد التخاص 
منى غسب آم أنه كان واثقاً أن الاجير الذى أرسله لقتلى لن يستطيع المرب 
فى وقت مناسب لعله فيه المرج مثلا؟ كيف يمكن أن يستخدم أعرج 
فى مثل رحلتتنا 


يبدو أن کا قد ترکنی لانامحينما لاحظ نی أغمضحعينى » و يبدو تی مت 


لفق شتلق من ان ..حاولت آن 


کا سرعان ماجاء راجيا أن ترکيمینلونی إل فة آعدها ا ا 


— ۷4 


- إن الكاهن مخشی أن یکون قد حدث لك ارتجاج ف المخ » وقد 
آلا تتحرك كيرا فى اليومين الثاليين . 
٠‏ عت سا حورع صوته إلى كا فل يسمنى إلا التزول عند رأيهما » 
كتت قررت أن من السخف أن أل على عة » وأنا فى کامل قوای . 
مين متتاليين أصر كا على ألا أتحرك » وبقيت ف الجفة مكرها . 
آن هذبن اليو مين ان فى الواقع فى أن آسترد کامل قوای » کا أعطيائى 
حة قريدة ف التفكير . قررت مائياً ألا آخبر أحدا » حى ساحو» 
حدث فى الخدمة من محاولة قتل » کا آنی أمضيت آوقات طويلة 
وتا آراقب جیداً كل شخص وقع عليه بصری عسی أن أكتشف شخعا 
0-3 لكننى أخفقت تماما فلم أستطع أن آری أى شخص به جرد عرج 
عقف . لابد أن هنالك تعليلا آخر لما حدث ٠‏ 
بالمبام الموكواة إلى » وقد سرنی هذا إذ 
ة » وحزما شدیراً خادة حي تذمر بعض الرجال لقلة 
یاه مع الإرهاق الذى کانوا يعانونه من المرارة » والسير الستمر . 
ق قيوم الثالث استامت قيادق ثانية » وقد عادت إلى حيويى » وقوق » 
کل کل مايكرنان. 
بالرغم من أن هذا الجرء من الرحلة كان من أشق الاجزاء نظراً لما 
تاه من حر شديد نهار » وبرد قارص ايلا ء وإرهاق متواصل ف السیر» 
آو صعود الجبل أو هبوط المتحدرات » بل إن بعض الاعراب هاجونا 
عتاولين الظفر ببعض المؤن أو حيوانات الاحال » إلا أننا قطمناه فى اربعة 
و عل بر لیم اناسع من با الرحلة إلا ركنا نطل من أعلى الجبل 
يق عاو ومن ورائها الیحر 
اخم » فى زرقة صافية» ليلتق بالسهاء فى الافق البعيد ٠‏ 


هلل الرجال وتصاكوا فرحين نقد كان معظمهم من البحارة الذين 
لا بل لحم كثيرآ على السير + حتی حيوانات الاحمال بدت منتعشة حینا 


كك 
وصلبا النسم الرطب » مشما برائحة الحرء يحدد نشاطرا . ولم تمض ساعات 
3 هذا کته نمسکر خارج لادينة . 


ليست ثا عاو فى الحةيقة مديئة بالمعنى المعروف ٠‏ لا بل من البالفة 
أن نطلق عليها حتى قرية . ر مسا کانت ا 


مديئة» 


آثار المناذل المودمة » أما الآن فبی لاتريد عن نمع به 


ما لابرید عن ۶ ند أيه ا E‏ 


دا کر ا 

5 من البثر المالى» لكن الاهبال آدی 
إلى أن الرمال طمستها . وتعيش القرية فى عزلة » #كاد أن تکون #امة ؛ عن 
سار القطر» لايرورها ال جلالة الفرعونكلثلاثة آشبر» أو أربعة 
5 


أربعة آار آغری 0 3 


عل الامن . أوبءض الاعراب الذين يأتو 
حى قراصنة البحر تركوا أغل القرية وحالم إذلم يكن بوجد لدم 
ااسلب E‏ ف ادرء فإ نما ليتمونوا ببعض الماء المذب» 
أو ليختطفوا إحدى الفتيات الى یکرن من سوء حطبا ۱ هرب مع باق 
النساء اللائ يلجأن إلى الجبال . 

بدأ كا عله بعبقريته الإدارية الفذة بأن رافق 
باحثا NT‏ قرر ا الا 


مه عن پثر آخری ار البحك 0 الرجال بإعادة 
حفر الب » ومضى يبحث عن آخری . 

خلال آسبوع وکنا قد استخرجنا المياه العذبة من بين آخر رين » وم تعد 

ة موقتا لان نقتر فى استخدام الیاء.. والواقع أن أهل القرية 

وجودنا لا أحسب آم رأوا مثله طوال حياتهم »بل 

لا أعتقد أن أجدادم رأوم مذ مئات السنين . ازدادوا فرحا حين أمر كا 


52 
۴ بثر إضافية » استعملمياهها فى زرع مساحة صذيرة من الخضروات 
5و التى كنا نحمل بذورها . 

اول شور برت ( الشتاء أى شهر نوفبر ) ولم يكن المبندسون قد 
يعد من تجميع السفن الاربمة مع ا لا يكاد أن ينقطع إلا 
امل الشبر إلا وكانت السفن" 
كا دفض أن يشحن علیبا المؤن والبضائع » إلا بعد أن فام بتجارب 
آحرنایما فى عرض البحر » رحلات متماقبة » ثم أبدىكل ربان 
واته‌دیلات الى رأى [دخافا . 


0 


هذا أنا لم نبحر مانا من ۱ - عاو الاق آوار الشبر 
برت ۰ »جرد أن ترکنناحی الشاطىء ظبرت حكلة سا جورع 
ل اه كان يحب أن نرحل ق‌شبور أخت ( يوليو ا كتوبر) إذ أن 
كاقت عالية راحت تتلاعب بالسفن ؛ کا نذا كنا سیر ضد اتام 
> قل يكن هنالك جال كبير لنشر الشراع » ما اضعارنا فى أغلتٍ 
لاستمال اجادیف » فكان بطینا جداً ولا أحسینا نتطع 


عن يترو أو یتزو ونصف ف الیوم(۱) ۰ 


اللحظة الا ول وضع کا خطة | 
ال الصغير » تليها سف: مم 

» کان سا حو رع يعمل للارشاد» خا عل الما کان عليه أن 
إلى أقرب نقطة من الشاطىء ليبحث عن تطیم السفن 
و قيا بأمان حنى يحل الصباح . 


الانام والجو يزداد سوما . لم يباغ حد العاصفة » للكنه لم يكن 
عدوء ۰ وطذا كنا نضطر إلى تغبير وردية المدفین كل ساعتين 


با حو رء 


س 


الامراج على الدقة فى اختيار الخلجان الى تأوى 
إلى الشاطىء الرملى ؛ أو الصخور . 


على أ کش تقديرء کا أجبر: 
إليما مساء وذلك حتی لا تقذف ده 


فى اليوم الرابع نبينى مساعدی منتو حقا سين إلى ظبور سفينتين فالافق 
لا تکادان تبینان نا لارتفاع الامراج : ويعد السا 
السفيئة نراقبمما مدة قبل أن يتكلم منتو . 


000 


نان باسيدى أنهما 


- لاشك فى ذلك فهم دائما يخرجون أزواجا . 


- وهل تعتقد آمما سوف بهاجمانا ؟ 


:3 لس الآن عل الآقل ۰ فالقراصنة فى الغالب يدرسون قوتنا 
وخططون لايستقيل ... ولاأظن أنهم 
المجوم إلا إذا رأوا منا ضعفا غير متوتع 5 
سوف تذهب لتجمع سفنا أخرى حتى يءتقدوا أنهم أصبحوا وة نکن 
یجوم . 


- وهل لديم قوة كانية ؟ 

- إن سفنهم عادة صغيرة لا تحمل الواحدة أكثر من ستين رجلاء 
لیکنها آیضا خفيفة ۰ سزيمة الحركة ويمكن أن #معوا عشرة نة 
حی عشرین» فیسکو نوا قوا ان بها فى حين أن سنا ثقيلة خاصة وحن 


آو 


جتمعنا مع كا فمایشبه جلس حرب ‏ وانطح أن جيع الربابنة 
بدالى أن أول ما يحب آن شه هو مراجمة اا 
الإشارات » فليس من اليسير أن تقائل عدونا دون تنظیم أنفسنا طبقا لخطة 
موضوعة» وطبقا لما قد متری لوقف من تغيرات .كان كا قد وضع ناما 
معایقا لام الأسطول فى الإشارات » للكننا رأينا تعدیله يلاثم الاروف _ 
الحالية » ثم اتفقنا على خطة المجوم والدفاع . 


در يم 


نا وم اعرالامر التفانا ٠‏ عضت 


ق با لاحنانا أن سفينة واحد 
تحتفظ عمسافتها لاتحاول أن 


نما فى متایمتنا . وجاء الیوم الذى | 
ق أحد الخلجان على أصوات المراقبينوه يصيحون أنهم شاهدوا سفنا 
تسد اما عرض البحر » وحيئما ألنا عن عددها تين أنها حوالى 


خرجتا إلى عرض البحر فى خط هتيم انرى أن سفن القراصئة قد 
ا . كانت سفتهم 
إلى درجة لا يمكن معرا لای من سفنتا أن تنفد بينهاء ۴ أن اراح 
امن العدة عيث آغفی التجديف معبا مرهقا للرجال ٠‏ 


كان اتجاهنا إلى عرض البحر شرقا » وكان الفروض أن تأخذ سبيلنا 
جتوبا. لكن طبقا لتعلیات كا استمر انجماهنا إلى عرض البحر» 
خط مستقيم » وإذاكان القراصنة قد تعجبوا من أننا لم تحاول اختراق 
إلى الجنوب » وهو خط سيرنا الطبيعى» فلم يبد منهم ذلك إذ أن 
استمرت ف التقدم صونا . وبدأ المصار پزداد ضيقا . 


يت سفن القرادئة إلىدرجة أضى من اليسير علىأ نأراهاء وأتعرف 
تقصيلاتا. كانت سفنا صخيرة فيا تحمل الواحدة عشرين محداظ 


بم ااضعیفا 


السريع فى الشراع مع شدة الرياح فقرتطم سفنو 


تقدمنا شرقاحتى أن القراصنة غالبا ما ظنوا نذا نود إختراق 


الحصار متجوين إلى أواسط ال + وتقاریت السفن إلمحد كبير حى أن ال 
بدأ يمترتى » وأنا أردد النظر إلى سفيئة القائد عسى أن أرى إشارة مله . 
أغيرآ صدر الآمر التفق عليه إرتفعت الراية الخراء على سارية القيادة . 


لمأنو أن حظة » وبدات آوامری :ال سريمة لذ 
والنود توقف الجدفون عن العمل » ور 
لتنذاق إلى الداخل وأضعی سلح السة نة شعلة من الحركة » فى الدقائق 
القليلة التالية كانت الشراعات جميعها قد آفردت » وماك السفينة بشكل 
یف » وهی تتغير اتماه,ا من الشرق إلى اعمال » مع اتجاه ارام الجنوبية . 

تطلعت من مركز المراقبة الاو قفعوما. كانت ثةالاخری 
قد غيرت اتجامها بدورها » ونشرت شراعاتها حتى اننا أخذنا خطا مستقما 
عرض البحر نواجه خط سفن القراصنة المتجه لاترپ . 2 

هنا فقط تنببوا. ولاشك أن ارج والرعب قد وم ورون أديع سفن 
علاقة تتدفم نحو سفكوم الصفيرة ينكل قرة الرياح تقطع المسافة الضثيلة 
الباقية بسرعة تناقص معا امییوات (۱) فى کل ثانية 
اهلع الذى ساد القراصنة حینا رأيت مجادیف السفن تتوتف الجأ ورتطم 
بعضها پیش » وکا ازدادت السفن اقترا ازداد الم حتى آنی شامدت 
يعض الاشخخاص ايلقون بأنفسهم بين برائن الامواج الشملاطمة» مفضلين 
مصارعتها على لقاء الموت المندقع نموم . 
؛لزی» وتفكيرى بعد ذلك على قيادة سفينتى . کدنا نع نو 
للقراصنة تفصل بينهما مسافة غيد كافية للبرور . وبدا جليا أن 
انين حاولان جردهما أن يخم | من اتجاهوما ليبتعدا عن طريق الموت 
تحوهما . إلا أن ترك امهدفين لجادیف ‏ دتلاطم الأمواج ٠‏ جمل 


رکز 


س او نم 


سفیم إلى درجة حرمتهم من أم 
اعى بالسفينة » لم أتوقف» وما كان 
نف حتى لو أردت فإن الرياح كانت من الشدة یف 
» تسكاد أن ترفعما من سطح اليا اقتصر تفکیری على حفظ 
اللسفينة » وضبط اتجاهها لافرب دجب (۱) مستطاع ۰ أمسكت 
اج الامر منى إلى بجبود جار 
بدت وکآها أصابها مس 


د آن الذعر قد بلغ ماه بالقراصنة وم يرون الف 


نع غرم 
اسرعة الریاج » وهی تعلو وتهبط بين الاموا. 


المقدمتين » وشددت بقیطتی كلتما عل الدنة 
بدأ الآمر بصوت ضعيف لا بکاد ي 
تتکس وهی ترتطم منیا 
د الصوت ارتفا مع کل ثانية بر . تعالى صراخ موت من 
يتن . ويبدو أن بعض الهدفين لم یکونوا قد ترکوا أماكنهم فى 
لا لبم كانزا لم يقدروا الخطر احیط بم تراجت 


قحله الإرتطام . 
لامواج» كان صرت 


الظة الجاععة بعد ثوان معدودات » ارتطم جانی وسط 
الفينتين الاخرتين بقوة کادت أن تقذفی من مكانى أولا شدة 


سا 
سک بقاعدة الدفة كان الارتطام شدیدا لدرجة أتى عرفت بد هذا أن 
ثلاثة من رجالى قتلوا ف 
شخصا بجراح بعضها 


وقذف .ابع فى المياه » وأصيب أ كر من ثلاثين 


طيرة » رغماعن أننى كنت قد حذرتهم » بل وقيدت 


بعض من يلزم منم البقاء فى موقمه . 


ارتفع صوت ارتطام الاخشاب ببعضبا وت‌شمبا » وللحظات توقفی 
ن ؛ وارتفءت صرخات الرحیوزجرت 


سفیتو » وهی تتأرجح بین! 
ارباح تلطم الشراعات المتشور: 
على هذا دقائق سیطر فا ملاك الموت » ثم اندفعت السفينة مرة 
طريقباء وتقذف با بعيدا عنما بعد أن ترشم جانباها اما . 


قدرها إلا بعد أن أحصيت الخسائر > 
تى ٠‏ بالرغم من أن السفينة 


لمأقدر مدی ق 


وشاهدت ما دث 1 


لا یصلح » وکان لراما أن نهدل . 
أو جشمت وعلبت أن الامر تاج إلى أيام حى أتمسكن من إعادة کل 
عن لأسف 


على أن هذه اللاحلات وغيرها لم تأت إلافيا بعد أما وقت الارتطام 


ویسده ‏ فكان لدی آم بکئی من جرد حصر الحسائر أو تقدير 
الإصلاحات . حینا اندفعت سفيتى مرق بين السفینتین القيت نظرة خن 
لاراهما وقد ترشمتا إلى منتصفیما وبدأت فملا المياه تطفی عاجما . أمرت 
برفع الراية البيضاء على الصاری الا کر » ورأيت أ آخری قذ فعلت: 
ذلك فى حين أن سفیتی القيادة وساحووع » وفعت الراية الصفراء . إذآ فما 
فى احتياج إلى معونة . 


یذ الخطة کاملة » 
ال الشراعات ودا 


أوامرنا صر عة فى ألا نتقدم لمونة أحد 


اا موی الكت روز رل آبرت 


ع لاه م 


»وببط. شديد تحول مسار السفينة مرة أخرى نحو الجنوب. 
ء اشانى من الخطة ء لهذا 
ن الدفة » واتجبت إلى السفيتة » والرجال الق 
على الخسائرء وأقدر مدى قدرة السفينة على القتال . 


الل آنظر إلى سفن الاعداء .كانت خمسة منها : 


ما زالوا متقا 
سیم شاه ۳۹ 0 ظنا منهم 
عر e‏ یکن 
أيه الحاس» ور بما يتحكم 
رد من آل هن. لعلهم اعتقدوا أنه كان فى استطاعتهم هز متنا مجرد 
»عل يكن هناك داع لوضع خطة أخرى بديلة » وكانت النتيجة 
لت الخطة بدأ كل واحد منهم يتصرف حسیا عاو له ٠‏ 

كل اعت‌ای ذالعشرة دقائق التالية إلى تفقد حال ال فيئة والرجال. 
آن أعيد ما استطصة إلى موضعة وأنقل الجرحى إلى مكان 


يوجبهم » و[ما عدة قادة لكل متهم 


الآربان لارقب سير السفينة ٠‏ 
نم آب حى لم یکن فى استطاعة كثر 


= 4ات 


ل نکن نكاد أن نتحرك ضد لتیار والرياح » فقد كانت الأوامر أن 
نري الرجال فلا ن إلا مقدار ما يبق السفینتین فى مكائهما أو يكادء 
وطذا كان اق بن سفن الاعداء بطيئا لا تنقص المسافة إلا مقدار 
ما يحدفون؛ فى اندفعت السفن الخسة ناشرة الشراع » فقطمت أكثر 


من تصف السافة نمو فيا . 


تناولت اادفة من منتو » وأمرته أ يتأ كد من تنفيذ تعلياق » وسرعان 
ما وصلت إلى عمی أصوات آدوات النجارين تعمل بلا هوادة . سرحت 
بنظری إلى ج اون المعركة التالية بين خمس سفن القراصنة فى کامل 


عتما وقوت» وسفينتين خرجتا لتوهما من تصادم وربدو أنهما لاتستطيعان 
حت تجرد الثبات فوق الماء . رأيتهما عملمما التیار إل الشمال بحاول قائديهما 
التحكم فييما ليدنو من بمضييماء ويجامان المدو المشترك . 

ما تیار إلى الشمال الشرقى من سفينقنا ٠‏ ويبدى أن إصابتهما كانت 
من الشدة یت ل يكن فى استطاءتهما استعمال الشراع فراح المجدفون 
يعملون جردم ليبتعدوا عن السفن الس المندقمة تحماببا سرعة الرياح . 
نا إلى الشرق وم متجبين بأقصى سرعة 
تمر هدفیم التثاقل » ورد القلق ینتابی مرة أخرى » وداخلی الريب 
فى خطة كا . 


رأيت القراصنة وقد تمدوا مو 


ناری إلى السفن الاخری » ورأيتها لا تزال على بعد بريد 
على عشرة حتات منا ۰ فرددت الطرف لاری الراية اجراء ترتفع على 
سفیتی کا» وساحو . کادت أن تنطلق منی که ۰ لقسد جحت خطلة کا 
أكثر ما تصور أعطى القراصفة طعما سفينتين با حلتا من رجال ومال » 
فلم يستطيعوا | مقاومة الاغراء » ودفعهم إلى أن يلقوا بأنفسهم 

لد آن أوان العمل . للمرة الثانية رفعت الراية الجسراء 
واندفع الرجال يعملون بأقصى ما لدجم من سرعة فى نشر الفراءان,  ٠`‏ 
وشاهدت أن نجم آب قد فمل بانثل . وا مر ة الثانية استدارت سفینتانا 


فى مصيدة الوت . 


۳ 5۹ 


بان سفن القراصنة اس + وتبتمدان عن لسن . 


٠‏ فشد جاييثهما سفینتان » لم تكونا 
هما سفينتان أخريان ۰ حاوات 
الإفلات من الحصار فإعرف ما ربانها لجأة متجبا إلى عرض 
ی الرباح كانت من الدة بحيث مزقت الشراع » وترکته يحاول 
يق الجاديف » فأضحى غنيمة سبلة كأنما استقر 


عة مشعلة اقتربنا منهم » وأطبق علهم كاء وساحو » من الثاحية 
ل تكن السفن الصغيرة لتحتمل القتال كثيراً مع سفن كبيرة 
عهدا وما کان القراصنة أندادا لجنود الفرعون وعارته . كان عدد 
ق قفن أكثر من ضعف عد القراسنة فا کدنا ندنو حى قذفنام 
اقام حتى لكان السماء أمطرتها . 


ايسقينتى من (حدی السفن حى كدت آلامسبا » رألق الرجال 
قد السفينة الصغيرة إلى أحد الجوانب » ثم اندفعوا يتفزون 
تة ر ماحبم » وسيوفهم ,مملون فيهم القتل والجرح . اشتركت 
3 لأدى. الامر تارکا قيادة السفيئة انتو إلا أننى سرعان ما تينك 
این من القراصنة لا يزيدون على ثلاثين » وأن بعضهم بدأ 
ق اللياء حيما هبط علبیم رجالنا واستسلم بءض آخر . لهذا أشرت 
حال وهبطت معبم الدرج المؤدى إلى حيث كان الجدفون . 
حة تقتة حتى خيل إلى آنی سوف آغثو ورأيت منظرا بشما . 


رن من‌الاسری » وقد قيدوا بسلاسل من حديد إلى مقاعدم » 
ء اتتغذية واضحاً فى حين ظبرت عل هورم العادية أثار 
: جلسوا آریمون شخسآء لا بل أربعون هركلا عظمياً . 


(+-رواد) 


اله اكه 
مقيدين إلى عشرين مجدافاكل ین یسلان على جداف . وقد زاغت عیر نیم 
وتقوست ظبورم » وبرذت عظام الصدور .روا إلينا بیون با 
لا نكاد أن تبصرء أو تتم » لم يكن لیم أمل فى امياة » ورعا كان 
الموت أهون. 


مضت دقائق فليلة وصوت القتال بصن من أعل المطح » ثم سک 
الاصوات ۰ صرخت على ارجال أن يلوا وثاق الاسری ويطلقوم » ولم 
يصدق المساكين . ظلوا فى أماكتيم حى بعد أن استعادوا حرم . ریم 
عرافقى على سطح السفيئة » وشاهدت مدى ما يعاثونه من جرد الهوض من 
آماکیم ٠‏ تحاملوا ؛ وساروا يحرجرون أرجلا لم تعد عل حل الجسد انا 
طویلة و ان جرد تأرج ال رکب من الامواج كان ان ینکن» بضیم 
فسيره » وینخ الاخرون . 


حا رأوا سس أغضوا عيونهم » وغطوها بأيدهم ٠‏ لم أتعجليم 
تركتهم یتاسکون حى یمتادوا على الضوء ؛والهواء؛ وحركة المركب بين 
لامواج» وطفت بنظرى أشاهد سير العرکة . رأيت إحدى مراكب 
القرصان تخبط ف اليامء وقد اشتعات فما النيران» وغرقت واحدة حى 
الم يكن ن سطحها والصارى » وأسرت سفينة کا الف 


باقى أسطول القراصنة. كانوا قد :و قفوا اما 
على بعد پزید على خمسين س يبدو أنهم حینا رأوا القتال قد اہی هذه 
السرعة ترددوا فى جوم .کنو ما باون حوالى عدر: سفن لكننا كنا 
أصبحنا عتلك أريما, ولعليم عليوا أنه من اليسير علينا جداً رن نمیء 
تين آسرناها. لتضيفهما إلى ٠‏ لم بدم ترددم كثيرا 
فاستداروا وابتدأت باديفيم تعمل بسرعة مبتعدين 


السفينتين اللدين 


ك ها 

ری على سارية سفينة القيادة . لاری العم الأبيض مرفوعاً 
تسیر متجبة الىالجنوب وهی تشد وراءها السفينة الاسيرة . فعلت 
آن تحققت أن القراصنة الاسری» ولم یکونوا يزيدون على 
قيدوا إلى بعضهم وبمد أن تركت بعض رجال لیتولوا قيادة 


عرةء 


اجتممنا فى حى الخليج الفی بدأنا منه رحلتنا فى الصباح فكأننا 
مت مكاننا . أجرينا مسحا للخسائر فى الارواح » والاعطاب الى 

2 تفقدكثيراً من الرجال اذ اقضح أن كل من فقدنام 
ت على ستة وثلاثين شخصاً » لكن الاضرار التى أصابت السفن من 
,كانت كثيرة بل إن سفينة سا حورع كان من الخطر علپا 
يحالتباء هذا قرر كا أن تبقی فى حابة الخليج حتى يتم المندسون 
لاعطاب اما . التفت إلى كا يسألى عن السفينة الى آسپاء 
راصتة الاسرى والجدفين » وحينا أخبرته أخرنى أن حالة السفينة 


راقبا تفعل بالسفينتين ومن عليا » وأخيراً استقر رأينا على أن 
إلى الجدفين على أن يتعبدوا لنا بعدم استعالها فى القرصنته 

ةمنهمكانوا مصریی | + نم الخيار أن يصحيوناء 
تالا بالارحال بالسفینتین بعیدا عنا إلى حيث بریدون» 
اصنة الاسری يفعلون هم ما شاؤن » وكانت آخر معلوماتنا 
الوا بعد أن قيدوا لقراصنة السايقين إلى الادیف . 


اشصلالایع 
بلاد بونت 


استفرق ملاح الاعطاب بالسفن أ کہ من أسبوع بالرغم من أن کا 
ل يعط النجارن» والعال أية راحة. كان يسوقهم إلى وقی مأخر يمد 
الغروب . وأبدى القباطنة الثلائقع نمم آب ‏ وساحر رع» ویون علخ » 
دمشتهم اتعجل وا ال الى لم يعرفوا له داع» فلم يكن يهم من وجبة 
نظرم أى تاريخ نصل فيه إلى نهاية اس حسما كانوا يعتقدون . 

فى جر اليوم الثامن أقلمت السفن الأربعة ميممة نحو الجنوب . للرة 
۳ طبر قلق كا تمجه إذ أصدر أوامره بالاستمرار ف افطل 
کان هنالك ضسوء كاف ف القیر الرغم عاق ذلك من مخاطر الارتطام 
بالصخور ؛ أوالشعب المرجانية حى أا أضطررنا أن نبتعد کر من المتاد 
عن الشواطىء . إلا أننا من ناحية ثانية كانت لدينا العلومات السكافية من 
ابردی الذى خلفه لنا ال قدمون عنمسالك البحر؛ وتياراته » واللاحةقيهء 
خی يونت »وا یکن بدا ری 


دسلا إلى مضيق توسان(۱) ق منتصف الشبر اثالث من شهور برت 
(متصف ینار ) ومع هذا فإن او كان شديد الحرارة حى أن سرت 
للمجدفين ب فوا من ثيلهم »ما قصرت » یناه على أوامر کا » دورة 

(۱) کات ماک توسان هی الى تی عندها باب اندي ولا کت | أستطم التعرف 
على الاسم المقبقى الى کان بطق علا فرق احترت هذا الامم . 


— ۳و 


إلى ساعة ونصف » وکانت التقيجة أن احتفظنا بسرعتنا دون 


توسان حت تغير الحال اما . لقفتن رياح شمالیة(۱) 
َك ل بر نتا م فعد فى حاجة إلى التجديف . كنت قد 
باح فى كتب الاقدمين » إذ تركوا لنا ذخراً. من المعلومات 
ا » جوهاء وریاحباء وأنطارها » وجزرهاء وحالة 
» وتیاتام! » وصخورها وحيو اناتهاء وأثٌ من هذا جيعه قاطنوها» 
اليد » ومقدار ترحيهمء أو عداوته لفر 
يتا لم يذكروه . ذکرواما يلبسون » وما ی کلون وب 
لام » والبضائع اتی تغريهمإبالشراء > بل حتى بعض کلات من 
اعيا المامة اتى تلزم أن يدور حوها الحديث - 
هته اللعلومات هى الى مکنت كا من قيادة السقن عبر بحر العرب » 
فة على طول الشاطیء » 


۰ ومی نی 


وعاداتهم » وت 


ن 


ته دير 
» وأغيراً هى الى جملتنا نتوقع الریاج 
ف البحر الجتونى إلى مقصدنا الأول » بلاد يونت ۰ 


باعراق خفيف تحوالترب مدة عشرة أيام متوالية . 
هته المرة أية حوادث/غيرعادية » وقضاها البحارة فى كسل نسي » 
يلح » والتيارات ۱ م ععظم العمل . حتى على کربان 

آغلب e‏ اليوم أكتب مذكراق وأدون 
ما تمر به » وما ترسو عليه من شواطی. ء جاهداً أن ا دسم 
چ أو أن أطايق بين ما قرأته مس کنات الافدمین » 


اي — 

تعلمت فى هذه المدة بعض كامات ععرت عليها من لفة أهل بونت » 
وإن اتضح لى بعد ذلك أن نطقهاء بل ومعناها » قد تغير تماما حيث أضحى 
من العسير على أن أفهم ما يقولون » أو أن ېموا ما أنطق به » لمل 
أو بعد الرمن » أو الائنين مما » كان ما أثر مپاشر 


كنا فى اليوم السابع قد غيرنا اتجامنا من الشرق إلى الجنوب الفربي » 
وتلقفتنا الرياح تزداد شدة حت أننا فى اليوم الحادى عشر اضطررنا إلى ضم 
الشراعات وبدا انا أن السفينتين الصغير تين تلقيان الكثير من لطم الامراج» 
كا وضح أن من المسسير على ربافهما أن محتفظا تحيزومهما(:) فى 
الاتجاء الصحيح . 

ذاد الطين بلة أن الامطار مطلت بشدة حتى أن الجدفين » وكنا قد 
اضطررنا لإعادة استعماهم » آضحی من العسير عليهم البقاء فى أما كلهم مع 
عصف الرياح » برغم من حواجز السفن العالية عن المتاد . كانت ابا 
تاطمهم من ناحية ٠‏ والاءعلار تهعال كأنها فتحت السماء أبو اما والامواج 
تتلاعب بالسفن حتى تفطیا أحیانا. فى وسط. هذا الجو الغاضب » جامد 
الجدفون فى محاولات للاحتفاظ بالتحم فى سير السفن کا جاهدنا نحن 
فى حاولات يانسة للتشيث بالسكان ( الدفة) ٠‏ ومع هذا فإننى كنت أعل أن 
البحر اللكبير لم بقارب من الشدة » و۱ هو يتلاعب ف 
ما يحدث أبعد ما يكون من قوة العواصف ال 


وأن 


فى صباح الخامس وال‌شرین من الشبر الثالث من شهور برت (شهر 
يداير ) دخانا إلىحماية خلوج كبير جنوب رأس التوابل/(رأس جواردافى). 
۸ أغك فى آنه الخليج النی أطلق عليه الاقدمون بإرباريا ٠‏ وبدأ الجدفون 
يستريحرن قليلا من مقاومة الامواج المابثة , أحسب ألنا مررنا بقرية » 


(۱) حيزوم المفيئة قدا 


— 


ععلوماتق » فى قرية بانو ٠‏ إلا أن كالم يشأ أن 
سفنتا على بعد منها » وان كنا رأينا بمض الزوارق الصغيرة بل 
لته . 

الشس ۰ كنا قد تممقنا فى الخليج » واحرفنا معه قلیلا 
سیت أوبونى(١)‏ . كان أول ما شاهدته هو ميناؤها » وهو عبارة 
رل مقسع برذ مه لسانان من الرمال حمیانه اما من أمواج 
امه مادئت لا أثر فيها لتيارات مائية أو آنواه ٠‏ 


) قدت 


أن مالك عدداً کبییاً من الزوارق التى يستعملبا الاهالى . وهی 
د جدوع أشجار ضخءة جوفت » کا أنتى رأيت نس مرا کب 
كات يقودها القراصنة الذين هاجمونا فى بحر العرب ( الاح ) 3 
آتی لم أكن أستطيع القطع بأنها كانت هی نفسها مراكب 
ل من الارجح أ بيع مرا کب ( العرب ) كانت تصيع على 
تقریبا » حتى رما يكون من العسير على غير أصحابها التعرف 

فن ت ة » إلا أنتى مع هذا داخلنی‌شك كبير» 


عیتای إلى المدينة ذاتها . كانت 5 
یمتا على الشاطىء » ومع هذا فلم نكن تقارب أية مدينة صغيرة 
۔ محرد أكواخ تنائرت فى صف دار تیدا بعد مسافة يسيرة 
تهی عند آطراف آشجار باسقة . آما منتصف الدائرة تماما 
]من البانی ٠‏ عبارة عن أرض فسيحة جردا لم آشك فى أا 


ت چم اء البلاد والاجان والقرى من العردية الهبيرة بيردية اابحد 
ولت کانت قد فى القرن الأول بعد اابلاد. أى بعد حوالى سمال سنة 
سة إلا نی أستطع أن أعثر على أسماء ابلاد زمن أقرب . 


و اس 


اختار كا لرسانا مکانا يبعد ما يقرب من ثلائة حتات ( الحت ۱۰۰ 
فراع )فى قصى الطرف النوی للدينة » وأمرنا أن الق المرامى بحيث 
تسكاد السفن أن تتلاصق» على أن أكون السفيتنان الصغيرتان فى الوسط » 
ک آمر بآن تسن عر ف ااسفن» بالتناوب ٠‏ وأن يتولاها عشرة 
أشخاص فى كل سفينة . 


کان الظلام قد حل تماما حینا انبینا من الرسو » وجاءتنا الاوامر أن 
لا یسمح لای قائد؛ أو عابط » أو جار . أو غيره بالنذول إلى الشاطىء 
فالمساء دون إذن شخصی من کا . بدأت آستمد ‏ 


ل العشاء مع نائى منتو 
حينها سمعت لفطا عند الاح فابتدرت بالذهاب ۰ ودناك سمت مأ يشي 
الشادة السکلامية بين يعض 


وو وشخص أو آشخاص آخرین يبدو آم 
فى ذورق » وأرادوا أن عدوا إلى ای 


میرن الود ی کنت نهم فتوقفوا عن اكلام » وأفسحوالى يجالة 
لاق انارة عل الرجال الذين أتوا. بالزددق ٠‏ ) يكن القمر قد بزغ ۰ وكانالضوء 
الوحيد الذى مكننى من ازورق هو أضواء المشاعل الى حلبا بش 
الجنود » ومع أنهال 7 2 بحث أتبين ملاع الرجال إلا آنه کان من 
اليسير أن أقطع بأن ثنين منهم لم یکونا من لها ول سا من الاعراب . 


فى اللحظة ال 2 اعرتی الدهشدة حنا سممت أحد الرجلين يسال 
بالد و طیقیة(۱) عن قائد السفن » حينما أجبته أ. فينة الرابعة لم يمن 
بارد» فا الا ال الذين سرعان ما راحو[ 
يحدفون معا 2 


)٩(‏ + "ضرية الهمية التدرقسة . ومو تط ویر ايز 
ومن ابعر یتوه طبرت اقمة ال 


النى كانت بدورما 


اح ۵۷ ات 


فى اامبا. چالک »مد آتبی من لان وإنطارى حى 
ا رق 1 


ریت ومعداتهم » 1 5 

قا لتعلهاته » ول مض ساعة إلا وکانت السقالات قصل 

وصلتلشاطی. مع جنودى کان کا متنظرآً فملاء ول يكن بصعبته 

یه مسو » وعنخو وجندين أحدهيا أو » البحار الى نال شبرة 

ت دام للسبام . تلقان یکا بإسمآ» وذكر آننا دوف ننتظر قلیلا 
قد بمثه لاخطار اللك حضورنا . 


ا ار ای 


لم ۰ يكونواء نساء ورجالا » برتدون 
اتهم » أما الاطفال فق د كانوا عراة تماما . ل 7 ن 
إن بعضهم كان ميل إلى البياض » وا-ترسات شمور البمض تكعف أن 
اما وتا خالطه دم آخر » ولاشك آنهم من تناج 
و دام E ES‏ 
ين !کنیل ومناليسيرالتعرف علي با 
یم الغاتمة اسيا » وشعورم المسترسلة » وشفاههم 
ساك كا إن كنا نحن فقط الذين سوف تتقايل مع ملك المديتة» ولا 
ب بالايحاب قلت : 


توفهم استقيمة» 


ال أترى ذلك من الحكة ؟ أليس فيه خطراً 6 


لم ؟ إننا فى رحلة سلدية تجارية » ويب أن فظابر حسن نوايانا . على 
ت ناحية أخرى قد تركت أوامرى أن يهاجم إيوف عنخ الدینة عند 


باق مت 

أول بادرة عداء ٠‏ واست أحسب أن الك من الجنون لدرجة أن >رؤ على 
القيام بأى عمل عدا . 

س والقراصنة 6 

ل آه. اد فقد لاحظتهم . أجل هنا مکن الخطر ... م کشت آرد 
لو آن معنا من يتكلم الجيرية أو لفة البانتو(ه) . 

= إنلدى رانين من الجنود أحدهما يتكلم نت والاخر يتكلمالحيرية. 

التفت كا إلى دهشا . 

3 وأبن و. جدتهما؟ 

س لما ائنان م نالرجال الذين كانوا أسرى القراصنة »واختاروا تا 

- آه ... لماذالم أفكر فى هذا ؟ مل هما معك الآن و 

ا 


» يظبرا معرفتهما لاية لفة سوى الدموطبقية‎ A 
على أن يستوعبا کل کلبة تقال فى انملس . تری هل سوف يتعرف‎ 
٩ علهما لقراصنه‎ 

لا أعتقد .ا كانا فى إحدى السفن التى أسرناهاء وثانيا نی 
لا آتصور أن یعرفیما أحد من خاصة رفاق‌مانی ل رکب » فقد تغیرت 
هيئناهما تماما . 

ل ام أن أقول لكا 1 ت الرجلين فعلا ألا يبوا لأحد معرقتهما 
لفات القوم » وأن یک نا دائمين يقظين » 


جميع ما يدور من أحاديث» 


فتجبت إلييماكا ما لانقل إليهما تعلمات القافد» وکررت تأ كيدان اسب 
وذدت عاہا بأن أمرتهما أن پکوفا دنا علي مقربة منا » وكأئما ها من 
لعن ارس ۱ 


از .رة العربيسة قدرةا واپاتو إحدى انات آفریفیا 


جهوت 
عاد رسول كا إلى اللاك وبصحبته آحد الاعراب » يقيعوما حوال 
٠‏ العشرون رجلا من الزنوج حاملین رماحا . وتكلم الاعرانى بادعوطيقية ٠‏ 
- إننى يشجب بن سدد تاجر من سب ٠‏ هل فیک 
| أو لغة البانتو ؟ 
رد عليه القائد : 


آنا كا لم أور رسول فرعون تامری العم نيخاو الأول له 
الحياة » والصحة » والقوة » وقائد الرحلة . جئنا لنقدم هداي الفرعرن العظيم 
إلى ملك أوبونى الجليل » رمزآ للصداقة والحبة . حتى يسمح لنا بتبادل السلع 
ليس منا من يتسكلم أى اللغتين » ونأمل أن 


مع شعبه . ويؤسفى 
اتك 


لاعت الراحة على وجه السبئى حينما سمع أن ليس منا من یفیم لفته » 
أو لغة أمالى البلاد ثم حول نظره إلى : 


من هذا ؟ ومن هذان اازنجیان ؟ 


- هوكين ام حتب ران إحدى السفیلتین الكبير تين وموضع قى » 
أما هذان فبما حاملا المدايا وحرس الشرف . 
ولا يتكلمان سوى الدبموطيقية . 


سنا اتبعونى فإن اللاك سوف يستّق 


اه . لاحات أن الرجال قد انقسموا إلى فريقين 
تبمنا الاهالی» 


استدار السبی 
فأحاطوا بناء دمن الجانبين - سرا نتبع دلي 
وم ما يزالون پنشرون إلينا وإلى ملابسنا بتعجب . 


اتجبنا إلى الارض الفضاء وسط الاكواخ ثم أخذنا رقم ميممين نحو 
الغابة ٠‏ فى صدر الارض الفسيحة » رأيت مبنى أضخم بكثير من الا کراخ 
ن » وبدا أن هذا هو القر الملكى.. ۸ يكن مثل سار 
المبنية بفروع الاشجار » والاعشاب » وإثما كان أقرب ما يكرن 


۳ 


إلى منزل حقيق بى من اللشب ۰ وصنع سقفه من الاخشاب » والطین 
المزوج بالاعشاب » حى تعطیه حماية آقوی ضد الامطار . 


أمام المنذل امتد ما يشيه الشرفة ؛ أو المظالة الضخمة » وتبا جاس الملك 
على مقعد خشى » د إلى جواره جلست شریکته فى العرش » وعل امین وقف 
أعرابى آغر » فى حين وقف إلى الخلف رجلان يروحان على اللکین 
بمروحتين من ريش النعام . عل الجانبين اصملف حامر الرماح الحشيية » 
لاحظت أن نهم بعض حامل السهام كا أن السكثيرين من الواقفين كانوا من 
الاعراب . خلف كل هؤلاء كانت جوع الاهالى تتطلع مشرئبة الاعناق . 

على أن کل هذا كان متوقماً ۰ أما الثى. التی جلب آنظارنا وجلا 
أعنى جعل المصريين » يترددون فى خطام فما ذانك الفردان الذان قبما عند 
قدى اللاك » واللذان ثبتت أعينهما الخراء علينا تشم ما الوحشية » 
والقسوة . كانا حيوانين ضخمين تجلت عضلاتهما » وقوتهما فى كل جزء من 
ن رهيتنا لما أننالم نر حول عنقرما أية قیود. 


ان يراقبان وتحن نتقدم ٠‏ وحين) أصبحنا على بعد عشرة 
خطوات ٠‏ أو نر هماء هيا واقفين اة وبدا عليهما نما يستعدان للبجوم. 
وتسمرنا فى تحركت شفتا الملك بكلمات لم قصل إلينا 
الوحشان ثم عادا إلى مكانهما » وإن لم تتحول عيو ما عنا . 

عندئذ فقط تجولت عینای نعو الملكين ٠‏ كانت ملامح الملك جميعها تکاد 
أن تکرن عربدة ۰ لم يكن فى وجبه الیل أية سمة من مات الزنوج » ولولا 
شمره الحشن » ولويه الأسمر لا أمكن التفرقة یه وبين الاعراب. بدا رجلا 
فى نو اللاريمين من عره» عريض الشکبین إلى درجة كبيرة» متل. الجسم 
دون بدانة » فلم تابر على أى جرم ن 


تردد بمدها 


فى وسطه ریشات نمام 


ها 
ياق حين كسا جزژه الاسفل قطمة من قاش حر يرى الثفت حوله 
. واحت نظراته تنتقلان فینا ونحن نتقسدم , كان 
متا یمیتین ذكيتين ۰ فما قوة » وفيهما دعاية وأعسب آنه لم يفته 
الآى منا حينم هب الفبدان واففين . 

يعض مته تماما كانت ملكته . امرأة ف الخامسمة والمشرين » 
حاکن السواد مترهلة الجسم » ملاعا زنجية خالصة .لم تكن » 
> ثر بأكثر من قطعة من الحرير تغطى نصفها الاسفل حى 
> تا ظبر جرؤها الاعل عاريا وقد اکتنز لماء وشحماء وأثقل 
كير من المقود » کا طوقت يداها بأساور ذهبية متعددة ٠‏ 


جم السبی إلى جواره : 
ویرحب بک فى أرضه السعيدء ویسألکم من 
لت جتتم ؟ وما هدفکم من هذه الزيار 

يشب بن سدد » دليلنا يوضح له ما سبق أن قررناه » وتکلم 
ق 

آته یادن اكم أنتمرضوا عليه المدايا القيمة الى أرسلها إليه 
ری . 


آية سقيئة فى أى وقت من قائدها أو فائبه . 


أدبع حجرات فى جناح منزله » لكل ربان أو نائبه» 


ص 


عجرة » 6 أذرذ خجرة خاصة لکا » وكانت مماماته قو ما سمح ة کر » 
اشح لنا أن الاهالى ودودون ظرفاء » فیم بساطة» ودعة , 


ف الیرم الاؤل قادنى أحد خدم املك إلى حجرتی » وحن دلقت من 
اما وجدتم! غرفة رحبة » سويت أرضباء وغط ببعض الرمال الناعمة من 
الشاطیء » ول برد نا على سرير خشى » وثلائة قطع من الخشب اقتطمت 
من جذوع)|لاشجار اشکون منضدة + ومقعدين » ووضع على المنضدة طست 
من الخشب » دإناء من الفخار المصنوع من الطين الیفف , وأريكة دون ی 
لکنا كانت حجرة نظيفة کا كان على افراش حشية 
رفيعة من القطن لمشو فما يبدو ببعض الاعشاب الخاصة . 


0 


ماكدت أن أستقر فى الحجرة حى فتح الباب ودخل اسب بب وهو 


بيده على ذراع فتاة برها على الدخول. كانت فتاة لم تتجاوز السابمة 
عشر من حرها طويلة|إلقامة» ذات شعر أسو د فاحم متودل على كتفها » 
هستقيمة الأنف واسعة العينين دقيقة الفم » والواقع أنها كانت أجمل 
من رأيت فى المد 


ولیک ما 


تنقلت عينا الفتاة بون وبين الاعراني فى حرکات زائفة کحیوان بيس 
یکره آسريهء و الفرص الإفلات إلى الحرية . لم تکف لحظة عن عاولة 
القلص من قبضة آسرهاإإلا أنه دفمما ینف إلى داخل الحجرة حى ارتطمت 
بالجدار الحشى بقوة . لا بد أن الارتطام المباء ومع هذا فلم يبد عليها نها 
آحست لام تكد لك نفسها حتى اندفعت إلى الاعراب مادة ذراعيبا 
تريد أن تخمش وجه » إلا أن اطمة قوية منه أعادتها إلى مكانها . م يلتفت 
إليها بعد ذلك » ووجه إلى خطابه . 


حتى الآن ٠‏ آما نبا فكان بعيداً عن السمرة » 
فى أن دماءها قد اختلطت پا کر من جيل من الاعراب . 


- إليك هذه القطة للتوحشة. إن ابا باكا » وهىأخت الملك » وقد آرسلبا 
لخدمتك » والتسرية عنك . 


إنك لذو حظ فپذه القطة أجل من رأت عينى فى هذه البلادء إنيئعم» 
مترجم الملك الذى رأيته » يكاد أن يحن بها هياماء ويريد أن يتذوجها إلا أن 
عق الفرة ترفض » ور ما أرسلبا (ليك لك لعلك قستطيع ترويضها لينعم » 


ققد کادت تدلب عینیه . 


انفجر پشجب ضاحکا» واستدار ليخرج إلا آنی استوقفته : 
- هل لك أن تخر الفتاة آنی قد آحتاجبا للخدمة الكتى لن أطلب 
متها التسرية . 


جمیلظات وبدت عليه دهشة حقيقية ثم هز کتفیه اعا 
يطرح عنما ينا لا يمنيه » وخاطب الفتاة . لاول مرة منذ دخلت الحجرة » 
رأیت أن نظرتم| قد تغيرت » وثيتت على تتفحص مقدار ما ىكلام الاعرایی 
من صدق ثم اندابت اکلمات من شفتيها . وقال يشجب ضاحکا : 

- إن الفتاة تقول [نبا سوف تخدمك » وتأق بطعامك » وتنظف 
حجرتك » وتغسل ملابسك » وتنفذ أوامرك » أما إذا حاولت لمسها 
قسوف تفقأ عينيك . 

لاحت أنه تردد قليلا قبل أن يقول ٠‏ 


س أرجو أن أحذرك من ينعم ... إنه ۰۰۰ ... إنه ليس منا ٠‏ 

استدار بسرعة وخرجكأتما أسف على ماقاله .لم تخفض الفتاة عینیبا عن 
وجبی» وكأنما تنظر ما سوف أفملهء ولمالم أ كن ممتاجا إلا إلى بعض 
الراحة» أشرت ليما بالخروج » ولم تتردد لحظة » وهی سرع إلى الباب] 
9 سار من ۰ 


تتالت الایام بعدذلك عادية » نقيادلفيها البضائع » و نشت ىتمو بنااسفن ۰ 
إزدادت باکا فى أثنائها ثفة ق‌آن لاغرض لى فيما سوى جرد الخدمة العادية » 


ع ٩‏ هد 


شقانت فيها حتى آنی كثيرا ماکنت اج عل المنضدة بعض الرمور اریز 
والفواکر الطازجة , ولم مخل الاناء من الیاه . 


حاولت أن أ تكلم بضعة كلمات من لفسة القوم فاتضح لى أنما ف رأته من 
الأقدمين لا يكاد أن یکرن له علاقة باللضسة التى يتكلم بسا الأهالى » 
نايتا تماما » وبدأت أاتقط المكامات متنثرة » فى 
با سرورا عتليا فى » وأن تنعل پدورها كامات متثائرة مرن 
الدموطيقية . لم حدق فى هذه الآيام ما يستحق الذكر سنوی م. ألتين : 
الأول أن نفرو مى وهو آحد الجند الذين يتكلمان الجر ية » أخبرنى بان 
بعض النبط كانوا | قطعا من القراصنة » والبعض الآخر من النجار ال 
الاشراف » وأن الاك لايسأل عن مصدر السلع الى يرردها أى من الطر فين 
وان کان يعلم شيثاء فېو لم هر به . 

آما المسألة الثانية ل#دثت ف الیرم الثالك من تواجدنا فى المدينة » 
إذ بیا آنا واقف عفردی عند آطرا اف الدينة أرقب يعض جنودنا 
وم يتمجلون حالين من الأهالى فى نقسل كيات من الفاكبة إلى السفن؛ 
شعرت رک ورای بين الاشجار » ولا ال 
یتقدم نحوى . 

حو ات نظرى عنه » وعدت إلى مراقبة نود » والامال » وف اللحظة 
التالية شمر ده تقيض على ذراعی » وجاءنى صوته كرا متهدجا 
من الغضب ٠‏ 


وجدت 


را 


ينعم مرجم الماك » 


س أنا ينعم بن زرعه ولا آحد يحول وجبه عنى , 

لم أحاول آزع ذراعی وقات م‌دوء . 

س دع ذراعی . 

بقيت القبضة ثوان ثم تراخت آضایمه » ومبط ذراعه إلى جانبه . 
حينها تكلم جاء صوته نا لا اثر فيه لانفماله الأول . 


فإ 


,آلف لم أقضد أن اولك لكن لا تتكر أنك بدأت بالإهانة + 
۾ آتتى آردت محادئتك ٠‏ 
ب عداوة الرجل ء لهذا قابته فى منتصف الطریق 
إل . 
لم کن أدرى أنك تقصدنی » رکنت أرقب رجال» 

تحققت من ملاع الرجل . كان طويلا يكاد أن يقاربى إلا أن 
إل » عوضه فى العرض . كان عر يضا إلى درجة أنوكاد أن 


» وزاد من بشاعته ذلك الندب العرضى الذى وصل من 
ای تركت شعثه دون تهذيب ٠‏ 


إننى آحیها » 


نهذا الوحش يكن أن صب أى میء» أو أى شخص سوی 


أما يحبها فلا علي أن هذا لم يكن من شای » 


ةيلك . 


-.. ولم أتكلم ... أخياً لم 
ھی انرك ألا تلسراء ولا فانی سوف أقتلك + 

آ من‌ضباط » أوجئود 
» فبوالتوديد » 
ره رواه) 


بطق صيراً ٠‏ 


ن منك می. لا أقبله » ولا أحسب أن حل 
ية جلالة الفرعون له الحياة» والصحة وا 


فاجبت الرجل يمسدىكاملا, وش 
أن أفوه بسكلمة . الحظات قا 
إلى القرية . وعدت أرقب جنودى . 


سنا ک + بحن قواد اسفن الاریمة » فى حجرته فى مساء یرم الثامن 
رابنا أنه قرد أن تبحر فى صباح یوم العاثر. وسال لیف عنخ . 

س لاذا؟ إنه ما زالت لد ض البضائع القليلة فلم لا نتخلص ما © 
وهذا القمح الفائض عن الياجة لست أدرى سيب لعدم النصرف فيه و 

أجابه كا هدو : 


تبحر يا إيوف وم أقل إننا نعود إلى الوطن . 
دفع وف عينيه متعجيا : 
تھی بهذا ألناسرق انتجه جنوباً؟ 

اجل. 

س لذا؟ إن ما بت معنا من بان لا يستحق عنء الانتقال . ولا 
أن جيع ما من لا أعتقد أنه سیغطی تسكاليف الرحلة. ناد لا تتخاص من 
كل السلع هنا وتعود؟ 

- هل يلرم أن أذكرك دا نی القائد ؟ عل أى الاحوال أن أن وى 
حان الوقت الذى خر فيه بالفرض | ن الرحلة . لقد أمرنى جلا 
الفرعون » له الحياة والصحه» والقوة » أن آعود إلى الرطن عن طریق 
الغرب » أعنى بعد الالتفاف حول یبا . 


فالو جودن لادی رقم انبا عام. 
أحورغ ٠‏ وبات البلاهة عل‌وجه 


سل 


إن أحدا م يقل لى إتى سوف اذهب إلى رحلة 
ان رجالى أيضا لا لبون » وانی أرفض 

ة ...نا 7 سیع أنأحدا قام با وه تهاية 

کان من كان على 


كا حنی اہی من حدیثه ثم قال دوه + 
ولا إلى رأى کل قائد ... كين لست أحسب أثثى حاجة إلى 


ویقه ... لم يكن قد أفاق بعد من دهشته . 

نيا وحلة خعارة ... إننا لا نعم شيئا عن البحار » وتياراتها 
ها - ولا عن الخلجان والشعاب الرجانية... بل إا 
قوع من الاهالى سوف نصادف حينما نضطر إلى الرسو على 
لا شك أنها رحلة خطرة . سکن من ناحية أخرى البحار 
م لاس , والخاطر هی الخاطر » ثم أحسب اتی كربان 
حون ۰ 4 الحياة , والصحة » والقوة ‏ لا أستطيع أن أعصى له 
ی ممکا . 


آظارتا جيعاً إلى نيهم آب . وهناكانت الفاجأة ... 
أنه سيتضم إلى إيوف عنخ إلا أن اللحظات التالية بت مدى 


ومع هذا فلن يقول أحد إن نهم آب نكس 
مردة وشياطين ... لا بأس » عليك أن تقودنا 


اه وقد انزاح هه عبء لقيل . وجه ظرة اة إلى 


وم : 


- و - 


مد انگ جیما مانین . إتتى لن آواقق عل هته الر حا 
آعود برجالى إلى الوطن » وک أن تفطوا مأ تشامون ٠‏ 

جاء صوت كا هادا تاعا - 
نت خطىء با إيوف ... إن شنت ألا تصاحنا فلك مطلق ارية 
وسوف تتركك ف القرية . 

س ماذا تعنى ؟ نی سأ بحر بسفیتی مع رجالى ٠‏ 

ليست سفيتةك... إنها سفينة الفرعون » له الحاة » والصحة والقرة 
وأنا عثله مناء آما نت فجرد ربان. ولا تنس هذاء آما الرجال فبم ليسا 
رجالك عم جنود فى بحرية تامری با رون بآمری» و إذا استدعى الحا 
فسوف أقتل من رفض تنفيذ تعلياق + 


اسقط فى يد إيوف ودارت عيناه ذا 
عبله كا تخاطبه بلبجة حازمة . 
- عليك أن تستقر على رأى الآن فلن ننتظرلك حتى الصباح ٠‏ 


بیتاء فلم يدر ما يقول» وا 


بصعو ٠ة‏ شديدة ابتلع کرامته وتكس رأسه » ولم يرد کا أن يزيد م 
مهاتته فاته إلى الجميع : 

س سنا ... على كل منسكم أ 
القادمة ٠‏ وأرجو أن تتسقط أية معلومات » مرماضؤلت » عن البلا 
والبدار ای قد یمرفبا الاهالى ... لكن فى حذر فتحن لا تعلم سیا 
مصال القرم » خاصة الاعراب» 
ولا داعى لان يعرف ايع وجبتنا الحقيقية . 

وتکلت 

- ان عاثن الفة مانم كبير من استقصاء الانياء ٠‏ 

- أجل ... (نی آعل هذا با کین لکن علينا أن فبذل قصاری + 
فأية معلومات قد تفید . 


أ فى اعداد نفسه ۰ وسفینته الر 


با تتضارب مع ما نحن مقدمون عليه 


۹ 


نو ننا بعد قليل. اتجبت من فوری إلى البحث عن حكو بتاح 
الجديين الذي نكانا من أسرى القراصنة > وال 

۾ كانا دائماسويا إذ يبدو أن ذل الاسر وعذابه قد جع بوم ما 
. حا عثرت عليهما أخبتهما أثنا ستيحر إلى الجنوب ٠‏ وأن 
صل اليم عن الملاحة » أو البلاد وأهلها ٠‏ 


تی بلدة اسبا رهابتا » وم يقولون إن 

إلاأنهم لا يملبون من أبن ۰.۰ فكل 

٠ يقارضون عليه مع ملك هذه الأدينة‎ r 

هل ذکروا السافة من هنا الى هناك ؟ 

بكلا ... وان كدت أعتقد من سياق الاعاديث أنها على مسافة ابحار 
الي الجنوب ٠‏ 

ے حسنا حاول أن تجمع معاومات کش وأن تتأكد ما “ممت وأرجو 


تركتهما وأنا أفكر ٠‏ على ضآلة هذه المعلومات فقد غيرت وجبة نظرنا 

. إنه يقول إن هذه المديئة على مسافه إبحار أيام كثيرة إلى الجدوب 
إن الذعب يأتها آیضا من جنو ا + 
إن هذا يقاب معليمايا رأيا على عقب »نناک كن نا ستجه إل 
لب ويبدو أن الاءر لي سكذلك . 


- ۷۰ 


نباية العالم حيث الشياطين والمردة ؟ دالا إلى الجنوب ! هل معناه أن البحر 
لا يحيط بلييياما وصل إلينا من الاقدمين ! لقد أخطأوا حينها قالوا إن لیا 
تحرف الى الشمال بعد بلاد يونت قبل أخطأوا حییا ذكروا مسا عاطة 
بالمياه من كل جانب ؟ 

أى أتواع الاجواء سوف تقابل ؟ هل هذه الاماكن الى أقصى اللنوب 
مأهولة ؟ وأى أنواع الناس سوف ترى ؟ وأى أشكال الوحوش الغريبة 
ستصادفنا ؟ هل يتجلد البحارة » والجنود أم سوف یثورون علينا؟ دائما إلى 
الجنوب . مى سوق نعود إلى وطننا الحبيب تامرى؟ هذا إذا قدرت لنا 
المودة ٠.‏ 


أمة للفرعون 
5 أن آعم لللك بأننا تری الإعار بعد بومين » إذ أنه وصواح 
رم اناسع ؛ وهو ايوم البق على الرجيل دخلت باك المجرة اخصصة له 
هی واجمة عل غير عادتها .كانت تحمل طعام الإفطار ‏ فوضعته عل لد 
لم تخرج » وا تلكأت تا , بترتيب الحجرة » وهر مالم تكن 
إلا بعد أن أخرج . 

تفاییت عا لاحظلته وبدأت من فوری أتناول الطعام . حا فرغت 
ت تصب الاء حى اغات غملت بقایا الطمام , وأخذت معا إناء 
قلاء تمید لاه . عادت بعد دقائق ووضعت الإناء على المنضدة » ثم راحت 
هلكا ثانية, وه متجبة نحو الاب کا ما 5 


استدارت اوه وتالت جملة بنه الباتو » ووقفت أنظر با عا 
إذكان من الإدهى آنی ام أفهم ثيئا. حركت يدها حرکات عصبية متنالية » 
تقصده . خذنى معك .. لا تترکی هنا ٠‏ 


تولتى الدهشة » فل أفيم مى الا افریب . هزذت رأمی قيا » 
وعادت يداها إلى حركاتها المصبية ۰ ؤحين السابت من شفةم اكلدات لرأفهم 
ها ممنى » وإنكان من الواضح أنها تخشى خط را ء وأنما مصرة على اء ممی: 


احترت كيف أشرح لبا أنه لابجوز انا أن تخد ناء عل‌لسفن» رأنه 
حى إن قبلنا إلذات ؛ لاکن تنفيذ رخا حبت أتمارحة 
اموت لاندرى لما نهاية » ولا ندرى ماسوف يلقانا من أخطار ء ولا لد 
ای سوفى سکن .كيف أشرح لها كل هذا بمجرد الاشارات ٠‏ 


‘هذه الر<لة 


بيات 


اكتفيت بأنكررت إشارات الق ۰ ولا رأت إصرارى ألقت بنفسبا 
على الارض عند قدمى . كان من العسير على أن أرفض مطلها » دزن كان 
الاحيلة لى فى الآمر . قبضت علىذراعبا بقوة وان يكن بمطف » ورفءتها عن 
الارض أوقفبا.رأيت الدموع تنساب من عینما کا ها هما جدولان تترقرق 
مياههما استعطافا . وما كنت أستطيع أن آفعل شيئا . راقبت عيناها وجهى 
تحاول أن تستطلع أ علامة على ضعف أو تردد » وحين) أيقنت 
ألا فائدة استدارت كسيرة لتختق وراء اباب . وقفت 
آشمر باحتقار شديد للفسی » دون سيب أدريه أو ذنب جنيته . 


ترکتی » وأنا 


استغرقت أعمالى بعد ذلك طوالاتهار فلم أر باكا .و لعلی‌استرحت لهذا 
إذ آنی كنت ما زلت أشمر بأننى خذلتها . كنت الايام الى 
قد أنشأت بيا نوعا من الالفة » خاصة حينما كنا نترادل تلم اللغات » حى 
آتی آحسست بفراغ لعدم رؤيتهاء' ولتوقع ألا أراها بعد ذلك مطلقاء 
إذ تقرر أن نرتحل فى الفجر » مع أول موجة للبد . 


قبل الساء بدأ فتماط غير عادى ف المساحة الكبيرة أمام القصر افلکی» 
رأيت كثيرين من الاهالى برتبون المناضد إلىجوار بءضهاء فىحين قام آخرون 
پانتحضار کیات كبيرة من الفواكه » والا كواب » والاطباق الحشبية ٠‏ 
كان من الجلى أنهم يستعدون لإقامة حفل ضخم يشمل الاهالی جميما ٠‏ 


ينها فى المديئة 


ما أن حل الیل إلا وكانت الساحة قد امتلات باججوع؛ و 
الشاعل » بل وبعض المصابيح » حول الارض تحيل لیا نرارا ٠‏ امتللات 
المواك بالفوا که » واللحوم » وشی أنواع النور والانبذة انى يبدو أنبعض 
الاعراب استوردوها معهم » بالإضافة إلى خمر البلح » وغيره ما يصنع عليا 
البلا . جلس املك م والمل علىمتعديمءا المرتفمين فسبيا ومدت أمامهما 
مائدة خاصة , وعزد قدمي املك قبع الفبدان ٠‏ 


بدأت الرلية بردارت الراح »ردقت الطبول بأنواععتلفة من ا موسيقى» 


سات 


تملكت انشوة بض الاهالى فقاموا پرقصون على "ماما . جلسنا 
ورین ؛ تتناول الطعام » ونرتغف بعض انید .كا وا حورع »وا 
إيوف خ» ونم آب نقد فضلا أن ينأيا عنا بع كل موم عل دض 
ام المائدة مور سا نتانان .كان من ال جل أن 
الرجلين 


E 


على يمد أيضا جا. اس حكو يقلح » ونفرومى * بدا أنهما أيضاً یستمتمان ٠‏ 
من الامال يتخاطف 


كانا جالسين وط جاعة من الاعراب » 


9 الشراب » ويترنحون فى جلد انهم بنشوة 
وصيحاتهم تة بصرحات النساء» والفتيات ٠‏ 


منت مدة» رما ونوت (ساعة ) » أو تا »و 
إلى مداها . حتی الاك » كان قد أسرف ف الشراب » وا 
متململا فى جلسته » قلقا كأنما يبحث عن شىء للتسلية . اة هب واقفا على 
لفیا لکنا لاح 


51 1 يعضوم الیعض كأنما 


فت هیناه وبا 


قدميه مرقلا طوله » وصاح بألا صوته . بکا 
أن السكون أطبق على الموجودين » وراحوا 
یترقمون شينآً ٠‏ 


تحرکت رأس الماك ودارت عبناه فى الجالسين . واستمرالسکون ثمأشاح 
بيدهء ای على مقمده کاما یس منباوغ هدفه » وعاد اه 
وکان شیا ام يحدث . نظرت إلى رفیقای متسائلا إن كان أحدها قد فوم 
ما قاله اك[ أخبرانى آنیما فى حيرة مثلى » وتسكلم سا حورع : 


اپ 


_ کین أظن أن آحد حارسيك يريد أن مخاطبك لقد لاحظت أنه 
فى الدقائق الاخبرة يحاول أن يلفت نظرك إليه ٠‏ 


إلنفت نحو الحازسين ء وفعلا ما أن رأى حكر 
حي قام من جاه يقدئج ؛ مصطحبا معه إجدي افتپات تحر آطراف الغابة, 


أن زناری متجه لاله 


ê -‏ 
عجبت لإصطحابه الفتاة إلا نی سرعان ما آدرکت أنه نما انها ذريمة » 
لرک هلس فاکاد أن يقوم حت تلفت إليه الاعراني » والأهالى وراحو 
يتغامزون - ويتضاحكون ء ثم عادوا إلى شراهم » وطعامهم بعد لحظات » 


وعندئذ دفع حکو الفتاة بعيداً عنه » قعادت تقرح إلى الججاغة » فى حين استمر 
هو فى سيرم نحو النابة ٠‏ 

وتکام ڪا : 

- إذا ذهبت. وراء حارسك فلا تتأخر کثیرا إذ آتی آود المودة إلى 
السفن فى آسرع وقت مستطاح . 

انسحت ببطء وسرت بخطوات غير ثابتة أصطنع الترح . حين شارفت 


آشجار الفابةء وابتدأ اثلام یطوینی» اعتدلت ق‌مشیت » وتلفت أتطلع باجئا 
عن حكو . وصل إلى أذني صوته خفيضا حاذرا , 

- هنا یاسیدی الربان. 

کان یتتانی فضول غریب فابتدرته : 

- ماذا قال الملك ؟ 

غك حکو وأشاح بيده : 

- آه هذا ... إن الرجل مل ... لد قال إنه مستعد لان يلى آی‌طلب 
ای شخص يصارع أحد قبديه » هذا طبعا سوى التنازل له على العرش ... 
ومن الیهی أن أحدآ لم يتقدم کا رأيت ء لكن هناك ماهو هم من هذا » لقد 
مت الاعراب يتكلمون عن مدن » وقرى كثيرة إلى الجنوب منها نيكون 
( ددفورد ) ومنوتیا ( بمبا) ودايسينا » وتوئیک" وجبدل فالانجی » 
وم يقولون إن هذه الاخيرة هى آخر البلاد المعمورة فى حدود 
علهم » وأن هنالك تیار بحريآ خطيراً يدفعالسفن بعدها إلى الجنوب » وأن 
أحدا لم يفاص بالإبحار جنوبآ سوی رجلین وام يسمع عن أى من السفيئتين» 
بعد ذلك فلا بد أنهما ملكتا يمن فيهما ء 


و 


- هل تستطیع أن تعر فك يوما يقضيما السافر إلى کل من هذه البلاد؟ 
بل ااشراطیء؟ 


وعل هناك خلجان آر جزر أو شعاب مرجا 


- سأحاول » وان کندت أعتقد أنه من العسير جداً على 
كع 


تركنى حكوء وعاد متظاهر باه بت إلى رفاقه . اتتارت قليلا» 
اکان نفسه الذى داف مثه حكو » 


و ذورة یره الا أطبر من 
ثم تركت حاية الأشجار بدورى » واتهبت إلى الومة مترنحاً . منذ اللحظة 
الآولى عذت أن شین غير عادى قد حدث . كنت ماذات فى حى الظلام » 
فوقفت مكانى أشامد » وأرقب خم السكون عل الجماعة » وصمتت الطبول » 
وتوقف الراقصون والراقصات ٠‏ وتوجبت أنظار الميع إلى حيث 
يجلس الملك - 


كان الضوء خافتآ فيا » ومع هذا نقد استطمت » وأنا على هذا مد » 
أنأرى الملك يشيح بحركة عم بيا 
بيده عل‌ذراع فتاة تحاول ناهد 
الضوء . ل أشك لظة فى أن 


بة. إلى جائبه وقف ينعم وه 


اص ممه . على بعد المسافة » وز 
ھی باکا »كا لم أشمك فى ممنى مايحدث ٠‏ 


لسيب لا أدريه » ودون وعی منى . كدت أتحرك مثدفعاً نحو اله 
لإنقاذها من يد الشخص التكريه » إلا أنه! لم تكن فى حاجة إلى الساء 
المت أدرى ما حدث » سم صرخة غاضية أصدرها ينعم ترك بمدم! ذداع 
اموا » والجالسين لتنطلق عدواً 


e 


فى خفة فريدة فى الساحة المغللية 


وراؤها قفزالسبی» ومومازال يتلفظ بکلام غاضب » ویدفع م نيعار ض 
طريفه.وهبالملك واقفآءوهبمعهنبداموبدا أنهلحنااتكان بكرف[ طلاقم ما 
وراه الفتاةء إلا أنه وقف ربت عليهما؛ ولملدخثى أن يفتكا المریایضاء 


— ۷ 


راح عقلى يعمل بسرعة . إن السب » على ضخامة جسمه »كان خفيف الحركة 
او سوا قبل أن 
حتى لو لم يستطع اللحاق ما فإن اللاك سوف پرسل 
ا 


بين » وق هذا 


وییدو e‏ ذعرت من‌ظبوری ا 3 1 نأطاتت صرخة رهب 
ثم ارتطمت ب ۰ آمسکتها من ذراعبا بقوة أمنعها من اطرکت» وصدرت 
صيحة ظفر وانتصار من السربی الذى ل يكن يبعد عنا بأكثر من ثلائة 


ات أو أربعة. 


ألقك نظرة واحدة إلى وجبی كأ نما تتمجب » ثم حاولت أن تتملص 
ة وصل العربى » وقبض على ذراعها 
الاخری. ‏ فت عندئذ عن القاومة » ونظرت إلى مقت شديد » ثم بصقت 
على الارض .ل ت ن هنالك وسيلة أتفام با معباء أو أشرح شا هدق » 
وبالتالى حاولت جاءدا أت أط ا » الا أنها أشاحت عى . 


من قبضتى دون جدوىء وف اللحظة الا 


وتكل الاعراز 
فإنى أستطيع أن أقودها بمفردى . 
- بل اتركها أنت . 
آجابی غاضياً . 
- إن املك وهبرا لىء وان يستطيع أحد أن يسلينى ما . 
سوق نوی ء 


كنا فى هذه الاناء قد اقرینا من ال اند » وکان السكشيرون من الاهالى 
والاعراب ؛ قد قاموا من آماکنم ۽ وراحزا بر اقبون الاحداث بأحاسيس 


(۱) ا اس طولي :۱:۱۶ الذرام 


این 


متقاوتة . لاح أن معظم الاهالىكانوا یعطفون على الفتاة » وللمذاكانث 
نظراتهم إلى عدائية . جأة ترك الاعرانى ذداع الفثاة + وسدد إلى وجبی 
بة إشطرتنى أن أترك ذراعبا بدورى» وا 
الوراء . فى اللحطة التالية كنت أنلق هجومه » عنیفا ضارياء وقد شبر 
| يريد به أن ينبى للعركة قبل أن تيدأ . 

رعا ما أنقذنى هو أن القرصان كان قد أفرط فى الشراب» ۸ أكن قد 
تالتكت نفسى بدرجة تكن لان قى الطعئة أو أحيد عنهب! . كان سريع 
المركةء لکنه يكن فىكامل انرانه لهذا كافت حركى الفريزية كافية 
لتفادى الطعنة » ومع هذا فلن أتفاداها تماما . هبط الجر عرق الملابس 
عند کت » وذراعی إلا أنه م نی شخصيا » ابتعدت عن طريق خصمی 
هادنا أن أكتسب بعض الوقت لاستمید التوازن الذى فقدته من أثر 


يضعة خطوات إلى 


فى دی يديه خ 


اللسكة ء وتقدم الاعرای يتعقبنى . 

لول مرة وصلت إلى أذنى صيحات الظارة . يبدو أن منهم من كان 
يشجع العرنى » إلا أنه خيل إلى أن من الاهالى من وجه هتافاته لصالحى ٠‏ 
عل آنی ل أعر الامر امتاما إلا لثوان قليلة فقد ترکزت عينى على ارجسل 
يتقدم منى » إطوح الحنجر فى حركات سريعة يلاحقنى جا ٠‏ 

قتال القراصنة . لا تعطی عدوك فرصة » ولا تنتظر أن بك اما ٠‏ 
خذ ما ترید » وقاتل بقوة » ووحشية > وضراوة » فإما قتلت عدوك » 
آو قتلك . ليست هنالك خدعة تندط إلى درجة الندر » ولا مكرمة ترتفع 
إلى درجة الشهامة . ليس لل هاتين الكلمتين وجود فى قاموس القراصنة ٠‏ 
لو استطاع أن یسك فى ظبرك فسوف يفعل » إلا أنه منك 
ألا تفمل غير ذلك إذا كنت منه . لا تعط مكرمة » ولا تنتظرهاء هذا 
هو أسلوب القتال ٠‏ 

فى الثوانى التالية استعدت انرانی كاملا » وسالت خنجری ووقفت أتظر 
المجوم . ول 


بر . بالوحشية اتی بدأ بها اندفع نحوی» إلا أن خنجره 


۷ - 
أوقف ف هبوطه إذ قابله قصل خنجری . لم يحاول أن يضغط بالحتجر + 
وا امتدت يده الاخری فى لکة سريعة إلى وجبی . وقابلتها يدى 
الاخرىتصدهاء ؤحين انثت رجل فى حركة سريعة لتر ةلم ركب به بقوة. 


صدرت منه صرخة مکتو دا اجع متا » ولاحقته أطوح با لنجرء 
راح يدافع عن نفسه فقط يريد أن يكتسب بعض الوقت لتزول آلامه » 
تماماما فعلت منذ دقائق ٠‏ تقابل نصلا الخنجرين فى حركات سريعة لا تسكاد 
العين أن تلحظلها ء وحاذر کل متا أنيقترب من الآخر بدرجة تسمح للارجل 
أن تستعمل .كان الرجل ماهراً فى القتال خبيرا به فلم تسكن زعامته القراصنة 
بلا أساسء إلا أن الساعات الى قضی| يوميا فى للران لم تضع بلا فائدة ٠‏ 


قاتل بو حشية » وخبرة » وقاتلت يفن وعقل .كان قتالا متکافتا . زايلته 
الالام فعاد إلى هجومه» ولم أتراجع N.‏ 
عامدآ نترة فى دفاعی » ولم يتوان عن أن ینمز الفرصة فأموی عتجره فى 
صدری . تح ركت حركة خفيفة لا نكاد تكن أن تحيد الطعنة عن مقصدها 
وهوى سلاحی على کتقه الأيسر يشق لللابس ويسيل أول الدماء . 


تركنه یقترب» وفتخت 


على غير ما نوقعت ام يتراجع » و( ما بسرعة غريبة استعاد توازنه » 
ودار خنجره فى حركة شبه دائرية بستبدف بطنی » واضطررت أن أقفز الى 
الوراء مبتعدا عن التصل اقا فرحته » وقفز وراك مخترقا دفاعى» 
وحيْما أهوى خنجری عليه قبض على معصمى يقوة بمنع النصل أن يصل الى 
هدف وقابلته بالمثل . 


وقفنا شبه ملتصقين » وم وکادت ارجلنا 
أن تلتصى حنی لا یعطی أى منا فرصة لفرعه أن يركله. وبداً #صارع ق 
كل منهما تحاول أن تسيطر على الاخری . با 
خنجری يسقط من ودی » وقبضت ا على معصم خصمى الآخر ثم بحركة 
سريعة طوحته بکلتا ذراعى . 


یت 
جامت الحركات سريمة متتالية حتى أنها لم تدع السيئى فرصة لتفشکیر . 
طار فى الواء »> وارتطم جسده بشدة بالموائد فتنائر ما عليها من طمام. لابد 
أن السقطة أذهلته لانه بق لثوانى لا یوم من سقطته وف هذه الثوانى تابمت 
اتتصاری . فى قفزتي نكنت فو قه » ولاحظت أنكلنا يديه خاليتان » فلا بد 
ختجره أثناء سقعلته . 


آهوت قبضى على وجبه فى لكة جعلت الدماء تنبثق من فه . وتتابعت 
دا الذكات . 

حاول ميدأ الآمر أن يتفادى الضريات النبالة على وجبه » ولا لم يفلح 
احاولة » والتف ذراعاه حول وسطى يشدتى إليه . كان من أثر هذا 
الرأستطع أن أتابع ضرياق بالقوة تفسهاء فأحت دون أثرفمال: و دأت 
أن سلسلتیالفقرية تسكاد أن تتحطم » وأن آنفامی تحتبس فى صدری 


أأستطيع التنفس بسبولة 


اللرء الثانية تحرکت رکبتی ترتع به. صرح الرجل » ودفعی بقوة 
عل الارض بعيدا عنه . عکت ثوانى على الارض أستميد فيا شای 
لان يعتدن غرعی میتمدا عن الوائد ٠‏ 


اتتفخ 
رضع » وسالت الدماء من قه » وبدا جرح فى وجنته نی » هذا لم يستعد 
اسه بدرجة كافية لان يياجنى . ومع هذا فقد لاحظت جلع أنه يسك 
كانكلانا يلبث من أثر انجبود الذى بذلناه» وكنت ما أزال آشعر بآ لام 
دة فى ظبری » ووسطى فل يتعجل آينا الالتحام. وقفنا على بعد خطو تين 
اثلاث ؛ ينظ ركل منا إلى الآخر بحذر . 

عضت ثوانى ثم زأيته يندقع نحوى رافعا ذراعه يريد أن ووی مخنجره 
صدری . تركته فى اندفاعه » وتنحيت بعيدا عن اتنصل القاتل» ثم مددت 


اه ِ 


على ذراعه الآخر . وللرة 
سقط على الموائدء ولا اتمه فى اندفاعه إلى لأرض 


غرة . فى هذه ْ 
الفضاء . تمثرت قدماه فسقط عل الأرضء ومع هذا فل أن تماما من الط 
آشمر لام الجرح فى بدیء الآمر ما شدرت بالدماء ساخنة تنساب عل | 
E‏ أن الختجر أخطأ هدفه إلا أ نه شق طريقه فى الكتف. 


أن آم بع انتصاری کا فعات ف الرة الاو » فقد حذرتی لالم 
فى ظبری أن أبتعد عن الذراء؛ لین» وحذرتتی آلام فكت أن أتفادى شْ 
الختجر الحاد ؛ كتفي أن أنظر اليه متظرا أن يقف . ببطء بدأ ١‏ 
یتحامل على ا + تقدمت منه » والتقت ١‏ 
قبطتی بفکه فى لكنة أودعت فما كل ما أستطيع من قوة . 


شمرت ,الام شديدة فى أصابعى من أثر اللسكة ؛ وارتد ذراعی من عنف 
الصدمة حى أ ی آحس ت کا هو ينخاغ من کتن» لکن اللكدة من ناحية 
أخرى رفعت غرعی تم ألقته على الارض . سقط على ظبره» وحاول آن 
يقوم بحرکات متثاقلة الا أنه لم يستطع فانكفا على وجبه يغالب الفشاوة 
التى احاطت به . 


لم أدعه يلتقط أنفاسه فقد كنت أبغى أن ألم كل مقاومته ۰ قفزت 
ماليا لاسقط بقدی کانم‌ما على ظبره ؛ صدرت منه صرخة 1 ولق 
وجه بالرمال » و سکن غير عاول أن پیدی أية جرک » ولولا اختلاج یسیر 
فى بدنه لظتنت أنه فارق الحياة 


وقفت إلى جواره آدیر نظری ف الموجودين »كانت عینای کالهمومتین » 


واستمرت عینای تدوران حت استقرتا على يشجب فأشرتاليه. تقدم ندوى. 
متردداً إلا آننی بادرته : 


اس 


س أريدك أن تمع ما سیقوله ينعم ونترجه لليلك . 
هز رأسه موافقا » ووجبت خطان إلى الرجل املق عاد قدی . 

ل آخره أنك متنازل عن باکاء وانك لا ترودها » وام حرة جذ مق 
زوجا. 
الم يبد عليه أنه مع شيئا فوضدت أحد قدمی عليظبره » ودفعتها بقوة » 
اج الجسد وصدرت أنة ألم . 
ببطء شديد تحرك الرأس جانبا لم يكن يستطيع الدكلام لرك رأسه 
إيحاب كانالسكون قد عم ابمیع » وو قفوا ينظرون » وینتظرون. ارتفع 
رت يشجب يترجم ما قلته للبلك ويقول إن ينعم هز رأسه موافقا. وجاء 
رد املك واا جليا فكلسات سريمة . التفت إلى المترجم متساءلا 
اق 0 


صدمتی المفاجأة » فم أتوقع أن بتمسك اللك بوءد 
مماحبه . إذآ فقد كان القتال مع الاعرانى درن 
تحت رحته . 3 

تا إنكلام الملك لا برد » ماذا لو قبات مصارعة أحد فبوده 
هل يطلق سراح الفتاة أي كانت نقيجة الصراع ؟ 

أظر إلى يشجب بذهول » ودهشة . 

س هل تريد حقاً أن آترجم هذا؟ 
تال 

ارتفع صوت العرنى يترجم سؤالى» وكان له وفع الصاعقة . صرخت 
باكا » وهب اللاك من مکانه واقفاء وعم السكون لظات على ابلوع » 
م ارتفعت هتافاتهم بقوة تشق‌عنان السماء حتی الاعراب ریم بصیحون؛ 
ویلوحون ن بأيديهم. إزدادت طمئیتی الى إجابة الملك . حتى لو أراد الرفض 
فلن يستطيع مع هذا الشمور الجارف . 


» حى إن تناذل 
» وما الت الفتاة 


( ۹ س رواه) 


<< ۸۲ 

إلاأن اللاك لم يكن قد خطر فى باه أن تراجع فى وعده» وا أده 
العرضرء فألجم لسانه إلى حين . رفع يديه كلتيما بأمر بالمسكون » ثمتدفقت 
به ٠‏ وترجم بشجب ٠‏ 


- إن للاك عند وعده » وسوف يطلق سراح الفتاق» ولا برغا على 


اواج من ينعم » إذا 

بلا خنجر» آوسیف » أو حراب أو سوامء فبل تقب 
۳ 

ترجم پشجب الكامة الوحيدة الى قلتبا ٠‏ بر 

تفعت صیحات الاهالى» وهتافاتهم آشد من ذى قبل . 


صرخت باكاء ثم اندفمت نو اللك وهی تقول كلنات لم أفبمباء وان 
كان واضحا أنها تتوسل إليهء إلا أنه دفعها بيده بعيدا . 


آصدر الك أوامر سريعة » ويبدو أنهاكانت تهدف إلى بعض الترتيبات 
لاعداد لللحركة . لاحظت أن الأهالى بدأوا فى رفع الوائد ٠‏ وحل جسد 
ينعم الذى ما يزال ماق على الارضر . انسحبت بدورى لاجلس مع رفاق» 
وقابلی كا بثورة عارمة . 

- ماذا فعلت أما للعتوه ؟ هل حيح ما آفپمونی أنك سوف تقائل 
فبدا بلا أسلحة ؟ 

حرکت رأمی إياياً. 

- من تظن نفسك ؟ إنك مجرد ذابط فى عر 
ولاعق لك الجاذقة محياتك فى غير خدمته ؟ ثم من هى افتا ؟ هل تحبها؟ 

كان هجوتم قاسياً ٠‏ شا بدا حتى آنی جلست صامتا لا 


ليع داعا ٠‏ 


وحن الق سؤاله الآخير انابتی دهشة . بط تفكين كا إلى هذه 
الدرجة ؟ إن الفتاة تکاد أن تسکون فى عبر بت » بان 
هزذت رأمى نفياً ۰ لست آدری لادا انتابته الدهشة پدوره إذ ر 


إل السیاء ما 


۳ 

س یارب الاریاب ألا تحيها أيضا ؟ إذاً مادا + 

- لقد لجأت إلى 1 

- لجأت إليك !۱ هلتحسب نفسك أحدالآة فلاجوزإلك أن تخیب 

اللاجئين إليك 4 

كنت قد نلت کفایی . صميح انی تبينت مدى خطنی» ومح أن کا 
» إلا أن للامر حدودا .م أن لا الان لما فات . بالإضافة 

هذا لاحظت أن الآهالى کادوا أن ینتبوا من إعداد الساحة» 

وأحضروا مشاعل إضافية حى أن الضوء أضحى وهاجا . قلت فى تيدم : 

- کن باكا! إنتى أريد أن أفكر ف القتال . 

بهت کا من فجتی إلا أنه سرعان ما تبين ما فى قولى من حة فتراجم 

هجرمه ۰ 

- حداً الرب إنك ما ذلت علياً على الاقل . 

وجبت حدیی إلى نم آب. 

- نحم هل تستطیع أن تعیرنی ملايسك ؟ 

- ماذا تفعل با ؟ إننى أضخم منك كثيراً . 

2 ذا آریدما . 

فهم أن ما آری [لیسه هو مزيد من الدثار » ليقينى ولو قليلا » الخالب 

اة ٠‏ سرعان ماهب واقفاً وقال وهو يكاد يعدو: 

- لظات وسآتيك ماهو أحسن . 


استوقفه كاء وأشار إليه » ولا دنامنه » همس فى أذنهكليات 

فی بمدما . 

جاءنا يشجب بعد لات يسأل » إن کنت مستعدا للقاء افپد . قال إن 
يفهم أنك لابد ماز ات متأ ما من آثر عراکك مع ينعم » وطذا فلامانع 

ده [ذا أردت فسحة من الوقت ترد فيها قواك کاملة . وأضاف 


ود : 


كم سه 

- ... هل لازات مصمما عل هذا النزال غير لمتكا ۰۶ نی أستطيع 
أن أقنع الک واعفائك مه خاصة بعد أن ابتعد عنه ینعم ٠‏ 

- شكرآ با يجب لکنی لاأعتقد أنك تستطيع ذلك » حاصة أن املك 
قد شرب كرا + ومو يتَليفالان بری هذا تال 

دعنى أحاول على الاقل . 

- لا أرى داعياً . وان يقال إن آحد ضباط الفرعون له الحياة » 
والصحة ‏ وال 
الاك فى پیش الوا 

سأفمل . حينيا تکون مستعداً ما علك إلا أن ترفع يداك ٠‏ 
إلى لللك . وتساءل ساحو رع بقلق ٠‏ 
س کین ! هل يلزم أن تقاتل ؟ الماذا لا تنسحب 5 


» قد تکص وعده» أو فر امن موت .هلا اتأذنت 


ابرف » ماذا لو تغلب عل الفود ؟ 


- إنك تتمجل موته با 
لاحك شبه ابتسامة عل وجه [برف ۰ 


- هل منالك أمل حقيقة فى ذلك ؟ 


بك » ربا تطاول اللعركة قليلا لكنك لن تتغاب 


1 اسکن‌الدفاع از 
على الوحش يو يته مائلة » ولا شك آنبا أضعاف حيويتك و 


برچ 


- نی لا آفکر ف أن أستنفذ حبوية إتماكاما طال 
فرص أكثر أستفيد منها. ترى هل يسمح لى الاك جرا 
- لا أعتقد . نی لاحظت أن الاعالى قد مسحوا ساحة القتال . حى 


مى » والاخشناب الصذيرة المتنائرة الت وها .. ستسكون أمامك ساحة 
ليفة ماما . 
- الشاعل . إنهم أحاطوا المشاحة بها؛ وإنى أعلم أن الوحوش تخاف 
ان . 
" حرکت رأمىنفياً . 
- لا أحسب أنهم سیسمحون لى یا ساح باستعافا؟ 
صرخ عتجا . 
- لكنك لن تستطیع قتل الحيوان مجرد 
- هذا ما اللاك موقن منه . 
نظر إلى إيوف عنخ 
- هل عندك شك ؟ 


ل لمت آدری . هلا أحضرت عباءتك یاساحو ؟۱ 

- إنها هناك فى حجرت » فى مندل الملك ؛ ومن حسن الحظ أننى ركت 
نقل أمتعتى حى اللحظة الأخيرة . 

قفر ساحو واقفا ء واستدار متجباً إلى منزل الك ..وإن هی إلالحظات 
حى غاب » ثم عاد حاملا دثاراً أرجوانيا من الصوف السميك ۰۰۰ لکنه 
م یکن عفرده» وإماكان يصحيه 

لر أكن قد رأيتها منذ صرخت بتوسلاتم! غير الجدية اللاك » وجا 
تقدمت كان المياء » والتردد باديين على محياها ۰ ألتى ساحر للعطف أمامى » 
وهو یقول : 

- لست آدری لماذا آتبت به إلا أثىفى | 
سيكون بثل هذا الدفء ٠‏ 


دب والفتاة . 


قع لم أكن أعل أن الجى 


- ۸ 


وتكل بشجب :+ 

- إن باكا جاءت ب لاترجم لك . ھی تقول إنها دعت أرواح أسلافها 
أن يساعدوك » ووعدتهم بتقدم القرابیت » وامدايا » «أخيروما أنك 
ر على الفهد 

ابتسمت ما مطمثنا 

- شكرآ یا باکا 

- ھی ت-تأدن أن تعلس معكم 1 

نظرت إلى كا الذى هز رأسه موانقا » وجلست الفتاة » وإنسحب 
يشجب . كانت قد مضت نصف ساعة على ذماب جم آب » وبدأت أقلق 
إنه لن يأ . إن الرجل يكرهنى » لکن ترى هل وصل البفض به إلى اد 
الذى محرمنی من تلك الماية ة التى يضما الرداء على ؟ اعتزمت أن 
أدفع دى علامة على استمدا ٠»‏ إلا أن كا أمسك بذراعى » وأشار 
بوجبه . كان نهم آب يخترق الصفوف ‏ متجم] إلينا حمل رداء » ووراءه 
أنى شخص آخر» دكا تخت الكاهن الطبيب . قال نحم آب لاه : 


- میت أن #ظلن أنتى لن آعود » ولا أعتذر عن تأخرى إلا با 
كبير الحجم ‏ لا آحسن العدو » وكان على أن أذهب إلى السفينة لآقى بهذه . 
كيف حال كتذك 4 

اس هر 1 

ألق آمامی بالرداء » و ای معه قطءة أسطوانية من الجديد الرقيق كنت 
قد رأيت مثل هذه القطمة | لد؛ الى مع رجال رتنو » بل شى 
احتفظت بواحدة #وعة من الاسلحة غنمتها » ولم مخطر 
فى بالى مطلقا ناتف هذه القطعة 
حول الذراع من اامصم الى التكوع لتحميه منضربات الخناجرء والسیوف. 
كات تعمل کدرع اضاق فى بمض الاحوال واست ادری کیف أتى چا 
نمم آب » ولا حكيف يدفعما إلى » وهو الذى يكن لىكرها عیفاً . 


نی سوف آستم‌ملها . كان للفروض آ 


ا 


ارتدیت اللاپس التى جاء با فوق ملابسى » وشعرت ببعض الضیق 
إلا أنه ل یکن منعنى من الحركة بسبولة ۰ مددت ذراعى الآيسر ووضع 
تم آب عم الحديدة الإسطوانية . 

لما انتوت الترتيبات جميعباء تناولت معطف ساحورع ؛سلاحى الوحيد 
فالحركة القادمة . لم يبق هنالك داع للانتظار بعد هذا . نثارت ناحية الاك 


رل 


حیث وقف وال جانبه یشجب ۰ ورفعت یدی أخبر 
العرنى على الملك يسر إليه كامات » التفت الملك بعدها إلى ناحبق » ثم وضع 
يده على الفبد » وهب الحيوان واقفاً وبدأت للمركة . 

تقدم الاك » وبق الفهدان فى مكانما . لم يكن هنالك شك فى أمهما قد 
أحسن 'دريهما . وقفت بدورى وبدأت أخطو بيطء وسط اللبة . عم 
النظارة سكون غریب » فلم يكن أى شخص مایم إلا وهو متأكد من أنه 
ينظر إلى شخص لم تبق له سوی دقائق قليلة فى | 

من مکان ماظهر يشجب » ووقعنا تحن الثلاثة فى الوسط تماما . تكلم اللاك 


وترجم یشب ٠‏ 


- هذه قواعد القتال . سوف أقوم بتفتيشك عمى أن تتکون قد 
أخفيت سلاحا » وان ظبر بعد ذلك أنك مضق شبئاً فسوف اجك الفبدان 
معاً-. عليك ألا تحاول (ستمال المشاعل » وألا تقترب منها لسافة تقل عن 


قد وضمت علامات توضح لك دود المساحة السموح بها ٠‏ لك 


الملك سوف پرمونك بالرماح . سيبدا القتال وط الحلبة ولك بعد ذلك 
مطلق الحرية فى الحركة . هذه هى القواعد . لقد تكلم الماك . 
ِ4 إرتفع صوت كا .لم يبرح مکانه » بل ول يقف . 
- لکن إذا تدخل آحد . أو إذا نقضت القواعد » فإن رجالى سوف 
ن . أنظر فى لاشجار » وعلى الأرض سترام بسمامم ينتظرون «ترجم 


- ۸۸- 
عم الصمت بعد أن ترجم يشجب ٠‏ ارتقمت الاعين إلى الاشجار » 
والفت الجريع إورليها تطلغ ۸۰ يكن تهديد کا عیا ؛ إذآ فبذا ما همس به 
ذن آب. ياللرجل الوفى ! هز الملك رأسه بالموافقة » ثم انسحب الاثنان » 
وبقيت عفردی أناظر . 


راقبت الماك وهو يتجه نحو مقعده » ثم وهو يريت بيده على كتف أحد 
الفبدين . وهب الفید واقفاً مرت کر ال معط ام 
ول ينتظر الحيوان أكثر من هذا . 8 
ی آن ال لایکاد بصدق آن آقدانه بار اس الرمال الا ٠‏ لم يكن فى عجلة 
من آمره إذ يبدو أنه لم يكن جائعا » فمو إذآ سوف یقتل فقط . توقف قبل 
أن يصل إلى نصف المساقة» ودارت عیتاه فى النظاء 


اعطای هذا فرصة لاراه عن كشي . ريت جسدم الضخم الذى يزيد 

على مقرين طولاء لم يكن فيه جزء إلا وا کتمی بالدضلات البارزة » والقوة 

الوحشية لاحظت العينين الشرستين » وال الؤاسع » الذى مخ أنيابا حدتما 

للوت . رأيت العنق الضخم الذى لم خل من المضلات » وتتیسم بصری 

ال الكت ال فيا خالب 


رن ات 


دين » والارجل اضخمة تتتهى بالاخفاف اختد. 


وان لاتزید ء اندفع بعدها الفبد وی وقد 
لم يكن فى اندفاعه متعجلاء فلم تكن السانة ياد تسمح له أن أذ 
كامل سرعته » ومع هذا فٍتی شدر 0 
موضعه. كدت أفقد شجاعی أمام هذه القوة المارمة ندفع » إلا آنی كنت 


أعل أن ثانية واحدة من الاضطراب تکن للقضاء على ٠‏ 

عالياً و المواء قفر الوحش » وبتوقيت عم تنحیت . كنت آهدف 
أن أقترب قدر ما آستبلیع من الشاعل حتى أستطيع أن ألوذ بها فى الوقت 
المناسب» ولم أجسر على الجرى . كان يلزمى أن آناور وآحاور حى آصل 


بتذاراقه ااروعة على 


I — 


خيتى . خفة غريبة على مثل هذا الجسد» ما كاد الغود أن يلس الأارض 


ی إستدار جسده :فى نعف دائزة وعاود القفز . 


ل تكن قفرته عالية فى المرة الاوی» كالم تکن يداه مدودتين إلى 
مام »ولا فردهيا جانبا . وعلى ضوء الشاعل » وق لظة خاطفة رأيت 
اغالب الحا . تنحيت بعيداً للمرة الثانينة ۰ لكن ليس 
يسرعة لتق الکف القوى » والخالب الجا .كانت جرد لمسة 
تحمل معو اكامل قوة الضربة » ومعذلك نقد تمزق الرداء » وشعرت كأنها 
تن قد انخلع من مکانه . 


من مک 


فقدت توازنی » وکدت أن أسقط عل الارض ۰ اکنی تراجمت إلى 
الوراء محاولا أن آستعید التو 


آنقذنی تراجعى من موت حقق . بسرعة 


الى الجسد الى حيث آنا. يبدو أن 
انت أ كثر من مقدرة الجيوان . لهذا لم يستطع إتسام الجركة اثالثة » وسقط 
على الارض فى منتصفما . 


إذاكانت هنالك فرصة لى فلن تأتى أحسن من هذه . بسرعة تكاد أن 
تضاهيه » لاسقط على ظبر الوحش » والتف ذراءاى حول 
أريد أن أمنع عن 
ولاحت لى آضواء المشاعل كأ 
پسرعة هائلة ٠‏ إن هذه فرصی » ون أدع رقبة الميوان تفلت من ذراعی 
الهم تحمات فى سيبل ذلك ٠‏ 


عل آنی فى الواقع م أكن قد قدرت قوة المد » وخفة حركته » تقديرآ 
كافياً . نمض من کبوته » ورفعی معه بشدة» وم أدعه ٠‏ جرى فى خطوات 
وکدت أن اسقط من ظبره إلا ت سی املد عله » و( 
-اقای‌حوله » هب واقفاً عل تى بنفسه إلى الرراء على الارض 


ح اس 
وتدحرج عدة مرات. ربا آنقذنی من الغيبوبة أن الارض كانت رملية نة 
فامتصت پعض الصدمة» ومع هذا فقد شمرت کأن أضلاعى قد تمت » 
وخرج المواء من صدرى إلى غير عودة ٠‏ 


لابد أن ذراعای قد ترا فة نی تلقيتبا إذ أنه ل 
تمض لحظات حتی کان الفید قد انترع نفسه منى » وابتعد» ثم وقف على قید 
ینظر إلى بو ويزبجر . كنت مازات ملقی على ظبری» 
وتوقعت الرت فى ثوا » ومع هذا فقد بقی الحيوان حیث هو یز جر 
اننت للوهلة الاو أنه بسترد أنفاسه » ثم مالیشت أن آدرکت 
مدی تعطق .ان اران فا جریه » وتدحرجه ٩‏ فد اک 
من اللازم نحو الشاعل حتى أنه ينما أفات من ذراعاى ترکنی تحتهما اما . 


خطوا. 


ولا یقترب . 


كدت أن أضدك 2 إن ما کنت آحاول أن آعلہ قام به الوحش.أ-. 
بثقة لم أشعر ہا م:, قبل ٠‏ تری 6 معنى عل ١رانا‏ ملفی ES‏ نصف 
دقيقة أو أكثر ٩۱‏ تحاملت على نفسى اوقت ب 
الالام قاطا جسدی» وکنت ما آزال غير میا ام 
مذا فانی شعرت آتی ق موقف أحسنکیرا 1ك 
الفاصل » وبقیت خطوات بينى » وبين الوحش كان يخاف ان 
وازداد رعبه حينها افترب ما » دون وعى» أكثر ما اعتاد» فوقف بعيدآ 


يزبحر » ويكشر دون أن يحرق على الاقتراب ٠‏ 


كات آششس 


ودى تمناماء ومع 
وتفح عند الحد 


پزله» 


أثناء وقوق لاحنات شيئين : أولا أن نید )یک يركز نظره على 
تركيزا كاملاء وإنما توزعت نظاراته 
الحيوان لم يكن على استعداد لان يحازف با حدی قفزاته القائلة ٠‏ كان مخشی 
إل المشاعل . لقد کنتی الثيران » مئونة أخطر ماوهبته 
الطبيعة لاحيوان » مرونة العضلات » وثتل الجسم » وما عاملان هامان 
فى تفوق الفپسدد . على آنی من ناحية أخرى لم يكن فى الإمكان أن آظل 


کل 


هكذا طبقاً لشروط القتال كان على أن أتحرك » ومع هذا ذا 
1 حاية النار . 


تقدمت ببطاء شديد» ووقف الوحش فاغراً فاه » وقد برقت آنابه 
الرهيية » يصدر زجرات غاضيةاء بيا آخذت [حدى ساقي الاما 


تضرب ف امواء » كأتما تتحدانى أن أتقدم . استمرت خطواق حذرة 
وأنامنحی E‏ ا أن تلمسا الارض. كنت أريد أن أعرف إلى 
أى مدى بکتی أن آبتدد م من هجوم الفرد » وسرعان 
ماعرقت . كنت قد ابتعدت عن حد ساحة النضال آریع خطوات حيئها جاء 
المجوم . اکن لم يكن 


لست آدری لخدت ماما . فى اة كدت أيمد عن الوحش أكثر من 
ثلاث خماوات » وكان ما يزال وا جر ء وق اللدئلة التالية كان فكاء 
قد انطبقا على ذراعی الایسر» وش بتفسى أتدفع تحوء . آنقذنی الدرع 
الحديدى على ذراعی أن تخترتبا الأنياب الحادة ٠‏ لكن الفكان الق بان كان 
قد آطبقا على الذراع تماماء وراح الحيوان ينفضتى + و يطوح فى ىكل ااه 
دون أن أستطيع أن أقعل شيا . 


آحست أن ذراعى يكاد أن ينتقصل عن کنن > ولم أشك أنه لو استمر 
الوحش فى الإطاحة بى فلن تمضى لظات حى يتفصل قلا ۰ إلا أنه 
۸ يفل ذلك . دقع إلى وط اللبة بعيدآ عن النیران وهو 
يحرق معه . 


رغما عن درع الساعد فإتى شعرت أن | لدی ولايد 
أن آنیابه قد شفعات بقوة هائلة عل الاسطوانة الجديدية حتی أن الحديدئفسه 


قد انى إلى الداخل » ولولا صلابته العديدة لاخترقته .. 


كان لاد لى أن أفمل شا بسرعة . كنت أعلم أن حيأتى معلقة بتصرق 


4۲ اس 


فى الثوانى القليلة الثالية » وأنه بمجرد أن يبتعد الفمد » بدرجة كافية سوق 
يستعمل مخالبه لقزيق جسدی » وان تکون هنال ليع أن تنقذنى. 
لست أدرىكيف رانتی الفکرة» کا لست أدر ىكيف ل ناء إذ أن من 
المستحيل أن أقول صدفا إن فى ذمنى كان أكثر 
الصور والافکار » والرعب . كان الوجه قرب 2 5 
الفح وجه » رأيت العينين المتوحشتي 

حيث يريد أن يستقر ليبدأ وليمته نی لاحول لما ولا قوة . 


سین بيد تلبس الرمال الناعمة على الارض » وعركة 1 لية آطبقت 
أصابعى علا تفترف منها ماوسمما. كان الفبد قد وصل تقریباً إلى 
وبدأت خطواته تتمبل » وعلت آشی لم ببق لی فى ایا ان م 
أو اثنتين ٠‏ رفعت ذراعى حتى كاد أن يصل إلى وجبه ء ثم قذفت بالرمال 


ار نفعت صيحة عالية مرعبة تدوی ف المكان » وسقطت على الأرض 
على بعد خناوة من الكف القوى ۰ ام أنتظر حتى آمتوی على قدمی» 
وتدحرجت على الرمال بعيداً عن الخالب » وعن الكفين القائلين . فى الثرانی 
التالية » و لسيب لاأدريه » تملكنى رعب هائل » استحوذ على عقل تفکیر 
واحد مو أن أهرب بعيداً عن الوحش » وأن أفبع فى حى النيران ٠‏ 


نفضت واففا ء وأطلقت ساق للريح نحو الشاعل » دون أن آلقی جرد 
تنارة لاری مايفعله الفمد . ما أن وصلت حتی أاق.. 
نی برد شدید حتى أن أ. أسثائى أخذت تصطك بصوت مرتفع » فى حين 


بنضی على الأرض» 


و 
تحركت عطلات جسمی جیمپا تتفض . مع هذا کان جسمی جیمه 
مبتلا بالعرق . لا لم يكن عرقا فقط ذلك الذى ب 
سائلا ازجا دافتآ يناب من ساعدى تحت الدرع . اقسد اخترقت أنياب 
الفود | مدید . 


بب وما شاهدت 


ساو 


مضت دقيقة » ورا أكثر » وأنا فى مكانى عند خط الداثرة المرسومة 
لى قبل أن أستجمع أعصانى المنبارة ثانية . ۸ أر ما حول » ول أسمع أية 
هتافات من الجبور » بل ولست أدرى إن کانوا قد صخبوا آم لا ۰ 
كانت کل إرادتى مركزة فى استرداد أعصانى » وتمالك نفسى » وأنا آل 
نظرة بين الحين » والآخر تجاه المد . رأيته مأ رال واقفاً مكانه يحاول أن 
مسح عينيه بقدميه الاماميتين ٠‏ اسكنى زأيت أيضا أن رداء ساحو ملق فى 
وسط المسافة بى وبينه . 
كان الرداء » والرمال بمثلان كل مالدى من أسلحة » ول أكن فى موقف 
یسح لی أن أتناذل عن نصف سلاحى . اثرة سريعة ألقيتها على الفبد » 
عدت بعدها پا 
إلتقطه من الارض» وهرءت عودا إلى حيث الامان . للكن الحيوان 
3 ة واسمةكنت لا أبعد 


رآ نی »وفع كا لسهم اما 
عن النيران بأ کش 
المشاعل ذاتها . 


نی غبت عن وعى لثوان » لانی حینا أفقت كان هنالك من 
می » ويضدنى على حد ساحة القتال . كان كت 
م شمر بدماء تنساب منه. وييدو أن القرد ف فة 
أن يتمكن من إبراذ مخالیه . انتبی دواد » فلم تسعفى الرقیا » وان رأيت 


بعدة إلاأتي 


فيا شبه الغامة شبح الفبد بقف على بعد خط رات ٠‏ 

ت ملق على الارض أستجمع نفسى . لم أتعجل القيام . اتظرت حى 
صفا تتارى ماما > رخفت آلام كت اسيا . ۸ أشمر بای ألم من الجرح فى 
ذراعى الايسر » وإنكان به بعض تصلب . أيقنت أنه لابد لى أ نأنهىالقتال 
بات طائشة مثل مامضی »وقد تصیبی 


وقفت شبه مناصب » ورحت ارقب الحيوان ٠‏ 


8 حد 

یدز أنه كانث ما ترال هنالك بقية من الرمال فى غينى الوحش إذ أن 
كان دام به» و يفتحاء حارل حكبا بإحدى قدميه الآماميتين . 
تركت مكانى ۰ وتقدمت ووقف الفبد ساکناً انيت على الارض ببطء 
ل9 تقط بعض الرمال » ول بط عینای عن مراقبته , هنا 
ارآنی الحيوان الق الرمال تراجم قليلا إلى الو 
درجة من الإدراك لم أ كن أتوقعها منه . 


ققدت ببطء وحذر ‏ و تقبقر الفید قدر تقدی ۰ عجيت لذكائه » ول 
آدر فى الواقع اکن هدارا إلى ذکاء فطری » أم إلى تدزيبه » وكثرة 
اختلاطه بالإنسان . الا آنی كان مقدرآ ل أن آکتشف أكثر من هذا » 
وکدت أن أفقد حياق تن لهذا الا کندای . 


ازددت جرأة» اتف وتقدمت خطوات » وتقبقر الفید . لم ألحظ آنی 
ابتعدت عن حاية النيران ۽ وأن تراید تی أفقدنى بعض 
الحذر. از » ودون أية مقدمات » قفر الحيوان 
3 
أن تکون هنالك تاعلية حقيقية للرمال . بسرعة أ كي كان آمکیری» وخفة 
تضاميه 1 م أحاول أن أقذف الرمال فى وجبه نان 
الحبات الحفيفة لن يكون لها تأثير يذكر» وستضيع فى الحواء . 


بط عل جسدی . لقد استدرجنى إلى حيث يستطيع دون 


اب جسدی لمقل 


هبط الجسد الثقيل فى المكان الذى كنت فيه تماما منذ لحظة » إلا أنه 
هبط ع الارضء إذ كنت قد ارتمدت . 


اث الرحش» وكنت أتوقع 
هذه الجر ٠‏ فى إثنائه لم ینکن ارتفاعه كافياً لان يبعد وجبه عن يدى . 
أ کات اللسافة القصيرة الى تفصلی عنه » تحاذر من الكف ٠‏ والخالب» 
ودفمت الرمال فى عينيه . 


حاول أن باوی عنقه لفط يدى پفمه » غير أن حركاته كانت كثيرة 
تن ؛ وانطبقت الانیاب الرميبة على 


حی أنه لم يستطع أن يا 


وه 


ام » وشمعت اصطدام الفنكين . صرخ مزبراً حيئها تخللت حبات الرمال 
1 ولم أدعه . در 
فما فى عيفيه » بل اتی وضعتها وضعا . 


يد التقعات رمالا » واتهرت فرصة أخرق 


شمش وجبه مخالبه» حتى أدماهاء لقد أعته 


عنه بقدر كاف عتحنی الامان » بدأت آفرد رداء ساحورع » وآعده 
اية نی أهدف فا . 


كانت الخطوات القادمة هى أخطر ما اعتزمت فعله . اعتزمت أن آلف 
بب حول عنق الوحش لاقتله خنقاً . كان ما يزال يدور حول تفسه 
تقدمت عاذرآً هنا عدت رب الاریاب آنی 
فى النفس أكثر مما ب » ومع هذا فقد تجوت 


عا لا شك فيه أن الحيوان لم يكن يرى » ك أنه من المستحيل أن يكون 
لازم اران ا عل الرمالء إلا أن راحتی » ف 

ن خن وجبه » واثنيةانشی لیوجه طربة شديدة » حیث 
بن تخلیت عن الحذر ثانية 9صابتتی اللمة » ولو قعلت 


خانه . لم يحاول أن يقف هذه المرة » تا أذ يتدحرج على 
"رض » كأنما منالالم . لاحقته بسرعة حتى توقف فى دحرجته » ودفعت 
مال فى وجبه . قفز واققاً باجم عدوا لا براه » وراح يتخبط فى دورانه 
غير اتجاه .. تابمته عن کثب » عاذرآ دائماً » غير تیاه عا آحرزته من 
ار . كنت أعل أنه ما زال هناك الکثیر قبل أن یتسنی لى أن أقتله » 
قبل أن أستطيع أن ألف الرداء حول رقبته ء 


۹1 


سرگاز 


واتتتی الفرصة أخيرآ ۰ يبدو أنه فقد الكثير من حيو 
الضائمة فقیع على الارض يلوك وافیته عکس امه بح + ومع هذا فقد 
تاصصت الخطى ماذراً . راح عقلى يعمل » و 
مركاق القادمة . كان لابد أن أ 


أن تتاح له الفرصة أو أن 
مینیه ۰ كان ما يرال قابعاً حينما ألق.. 


ەى 


من ثانية لنف الرداء حول رقبته » ورکزت قدمای فى 
الارض بکل, ما أستطيع من قوة تحمل . ظل واقفاً على خافيته لثوان » 
وتحملت ضغط الجسد الضخم . شعرت أن ظهری ينفصي وأننى لن آستطیع 
مر فى الاحتفاظ بالوضع لاک من ثوان أخرى . راحت یدای 
تعملان بسرعة فى [حكام الرباط حول عنقه ٠‏ وتجذبانه إلى الخلف فى الوقت 
نفسهء ليتحمله جسدى » ولامنمه من امبوط على قو امه الأربعة , 


لم يكن لمثل هذا الموقف أن يدوم » فا كان جسدى یتحمل ثقل جسد 
الفبد لدة ترود على وان معدودات » وما كان لقوق أن ينمه من الحركة 
مت بولطم كيت أ حاولا إحكام الرباط وف الثالية ارتطمت 
پالارش بشدة هرت کیای » وجرى الفبد پمیدً . ثثوان. أخرى قضيتها 
أسترد رشدى ۰ وأنفامى ۰ ثم اتتصبت واقناً لاری ان الحيوان 
م بحركة وكأتما قد احتار بأيها يبدأ » بالرمال 


فى عینیه » أم الزداء حول رقبته . 


قد توقف يلرث دو 


لايد أن الرمال فى 
رباط الرداء » يحيث یمو 
الظات أن المقدة اريم 


يكن لدی الوقت الكافى احم 
ه “بشكل مستديم » بل نی داخلنی الك 
عقدتها فى طريقما إلى الحل لم أكن مستعداً 


ا لح 

أن أدخل هذه التجر؛ مرة أخرى » فا کدت أرى أن الرداء مايزال فى مکانه 
ير عاى. بالخطر لا پنفی فوق ظبر الفبد » وأمسك یکلا 
یدی بطرق الرداء + 


حتی اندفمت 


لن يصدق أحد ماعانيته فى الثواثى الثالية . كان الحيو ان تاب ولم حاول 


الوقوف . تدحرج على الارض » وأ شت بأ 


ایی تخرج من صدری 
الجسد . مع هذا نی 
ی لم آبال بالالام» 


توقف قبضتای عن 


إلى غير عودة ٤‏ وأن عظاى نكاد أ 
كت أعلم أن هذه آخر فرصة لى» وان فقدتها فقدت 
والافت سماتاى حول خصر الحيوان النحيل » فى حم 
الضغط عل الرداء ٠‏ 


بشكل ما اعتدل الحيوان واقفاً على قوائمه الأربع » وا 
کالمنون» وهو لابری اء بدأ تفسه يضيق حتى كنت مه ثقيلا متقطعاً. 
تال قفراته فى المزاء » وألقيت بجسدى پرمته على طول ظهره » ولم 2 
ای طرف الرداء ۰ ی روضت خيلا كثيرة 
مکوئی فى تامری » وكان بعضا 
شیا آخر . 


شرا قويا » إلا أن هذا كان 


إنثى جسده » وتلوی » و تقو 
قاغواء» وام آدعه . آخت عضلاق یعبا متصلية تن 
حتى أصابعى تصليت من الالم ء إلا آنی لم أدعه 
كان المواء يدل إلى رتیه بصعوبة فلا يستطيع أن يعوض ما يفقده فى 
زفیره أو فى حبویته الضائعة . 


ازداد جتوناً وهیاجا ٠‏ 


اتدقع يعدو دون أن يرى » و ألمظ آنا نی أنه تخطی الشاعل » 
تی سممت الصرخات تدوی حول ؛ وشاهدت فا يشبه الحم آشخاصا 
یتواثبون فوق بعضمم » يعدون پمیدا عن الخال الجسد الضخم 
لندفع ‏ رجا لم تمض دقيقة » إلا أن كل ثانية فيهاكانت دهرا ٠‏ ليبق جزء 


( ۷ -رواد) 


زد 


فى جسمى إلا وصرخ من الم ٠‏ أما رأمى فقد إنتابه تلد جيب »فل يفك 
فى شىء إلا القسك با لعاف » والبقاء فوت ظبر الوحش الطائج . 

وان أخريات بذل فا الفود ودا جیار التخاص منى » ثم بدأ يفقد 
حيو يته . سقط عل الارض خبط بقدميه فى امواء» و بدأت حرما: 
وتقل کا بدأ الصدر يلتقط آخر ما قدر له من أنفاس » جمأة زالت عنى 
البلاهة . لم أكن أريد للحيوان النييل أن يموت ۰ فا كان بينى وبینه عداء . 


انه تضعف 


تركت طرف الرداء » احية يشجب . من حلق‌جاف » خرجت کلمات 
جة» لکنه م آرید أن أقول شيئا ٠‏ استجمع شجاعته, واقترب 


من » وأعدت كلاق بصوت واضح 3 


- قل لاملك نی لا آرید قتل امیوان » فبل اقتنم بأننى روحت 
الممركة ؟ 

ارتفع صو يتدجم » وجاءت کلمت اللات بالموافقة ۰ امتدت 
یدای بسرعة بر نتة . كانت آصایمی كأ نما تصليت 


فلم يكن من اليسير على أن أتعجل » إلا أنتى أفلحت أخيراً . حاولت أن 
أقف فلم أستطع »كانت ساق قد تسمرتا تحت الجسد الثقيل . لم أبذل أية 
عارة فلم تکن لدی القوة الكافية . شعرت بالظلام يطبق على ٠‏ واختاطت 
أحاسيس الرؤياء والسمع . جاءت الصور متراكبة » والاصوات متداغلة 
ثم داخلنى شمور غریب من الراحة ثم لم آعد اش بشی. 7 


كان أول وجه طالعنی حينا أفقت هو وجه مرت سجر والكامن 
الطبيب ٠‏ تلفت حوالى لاری كا ؛ وساحورع ونم آب » وأيوف عنخ . 
كنت ددا غلى فراش فى حجرة أضاءتها المشاعل . اولت المركة إلا أن 
الكاهن آسرع ووضع يده على صدرى برفق. 

- لیس الآن إن بك جروحا عديدة 6 أنك بذلت مجهوداً جباراً » 
وعليك أن تسترخ لبضمة آام . 


و 


أحاطى باق الرجال وتسكلم کا. 

س لقد أفقت ... < عليك الان أن تعدوا عفة لنقله إلى سفیننه. 
يبدو لى يا کین أننا يلزمنا نقالة مستدعة ملك . 

ارتفعت کات الرجال » وإنصرف نحم آب وساحردع ٠‏ ليقوما على 
تنفيذ آوامر كا . 

- اننا سوف نبحر خلال ساعتين على الا کنر 
أى منا أى قسط من الراحة .. 
نلاقيه من تەب جسمانى أثناء 


وقكرا لك فلم ينل 
+ على أى حال کان اقتال یستحق ما سوف 


لهار . 


فتح الباب ودخل پشجب ووجدكلامه ال : 
- إن اللات يريد أن يراك 
موافقا غرج وعاد يمد لحظات بصحت املك والفتاة با کا 
تكلم الاك » وترجم يشجب . 

- إن الملك مسرور لاتتصارك » ومسرور لان الد لم يمت ع وهو 
يقول إنه یعترك صديقه , وأنه على استعداد داعا لان يتلقاك » ومن معك 
A‏ 


أحنيت رأمى موا 


شكرت الملك » وأخيرته أننى اعتر نفسىسعيدا بهذه الصداقة الى تشر فى. 
وترجم پشجب ۰ 

-- إن الملك قد حمل سفینتك بالمدايا إعرابا منه عن إعجابه بك » وهو 
يقول إن الفتاة با كا أضحت لك تتصرف فا کیفما تشاء . 

إنتابنى الذهول. لم أكن أريد الفتاة . وكل ما أزدت هو أن آنقنما 
من وحفية ينعم » وأن أن لها أن تختار من ترغب . رددت أقوالى 
ليشجب » وحينها ترجا رأيت الدهشة مرتسمة بأجلى معانيها عل‌وجه الملك. 
وجه کلامه أرلا إلى الفتاة ثم انطلقت اللكلبات سريعة من فه وقال رث 


-- إن الملك مندهش لما قلت » وهو لا يفيم لماذا إذآ قاتلت ينعم والفپد. 


اراد 
هل فلت هذا دون أن ترغب ف الفتاه ثم مسا فأجابت رین 
تذهب ممك حم ذهيت ومذا کون قد افذ وعده لك . 

- للکنی لا أريدها ومن المستحيل أن تأتى معی . 

هنا تخل کا 
خر ااك إنى كقائد الرحلة أمنع أن تصعد أية فتاة على ظبر أبة 
أن کین » حتى إن أرلد» فلن يستطيع أن يأخذها , 
الاحت ا ة على وجه الملك ثم نا 
- لتك نالفتاة لامک أنتبتقىهنا. نما أننكون أمة لينم 
الاهالى؛ وعرقون للدن» وريا فتاوق 
معکم وإلا اشطررت إلى الحلف بوعدی » 


وإلا فإن الاعراب سوف بت 


ترددت . إن املك على حق » وامی ينعم من الوسائل » والفوة ما ینف 
چام شا لك . لکن كا لم یردد 

س هذه ليست مشكلتنا إن مشكلتك . 

وقف اللك والفتاة واجين » وتحرككا ليبدأ فى إجراءات نقل » وقد 
انه الحديث بالنسبة له . لت أرقب » ودهشت حينم لاعنات أن وجه 
الك قد تبلل؛ وخاطب | بدا أنها الاخری سعيدة ما قال إذسرعان 
ما هرت رأسبا موافقة » فى حب صدرت من إشجب ضحکه لم يستطع أن 
يكنمها . وجه املك الكلام ليه مدة طوبلة ثم خاطينا مرن : 
إن املك يسأل إن كان فرعو نكم مقدس ! 
اية كا فأجاب دون تردد : 

- لاش . انه ان ال الياةء والصحة »وق ینم إل كانه 
وأجداده حينم رتحل الى الغرب (كناية عن الوت ). 

- اذا فكل ما ملك مقدس كذلك | 


۳ 

دون أن ينتبه كا رد عماس وقوة 

اك 

حسنا ... إن اللك يهب آخته باكا آمة لفرعون 

الأول مرة فى حيانى رأيت 
اللك دون أن ي>دكلاماء ثم عم 
آتی روعت فاٍتی كدت نيك ماك 
ومرت سجر يتم دوه ؛ و 
اثلره بين بیع فى بلاهة . أخيراً وا 

لکنه لا يستطيع ذلك 

- ولم لا؟ إنه ملكء ويريد أن يهب لاخيه الفرعون هدية ؛ وليس 
آمن عنده من أن چیه أختهكأمة . وهی کا ترى هدية تليق بالفرعون ٠‏ 
جأة انفجرت مراجل النضب » واقصيت لعتاتكا على ۶ 

= إنك أنت السیب ق کل هذا ...شبات السخيقة الرعتاء هى الى 
أوقمتى فى هذا للأزق ... حسنا ... با لك ... هى مسئوليتك طرال 
الرحة ... عليك أن تأخ#نها إلى سفيتتك » وأن تحافظ علا إلى أن 
تدلبا الفرعون . 

أسى حتى الدعوات الواجبة الفرعون» له الحياقء والصحة» والقرة - 
ودو نكلمة أخرى خرج وصفق الباب وراءه . وجاء دورى فى املع . ماذا 


لبتم سعيدة » ولللك یتم براح 
تدجسده من خمك مکنوم» وكا ينقل 
الكلات : 


أفمل بها؟ حاوات أن ا لین . 
- إن الرحلة خطرة ! 
- لقد قبلت الفتاة» وقبل الملك فلا بأس عليك + 


- لا توجد إمرأة أخرى فى السفينة » وجیع من فا رجاال . 
- لا باس فمليك أن تحائظ عا کا أمرك رئيسك » وکا هو واضح 
أنه واجيك . ۱ 


= 


- ليس هنا لك مكان فى 
= بان تام مەك ف القمر: 
- لاء سوف أنام آنا خارجا . 


- كلا إن الملك لدديه. تمارور انء وأتم لن ترحلوا قبل ساعتين 
ون خلال هذه الدة مرم باه قرة صنيره ا إل جوار قرتك» والراقع 
أن العمل سيكون شفيفاً إذ سوف يأمر الماك بنقل إحدى حجرات القصر 
افیا إلى السفيئة , 

سقط فى دی . لم تمد هنالك حجة واحدة أستطيع أن أبديها . كان 
على طوال رحه لا أعلم مدتهاء ولا أخطارها »أن أرافق ؛ وأحافظ عل قان 
صفيرة لافدءها أمة لفرعون + 


اشتلاتان 
اكت 


أبحرنا مع أول موجات الد ومنالغريب أن املك وق بوعده ١‏ ق لاد 
انقضت بين حضوره إلى إعارنا» كان نجاروه» ونجارو السفن 
قد مرا قرة صقيرة إل جوار قر . ومع نآل حجمماء إلا أنه كانت 
تحتوى على فراش صغير عليه حشية واحدة » وصندوق اللابن» 
پل ومتفدة :“ومقعد . 


وضعون فى فراثي» وتول إدارة ا سين وتولى حقا تخت » 
الكامن الابيب » أمر نقل وإعادة تضميد الجراح ٠‏ لم ترد باكا أن ترك 
وظلت إلى جا إلى قرا تحيك لنفسبا 
بعض الثياب التى تستر جسدها كاملا » وطلبت من ٹائی أن يعطيها بعض 


هذا إذ اتضح أن بعض حائكك الشراعات فى السفينة كان يعمل حائكا عاديا» 
ول للام علابس السيدات » فأوكل إليه صناعة ملایس باكا . 


ها با کا . طل البحرطوال هذه المدة 
عببرا الامواج وتثقاذفها لاهية؛ وريما 
كان هذا هو السبب فى أن الفتاة » ااتى لم تعتد ركوب البحر » كانت تكن 
فى قرتها . عسات حالی الصحية أثناء ذلك تحت رعاية حقا نخت » الكامن 
إلذى لازمنى » لم يكد يفارةنى إلا لفضاء حاجة . لم نرق على الاقتراب 
وی من الحسكة الابتعاد 
عنه حنى لايعر ض السفن للارتطام بشعب مرجانية آوصخور » أو غيرها. 


من العاطىء حیث أن أ<داً لم ي 


= 


فى صباح اليوم الخامس جام منتو لیخطرنی أن کا آصدر أوامره 
بأن ترسو السفن عند مصب نهر ء وقبسل أن يحل الظبر كانت السفن قد 
جاءنى كاء وأيوف عنخ » وساحو رع يستفسرون عن حالی . 
نه م يكن هنالك داع هذا » إذ أنتى ك:. قد ق فرائی فعلا » 
وارتدیت ملابسى . كا نكل ماشعرت به هو بم ضٍتصاب فى عضلاق » وعدم 
نيف » ما لبث أن ذال بعد دقائق . 
ادل الخدت على مار الافطار حينم دخلت باكا . لكن 
أية باك ؟! لم تکن هى الفتاة نصف العارية انى اعتدنا على رفیتها فالقرية » 
ولم تسكن هى الفتاة نصف التوحشة شعثاء الشعر . تغيرت تماما حتى أننا 
دون أن شمر وقفنا . لم يكن الحائك من الحاتكين الممتاذين 
فى تفصيلئياب السيدات فلم يزد مافعله عل جرد رداء 
يرتفع عند أحد التكتفين ويترك الآخر عارياً . كان شعرها منسدلا لم يزه 
ما فملته فيه على أن مشطته إلى | خلف» وضته عند مؤخرة الرأس » ومع هذا 
فاکانت فى حاجة إلى کش . كانت تتفجر أنوثة . 


غير متقن الصناعة 


وقفت عند مدخل القمرة الضيقة هيابة مترددة » وحینا شاهدتنا لقف 
تس اه یبا ٠‏ مر فى عقلى خاطر سریع كاد يدفعنى إلى 
E‏ حشةء تسكن خجلة وصدرها عار اما 


دام يكن ن تطقيا سا عا أعطاء لک 
درگ الذى ام يكن ,صدر إلا متحدیا . کان صوتا 5ا يقطر أنفاما - 


لنت آدری تماما ما الدى دق إلى آن اول نظرتق إلى آیوف فتن » 
ومنذ هذه الأحظة فرت المداوة القديمة كا پرزت عداوة جديدة . رأيته يكاد 
أن يلتمم افتاة يعي 3 5 
أن أحميباء ليس لنفسى هذهالمرة » و نا للفرعون: له الحياة» والصحة والقوة . 


و( 
دعاما كا إلى الجلوس معناء ولا بدا علیبا أنها لم تفيم آشار ليبا ٠‏ 
نظرها إلى؛ ولعلها رأث فى وجهى: رت رأسها نفيآء واستدارت» 
وجرت عارج القمرة کغزال شارد . أطلق أيوف حك غريبة وقال : 

لم أكن آتصور أن الفتاة المتوحشة جذا امال 1 

التفت إليه كا » وثبت نظره عليه لظات ثم قال بهدوء : 

- أجل ... إنها ججيلة جدآ ٠‏ لكن علينا أن تتدكر دائما أنها أمة 
١‏ والقوة وأحسب با کین أن لديك مبمة شاقة 
. وعليك أيضاً أن تحاول تأديبباء وتثقيفها على 


اللفرعون» له الحياة » وااصه 
فالحفاظ علیما طوال ال 
حى تکون هدية لائقة . والآن هيا بنا لنرى ما يوجد على 


تهج حا 
الساحل . هل تستطیع ذلك با کین . 
أحنيت رأمی بالإيحاب » وتقدمنا كا إلى الخارج . هبطنا إلى الساحل 


نحن الاريمة فقط إذ أن كا أخبرنى أنه أمر قوة صغيرة من سفينة القيادة 
أن تسبقنا » وأنه يرى آن لاداعى مؤقنا لاتخاذ أى إجراء آخبر حى 
لستکشف الارض . 

كان آول ما رأته عینای منظر جبل آثم + ذى ثلاث قم یتدرج إلى 
الشاطیء الرمل بعدهء ویندفع مصب 0 منتهاه ناحية البحر ۰ تدرجت 

مع الجيل قابات خضراء E E‏ السماء » حتی تبط مع الاحدار إلى 
1 الثماطىء ٠‏ كان الشاطىء رملیا نآ بالاحجار والحصى » عتد إلى 
مسافة صغيرة إلى الداخل لا لاوز حت واحداً ٠١(‏ ذداع ) » ثم أغلق 
اللنظر تماما بسياج طويل من الاشجار الباسقة . إلى الشمال منا رأينا النبر 
يصب ف البحر متدفقاً بشدة ۰ وقد اندفعت میامه الجراء اتختط بالمياء 
المالحة » وتنتشر إلى مسافة طويلة داخل البحر . 


لیا بالقوة الى أرسلها كاء وم تکن تزيد على ثلائين جندياً بالإضافة 
إلى العبدين مسو ء وعنخو » وکذاك أونىء راك السبام ۰ آمر کا القوة 


س 


أن يقيموا ممسكرا منؤقنآ من الخيام » وقسم جموعتنا الصغيرة » آعی نحن 
الاربعة » قصاحب آیوف إلى الشمال ليستكشف ابر » وأمرنى وساحودع 
أن نتوغل رسا إلى الداخل »كا أمر العبدين أن يتجها جنوبا . طلب مت 
ألا نزداد فى التوغل عبت سكن لاصواتنا أن تصل إلى القوة المرابطة على 
الشاطىء فى حالة وجود أية طوارىء . 

آپدیت ملاحظة لكا أن اوامره عکن أن تنقذ بالنسية لا ء والعبدين » 
إلا آغا لا عکن تنفيذها بالنسية له شخصياء وايوف حيث أن اثبر يمد 
عن المسكر باکر من ثلاث حتات ( ۲۰۰ ذراع ) وهذا يحمليما بميدين 
حتها عن سمح من بالمعسكر. «تبعد رآنی قاتلا انما سوف يراعيان فى سيرهها 
ألا يغيبا کنیا عن ناظر القوة ذ أنجما سوف يسيران معظم الوقت حذاء 
عن الانظاد إلا حينها يققربان من اثبر ويرتقيان الجبل . 
أشرت عليه بان نتجه جیما إل کل من الجهات اثلات الى يريدها فیکون 
اک آمباء ور 1 السرعة فالعمل؛ وادتكشاف 


للرة الثاتية جافا عمل محنی التضرر من للمارضة » 
ذ أوامره ٠‏ توجبت مع صدیقی ساحورع إلى وجنا 
بعض القره على الشجار بالصیاح » وسرعان ما غبنا داخل 
الاحراش .كانت الغابة عذراء ت با مع جذوع 
الاشجار الضضمةء وكا كانت تزداد كثافة التبائات حتی آننا کنا 
تططر إلى استممال سيفينا لشق الملریق . 

كانت النيا: جديدة علينا لم بر فيها أى نفع لقوين السفن » الا آن 
الاشجار من احية آخر: رى كان سکن أن تمدتا بالاخشاب اللازمة لایة 
[ لاان افة إلى هدا سمعت آذنای أصوات حركات بین 
النبانات تنم عن وجود حياة حيوانية صقيرة ٠‏ رعا جرذان أو زواحف. 
ممعت آصو ات الطيو ر عالية على آقنان الاشجار- وشاءدنا بعضا منها يتتقل 


EE 
على الافرع الواطثة » ول ثتمالك من الاعجا ب بالوانها الرائعة -کا رآ‎ 


وفيراً من القردة تصخب ء ويتطلع بعضبا إلينا فى قضول » ب 
مرحا بين الاشجار . 


تفيد منه عند 


ست‌کل هذا فى عقل لاعيده على مسامع کا عسا 
اينة لبعض انوا اع النباتات 
a 3‏ الضرورة » أو كأعشاب طبية . 


عی أن یکون فيا افع 
سارت راحب انا کت کت من ساعة قبل أن أقرر 


العودة . 


كانت المودة أيسر كيرا لاننا أخذنا الطريق الذى 
ومع هذا فقد دهشت حيئها لاحظت أن بعض أفرع الب 
مکان أخريات قطمناها . قطمنا السافة فى اقل من دبع ونوت ( el‏ 4 
بمدها ظبر لجأة الغاطى. ؛ والبحر ‏ بمجرد أن رأينا القوة علنا أن شيئًا قد 
حدت . كان مثالك قتال ١‏ ! فى سدأ الآمر امتعاركين فندفت مع 
ساحورع يحرى نوم بأقصى سره 

كان أول ما جال فى خاطرى أن جاعة من قبائل متوحشة ها: 
القوة» إلا أنتى سرعان ما استیمدت الخاطر حي قللا ولاحثات أن 
الفتال يدور بين القوة نی تركناها علالشاطى. ورين ذنئجيين فقطء عدا كا. 


حینیا وصلت إلى مکان الممركة كان الزنجيان الباسلان يقفان بمفردهما 
دا دا 


جنديا فى حين دأيت 
الجنود برقب سير القتال وام را عه 
ما وقفت إلى جوار المي رد 
والتفتوا لیم إلى ارف الذى أشار إلهم با 
أن يؤمدا سیفمما » ففعلا بعد تردد يس 

س كيف ترك الجنود رتقاتلون وأنت واقف ؟ 


نوا عن اقتال , ترددالجنوه 
ف. امرت المبدين پدزرها 


بقضب إل يوف علخ . 


جاء الرد باردا لا ۳ 
(ن | آرادا قتلى » [یما بظنان آنی قتلت سیدهیا . 

مع أننى كنت انوقع لاشموریا أن شيئا من ذلك قد حدث إلا أن 
موجة پاردة هبت عل كل جسدی ثم ترکزت حول قلى ره » ولميستطع 
لسانی أن يتكلم إلا متلا 

- ماذا ؟ ... ماقا قلت؟ 

لمل الملعون رأى ما حل ب وأن رکیتای قد انسحبت متهما اما 
لا تبکادان أن تمملانى با اجابته فيها نبرة من التحدى » ومن 

س إنهما يظنان آتی قتلت سيدا ...كا 

ابتلمت دیقی بصعوبة وأنا أسأل: 

یا 

هن کنفیه استخفانا . 

- لاثىء ... لقد انراق قدماه فى الجبل » وأهوى إلى اهر ؛ وهو 
على باسح » لم يسكن هنالك شىء أستطيع أن أفمله فعدت آدراجی. 
حيئما رآنى هذان امنونان أعود عفردی هجما عل يدعيان أنى قتك 
سیدهما + وير بدان الفتك بی فال جنودى دون ذلك ٠‏ 


أتعنى انه مات ؟ ... خیرنی هیا حدث ؟ 


طرقت أذنى کلة ٠‏ جنودی » الى ذاء بها ایوف کا لو کانت سوطا أطبنى . 
تذكرت أن القرة الوجودة على اليابسة كلما من سفينة القيادة » وأننا ركنا 
لنة إن رجام » وأن جميع القوة بالتالى من رجال ایوف 


- هل رایت کا وهو يموت ؛ 

= كلا لتكن اهر ملء باسیح » وتيا 
- إذآ فهنالك أمل فى آنه ما زال حيا. 
۷ 


ره شدید یندفع نحو البحر 


.= 
اترى أبن وقع الحادث ١‏ 
لقد معنى على الحادث الآن أ كثر من أعة وإن كان 

فلا بد أن یسکون قد نی 
- رما كان جرحاء أوحصو راق ال جبل فى منطقة لاب 


'فلات 


- إذاكان ولا بد ادا فلتذعب مما القوة كلبا حى يمكن أن نبحثك 
عنه » وأن نساعده إذا استدعى الامر . 


فوت غرضه» أنه لا ید أن يأتى عفرده حتى لا تکون هنالك فرصة 
لقثله » أو ارغامه على شىء ۰ والواقع نی فى الوقت الحاضر 
إلا البحث عن كا » ومد يد للمونة اليه إن كان ما يرال حياء فل شا 
أن أناقش . استدرت , وأسرعت الخطا حو النهرء وفیلظات كان ساحورع 
إلى جابی وتيمتنا سائر القوة . 


اعتل رع ( شمس الظريرة ) کید نوت ( السهاء ) حينم بدأنا نقی السیر 
حو الجبل »كان الجو رطبا حارا حتى أنناكنا نتنفس بصع وبة » وتصييت 
أجسادنا عرقا بالرغم من وجودناعل الساحل » لم تكد نسیر بضمة دقائق 
حتى لالت أن الارض آخذة فى الارتفاع » وكثرت الحصى » والحجار: 
بعد دقائق أخرى من السير آنحی الشاطىء صخرياء والبخر فى مستوى أدنى 


را 

سار أيوف آمامنا یثتقی خطواته » ولم نليث أن اضطردنا أن نقتق 
أثره فرادا . استمر صمودنا لاک من عشرة دقائق اخری ثم بدأ يأتينا 
صوت هدير البحر لینطی على آصوات الامواج . شاهدت أثناء سينا بعض 
اللاعر الجبل وأرتبا م بینالسخور »کا خیل إلى أننى رأيت فبدا متربسا » 
إلا أن الحيوانات عموما كانت تهرب إذا شاهدتنا . 


وصانا إلى البقعة نی يدعى أيوف أن كا إنزلق فیا ‏ والواقع أنهاكانت 


ملطقة خطرة تعلى عن سطح ابر بأ كثر من خسن ابو ( النبتو شرا ) 
الكدنتى لاحظت آما لم تكن من ااضيق بحيث لا يستطيع الوقوف فيها 
فيها أكثر من شخص » وباتالی لم تسكن خطرة حقاً إلا على شخص غير 
حذرء وهذا ما لم یکن کا . 

- لقد آراد أن يتأ ند من أن مجری ابر يصلح لللاحة فاقترب من 
الحافة أ كنثر من اللازمء واختل توازنه فسقط . 

لاول مرة تكلم سَاحو رع . 

- شی لا آری تماسيح فى الهر . 

كنت قد الاخظت هذا » وما كان مسكن آن توجد تماسيح لذ آن 
ری النبر كان سریما يا أنه لم توجد شواطىء حيث أن ابل حف من 
الناحيتين بالنبر . 


تدعلك ف المديثت. 
- إننالم نزل غير قاطعين يموت كا . 


ازداد غضبه 


نی ام أفل هذا 

- أجل لكنك آوحیت إليئا بالرأى . 

اق ذرعا بأسئلتى فاتجه إلى المجوم : 

- نی لست هنا فى جال دفاع ۰ نی القائدء وعلیله وصاحيك أن 
تقهما هذا » وسنمود دون انتظار » وأكثر من هذا 
آننا سنمود أدراجنا إلى تامری ( مصر ) ٠‏ 


ابلت ثورته چدوء : 

نك مخطىء فى كل ماقلت . حتى الآن لست القائد » وبالتالی لن 
نعود قبل أن نتنشر للبحث عن . ثم أننا على آیالاحوال » حتى إن تأ کدنا 
من وفانه» دلن نعود إلى تامری قبل أن ننهى مأموريتنا أو موت ونما 

خِاة مدا وتمالك أعصابه . 

- حسنا . سوق ننتظر تتأ كد . لكن بعد ذلك سأتولى القيادة ٠‏ 

اسو ف رى » 

انتشرةا فى الجبل» وتعاات الاصوات‌نادية عن كا دون جدوی . مكثنا 
حتى اختنى أنوم ( مس الغروب ) » وأوقدنا نيرانا من الحطب» وتناولنا 
الوجبة الرحيدة الى أحضره ما لرجال معہم »ثم اختار كل منا مكانا ليخطجع 


حينما أرسل خب ( شمس الصباح ) ضوءه من وراء ميوم ( البحر ) بدأنا 


دون جدوی » أغيراكان علینا أن فمتّرف أن کا قد مات » 
2 من مواصلة البحث . عدنا أدراجنا مرهقين» وحينها وصلنا 
إلى الساحل الرملى ألقى الرجال بأنفسهم على الرمال يلتقطون أنفاسهم . 
وقفت إلى جانب سا حو رع ووقف العبدان على بعد يسير مثا . 


أنا الآن القائد . 


ع ۱۱۴ حط 


ألتفت إلى سا حو لهری ما آقول » آومأت ب أمی‌موافقً فان كان هناك 
شىء أ کرهه فب عخالفة النظم المسكرية أو تحدی سلطة قائد . 

- أجلء إنك القائد . 

بان عليه الارتياج وبدا أنه لم يكن يتصور أن تصدر موافقتى ذه 
السبولة . التفت إلى سا حو الى أوماً برأسه موافقا بدوره ٠‏ 

- هذا حسن ... نك ستبق نفو ( قبطان ) الكنك ستتولی سفينة 
اقيادة معى وسأعين غيرك مکانك آما أنت يا ساحو فستظل حيث ألت ۰.۰ 
قعد [بمادی عن رجالى حتى أكون سجينا فى 
الآخرء لكنحتى هذا لريكن بعفیی 
أومأت موافقا وبدت الددشة جلية عل‌وجه ساحو 
ووجبه ... لعل هذا أغراه » أو لعله ظن آننی وافقت غائفا من رجاله > 
أو لمله أراد إثازق عمداء أياً كان فقد أرقف فى صيغة آمرة قاطعة .. 

- ننا سوف نعود أدراجنا إلى تامرى » فقد وصلنا جنوبا إلى 
أبعد مما وصلت إليه سفننا من قبل + 

كلد 


- ماذا ؟ هل تعصى أوامرى ؟ 

س كلا » إلا إذا تعارضت مع أوامر الفرعون له الحياة » 
والمحة» والقرة . 

- نی آنا القائد » وعليك طاعتى فى كل الاحوال . ثم أبن لك أن 
تمل أوامر الفرعون ؟ أن بدعة الرحلة هذه كانت من اغتراعكا » [فى 
شخصيا أعلم أتهاكانت لجر د اتجارة » وعلى هذا الاساس حضرت» وحضرنا 
جیماً لا ان کا خدعنا:.. 

با مدوء تفسه أ 

- إنك عخطى. . هذه آوامر تلقاها ولیست من وحی خیاله ٠‏ 


ف ۱۱۴ لت 
س وأق لك المرفة ؟ هل کتت حأضرا مقابلئه الفرغون 4 
سوت ۷۳ ذه الاوامر . 


- نی لا آصدقك . كيف يكون مثل هذا الاب موجودا » 
ولاعلر لى به وآنا فائب القاقد ؟ 

- برغم من هذا هو موجودء وإذا سمحت لى أن آذهب إلى قرق 
فسوف أحضره . 

كلا إنك ستذهب رأسا إلى مركب القيادة » وسارسل من یتول 
نقل حاجيانك . 

- إذآ فلن عضر الخطاب . 

- ماذا ؟ ألم تقل إنه فى قر تك ؟ 

- أجل لکن ليس "من حاجیاق ۔ 

- إذآ فآ نهو سأرسل 

كلا . إن 

- هذه نی مرة تعصى فا أوامرى فى دقائق معدودة > وإق أحذرك 
ألا تستنفذ حلمی . أبن الخطاب ؟ 

د ساره | 


من حضره + 


ديمة لدی ولن عسه غيرى ٠‏ 


فا ترفض أن تخر . 


كان صوته قد ارتقع » ووقف الجنود يتمعون للحوار بيننا. دون 
ردد أصدر لیم آمره ٠‏ 

- اقيضواعلية . 

كنت أتوقع هذه جة منت اليد لهذا لم أفقد أعصاد قبل أن يتحرك 
نی 3 


۸ -(رواد) 


۱14 < 
.- إلى أنصحك ألا تفمل هذا فليس منالك داع لإراقة الدماء. 
تراجع خطوات پمیدا عی مقتريا من جنوده ؛ وکر أمره ٠‏ 
- اقبضوا عليه 
فى لاظة كان حسای فى يد » وخنجرى ف الثانية » وف لحظة أخرى 
كان ساحو رع يقف إلى جانى » وقد فعل مثلا فعلت إلى جانينا 
العيدان ووقفنا دا منيما من الاجساد البشرية . صرخ ايوف فى جنوده : 


- اقبضوا علیم جیما ون قاوموا اقتلرم. إنهم آريمة وأنتم أكثر 


من 
جاء صوت من صقوف الجند . 


کا 


امية انعالق من وسط الماد شخص لینضم إلينا وقد سك 
بيديه قوسا وسء! . أونى رای السبام الخيف . اندقسع الجنود يقطمون 
المسافة القصيرة ب . هنا عبت لاذا أعطوا أوق لقب أحسن من 
ری السبام فى الجيش. فى وی ای تل اندفاع الجدكانت ثلاثة سام 
قد مرقت فى الهراء وكأنها خط واحد ليقع لالة جنود مضرجین بدمائهم ٠‏ 
بعد ذلك التحمت السيوف. 


م اتر حتى بيجم اند لیا[ دمن تلقام فى منتصف للساقة ۰ 
بالرغم من أن انتبمی جميعه ب هذا انصب عل القتال إلا آنی لم أملك أن 
ألاحظ أن المرقلين الا-ودن کانا مان القتل بمنة » ويسرة » ويثيران 
الذعر حوغما ءلم آر أونى فى القتال إلا أنثى علت أنه احتمى ورانا حیتا 
قان تمرق ین ذات مرة مرق سوم قريبا منكتق حتى نی 
سقط على أثرها أحد الجنود 


لم عض دقائق معدودة إلاكان الذعر قد أخذ منرم فولوا الأدبار » 


۱۱۵ 


ثاركين نمف عددم ل وجريح ۽ وکان ايبوف يعدو ممم نحو 
السقالات ف البحر . صرخت فم أن يقفوا ؛ ولا فلن يصل إلى السفن آحد 
منهم . تأكيدا لكلاى أرسل أونى أحد سام ليستقر فىكتف جندی منرم: 
حینا صرخ الجندى من الا توقف اجلیع 3 


5 مدوا عنبا . وفعلوا .كانوا 
ينظرون برعب إلى رای السمام وقد وقف مسترخياء وقوسه وسومه متجبان 
إلى الأرض . لاح كن لا يمنيه فى الامر شینا » وكأ #الإبلنت به الثقة فى 
قدرته حد الاستهتارء والاستهانة . ومع ذلك فقد آظبر من مرونة جسمه » 


وسرعة حركتهء ودقة إصابته ء ما جعلنا جميما نثق فى استطاعته القضاء على 


ا 


أكانت ترسل الذعر 
آخرته أنه ما زال القاد . وأن عصیانی له ۸ يكن 
إلا لمسیانه لامر الفرعون» له الحياة » والصحة» والقوة وأنه إن عدل عن 
رأيه فله أن يستره 


لم يصدق أن يفات 


نه» بشرط واحد هو أن آبقی ربانا عل سفینی . 
« السبولة فأجاب بالموافقة ٠‏ 


استأذنته آن يصحبنى إلى قرتى حتى آطامه على أوامر الفرعون له الحياة 
والصحة » والقوة » وطلبت من ساحو بع أن نا وكذلك أونى» 
والعيدين . ات بحن الخسة الى سفیتتی بعد أن أصدر ايوف آوامره الى 
جنوده بأن يدفنوا من مات » وأن ینقلوا الجرحى إلى سفینته ليعالجوا ٠‏ 


ع 1 


حينيا وصلنا إلى ال جت الطاب من 
وساحو عليه قبل أن أفضه ليتأكدا أن أختامه 
على الخطاب الذى تركه لىكاء واقتنما أنه ل 
أى الوثيقتين قال ساحو: 


الك رف 
بش . أطلهءما كذلك 
بدوره » قبل أن أفض 


2 


س الا نتن أنه من اللستحمن أن ترسل فطلب تمه سا 
فرعا كانت هناك أوامرء أو معلرمات جديدة چب أن پمرفپا معنا . 


دافقت عل ری وت من متسین اي أن يرسل فى طلب نی آي 
وجلسنا نحن الثلاثة نتبادل المعلومات ها على الساحل. بدا لميوف علخ 
فى ميدأ الآمر واجا »کسیر إلا أنه سرعان ما اماد صفا وداح بت 
بلمجة القائد النى کل إدادته ٠‏ لم أعترض » وماکان لى أن أناقش مرت 


طالما اعترقت بالقيادة, 
حضر تجم آب وجلس معنا أخوتهما باختصار بموت کا دون 
أن أشير إلى ما حدث من ليوف عنخ وجنوده » ثم أطلمتهما عل الحطابين 
ن عدم فض آخنامرما» أخيرا طلبت من ساحو دع أن يقرأها. 


ة الأولى تحتوى على أوامر الفرعون له الحياة» والمحة ‏ 
وعبورة مامه الفرعونى , سيد الوا حينيا نلاها ساح و کانت 
إذلم تقتصر الاوامر عل برد يام بالرحلة ؛ وهو ما كنت 
أعله » نما أضيفت الها أوامر أخرى لم یکن كا قد أطلمنى عليه!. كانت 
الأوامر الجديدةء أنه ف اه وفاة كا أو غبابه» أو عجرمء توكل قيادة 
الرحلة إلى كين إيم حتب» أى إلى شخمیاء ولیس إلى [يوق متخ د 

إن كانت صد. 5 إيوف عند الساحل شديدة عليه لم يتوقعهاء فإن 
اللطمة الى أصابته بعد قراءة الأوامر كانت أشد ٠‏ إمتقع لونها» وزاغی 
خی ستقران عل" کرمم يحاول أن يخفيه ل نالك خنبه وصاح واقفا: 


س هذا کذب نی آنا النائب » وأنا انى آنول القيادة . 
رد ساحو عليه دوء : 


- إن أوامر الفرعون » ل لین والصحة » والقوة » واضمة صرعة 
لا حتمل خلافا أو تأویلا. 


تك 


تظرت إلى نمم آب فضحك 

- أجل إن الأوامر صرعة . 

ی و رت إل 
يزيد على وصيته» لقد ترك لكل 


عل أن ماكاد پرسل الدموع فى عيتى هو ما جاء فى ذیل الرصية » تال 
يخاطيى إندكان قد وعدنى ین قبلت الإلتحاق بالرحلة نی لن أندم + 
وعسب أنه بتعينى انا للرحلة بعد وفاتة وق بوعده . 


كرات عن اة ادارا تلآ با E‏ 
الآخرنا 
مكل دس E‏ حي إن أن يستردوا حريتهم 
يفعلون بي مايشامون ٠‏ 

جاء رد أونى عمليا » وانق عليه الآخرون . 

- ماذا ستفعل حریتنا هنا ؟ من الواح أ یدنا كان يريد نا أن 
نتم الرحلة معهء ولا لا جلینا . دعونا توجل اكلام عن الحرية حى 
تنتهى الرحلة » إن انتهت - 

انی الارن عل دلك»وآقفلت لاناكة فالوضع م أغيرسفيتى » 

1 سفیتته إذ كان تقدیری 

ان تب ند آغر . لم تتكن هنالك خشية أن اول 
العودة بهاء فان سفينة واحدة من العسير جداً أن ترب من قراصنة بحر 
المرب ( الاحر ) أو أن تلقام فى قتال . 


مه الساحل بعد إحار يوم إلى الفرب» عغامرنى الامل أننا قد انیا 
من رحاتنا إلىالجنوب » مع أن المعلومات الى استقاها حكو بتاح + وتفر وسی 
من الاعرابء ورجال بونت »كانت تخالف ذلك ؛ لکن را کنو عطتین. 
مریان ماخاب أملى إذ أن الساحل بدأ ميل ثانية نحو الشرق ما جعلنى أقطع 
نی فى خليج كبن سب » 


۱۱4 
حییا جاء إلى متوسین وطلب أن 
يستحق استدعاق فى مبدأ الامره 
الاشسی 


جاءتى من السفن الاخرى أنباء تمل المعنى نفسهء وتتساءل عن مؤدى 
ااطامرة الخارقة لاطبيعة » وتهمت أن رجال السفن الاخری لیسوا 
ن حالا من معى . كان على أن آجیب بسرعة فارسلت الهم أن هذه 
ة طبيعية ٠‏ وأن كا وآنا كنا 


ين أن يستمر فى ملاحظة الشمس . وآن طرق اذا دف 
آراع حساباتی ء والمعلومات التی دوتتها عمی أن 
آجد تعليلا مده الظاهرة . راجمت للسافات التى قطمناها منذ احارنا » 
والخريطه النى ربا کا ‏ والتى وستا ‏ وھا کادان آن تا ملاحغاقنا 
عنالتيارات المائية » وموقع الشمسء والجو منحيث حرارته » ورطويته» 
والرياح قوتهاء واتجاهبا . وضمت علامة على الخريطة على المكان التقرييى 
الذى بدأت فيه هذه اظامرة » وأخذت أقارن الملومات للتجمعة آمای » 
وادرسہا حاولا استشقاف تملیل معقول لکن دون جدوى + 

كان على أن انتظر الامر . هل ستستمر هذه الظاهرة أو تزول ؟ كان 
على أن أدرس » وآدون ملاحظانی ىكل خعتارة قادمة عن الآنواء » والجو 
والتبارات» ومايحدث فكل هذا منتن » بالإضاتة إلالتجوم وأوضاعرا. 


حي 


شىء واحد مقطوع بة . إذا استمرت هذه الظاهرة فلا بد أنها شىء طبیعی 
له تعليل معقول . ولیست کا أخطرنى منتوسين » وكا يعتقد الرجال » غضب 
من رب الارباب آمون لاعتداثنا على عل الجن » والارواح ۰ هل هی 
كذلك حقيقة ؟ 


الرديات جانيا ؛ ورجمت أقكر فيا درسته » وما .كن أن أصل إليه من" 
نتائج . عندما بدا الیل برخی سدوله معت طرقات خفيقة على الباب . 
آذنی للطارق بالدخولء فقتح الباب » وظبرت باكا حاملة مصياحاء» 
ومن ورائها منتوسین : 

5 الفتاة ماما » وحينما رآیتا خیل إلى كأنما آراما لاول 
مرة كانت فستانا لبنی اللون على شاكلة سابقه عارى أحد الکتفین 
إلا أنه كان أكثر اتقانآ ٠‏ أو خيل إلىكذلك . پرزت مان جسمها بدقة 
جعلتنی أنظر مشدوها . الكتف اللاماس ء والصدر الناهض » والخصرالنحيل 
الذى ينحدر فى استدارة كاد أن تکون كاملة ثم ینداق الرداء لينتهى عبد 
القدمين الصغيرتين . بالإضافة إلى هذا الشعر الاسود الفاحم وقد انسدل 
متبدلا كإ كليل يتوج الرأس » ويمطى خلفيه جيلة الوجه البديع - 

أ بفی» لان ضوء المصباح الباهت ل يستطغ 
أن خی حرة الخجل التى صبغت الوجنتين » ولا الابتسامة السعيدة التى 
انفرجت عن آسنان لؤلؤية . معت صوت منتوسين » وک کشت 


ہی أطلت النظر أكثر عا 


أسيت وجودم . 

- إن سیدی القائد لم يتناول طعاما منذ الصیاح ۰ وقد طرقت الباب 
عدة مرات دون أن أتاق إجابة حتی آصرت باكا على دخول الحجرة» 
واحضار الطت‌ام ٠‏ 

- لابآس يا منتوء وشکرا یا پا کا . 


۱۲۱ - 

انتحی منتو جانبا مشيراً إلى أحد البحارة الذى ظبر خلفة حاملا صينية 
عليها الطعام ع ووضعبا عل المنضدة أماى : ثم السحب : 

۹ چذا ء هلا شاركماق ؟ 

تردد منتو قليلا م تتاول مقعداً وجلس فى حين لم یبد على باك انا 
فومت ما قول » تنا آعدت کلای مصاحبا لاه بالإشارة اقسمت الابتسامة 
على شفتما وجلنت بدورها قائلة : 

ر 

نظرت إلبها بده‌شة إلا أن منثو ام » وأخوى أنها قضت کل أوقاتها 
تلتقط الكلات الد موطيقية وتمفئليا » وأنبا آبدت ذكاء غير عادی 
وذاكرة قوية ٠‏ 

لملا تستطيع أن ق نا الحديك . 

- لا أظن ذلك » و لما اندهش با سيدى إذا ما استطاعت فب مكلماتك 
أو مبادلتك الحديث خلال أسابيع 3 

-- علينا أننعطيها لس 


أخشى أننى لاأ 


ابع أن أفيدك فى هذا یا سیدی. 
وبدا عليبا أنها علدت أن الحديث يدود 
الق النالية تناو انا الطعام فى سكو ن نسی 


تقلت عيناما ال 


حوفا , وأنما سعيدة بذلك 


يقطعه إلا عخاولتين للفتاة أن تعاممئى بیدها ما سبب لى حرجاء وبذلت 
جرداً كبيراً حی أفيمتها آنا لا يجوز ها أن تطعم شخما . مك منتو من 
عاولام! وقال : 
إن الفتاة بات با سیدی . 
أظبرت الامتعاض > وأنا أرد على نلاحظته فى خشونة مفتعلة ٠‏ 


متتو ذآنا أ كاد أن أ کرن فى عر والاهاء ولا فى 


تقد آنی أنقذتها من القرصان ینعم فبو كا تری جرد عور 
بالاعتراف باجيل ۰ 


۱۲۲ات 


تحامات هذا اما » وتبادلت اديت مع متتو أسأله عن 
أحوال الس » وهل تفر مركزها » أوهل لاحظ ق الجو أوالرياح تبديلاء 
جاءتی إجاباته نی »فلس استمرت إلى جين السفينة طوال النهاو حى 
اليب » وار شديد الحرارة »والرطوية . والتيار جنون »والباع هادئة. 
كان الجدقون فى الواقع يتعمون بأ من الراحة قلما نمموا بها » وإن كانت 
ظاهرة الشسن ما زالت ترعبهم وب جسون خيفة من جراء غضب الآلمة , 

عندما انتهينا من تناول الطمام كان الیل قد ساد . آردت أن آخر. ج ال 
سمل السفينة عى أن أرى شین جديداً فى النجوم » وأخيرت منتو بذلك 
فرج ۰ آثرت إلى باكا ويبدو أنها قد فیمت خطأ آتی أريد أن أصحيها 
إذ سادت إلى جواری . كنت محرجا إذلم آرد أن آطردها فتركتها تسیر 
دون أن أتكلم وائقا أنهاحِيما ترانى منهكا ق مراقبة ااجوم » والكواكب 
سوف آمل ؛ و ةمود من تفسها إلى حجرت| + 


لم حدث ثىء مما توقمت . وقفت با کا إلى جاتی دون أن تنبس یکلمة 
أو تأ رکه » ولعلها لاحظت مدى استغراق فى مراقبة الافلاك فوجبت 
رها بدورها اليما . يبدو أنها تعورت أن رصدى لم يكن إلا نجرد القع 
بالجمال فأراد. ٠‏ ظللت أكثر من ساعة دون أن أتحرك» 
وظلت صامتة دون کلبة . اتجبت بعدئذ إلى قرتی لادون ملاحطانی » 
وتحرات إلى جواری. حینا وصلت ال القمرة رجوت شا ليلة سیدة: 
درجت لى احلاما هنية . قبل ان تفارقنى فاهت بكامة « اعب » وسأنبا 
ما تعنى ۰ وم تدر كيف تجيب فأشارت إلى أنها تحب الصمت الذى 
E‏ 


وأجبتها قائلا : 
- حسناً إذا أت مرت سجر » محبة السكون هذا هو اسك ۰ 


کررت الکامتین بصوت ناعم . 


- ۱۲۳ - 


مرت سجن ۰۰ 
أطاقت فک مرحةء ومرعت إلى قرتما ٠‏ 
ما أن ظبر:خس ( شمس الصباح ) على المياه نی كنت أقف على سطاح 


سين ۲ وسمعنا صوت 


. کان یں على یبا . بعد دقائق لحقى 
نا عن وجود ق بة عل الساحل » وأن هنالك قوارب 

1 ت أن نقضی بضعة آبام فى شدو ( القرية ) رما نستطیع 
آن ئة عن ظاهرة ( أ ن ) الد مس حتى تتمكن من إقناع 
الرجال» وإزالة یر لخوفيم .مرت سل إشارات إلى السفن 
بإلقاء الراسی ۽ وأن يستعه ربابتتها عصاحبی على الشاطىء كا أمرته أن 
نهم حكو بتاح » ونفرومی الجنديان 


يتتقى بموعة من المرس على أن يكوا 
الدان يتكلمان لغة البانتو » والنبط ٠‏ 


اقترع منتوسین أن يصاحب الفتاة معنا فوىمن هذه الاناطق» أوقريبة 
منباء وقالبا ما کون ذا ف عكبير وافقت عل الرأى وان كنت ل أستطع 
أن آشرح لافتاة ماذا آرید تماما . حاوات أن آفسر لا بالكلام فبرت رأسبا 
تا با رع روت ؛ افو بل 
وان کنت شککت کشا و ؤات . آخیر سالت عکوبتاح أن يترجم اء 
۳ هو الآخر لا اقول ؛ وحينما ترجم بصعوية نظاراً لادعائه أن النة 
لیس بعض الکلمات أو هو لا يعلما » دمعت. حين أنبأنى أن الفتاة 
آخرته آنبا قيعت می ما آرید ۽ وآنبا فى الول کات قد عبت من 
الاعرا اب » ومن أعلبا عن هذه الظاهرة وهى أن الشمس تبدل مكانها فنقطة 
معيئة ٠‏ وتبق على هذه ا حال حتی يعودوا آدراجیم » وعند النقطة نفسها 
تريب نعود إلى ما كانت عليه ۽ وأنها لا تدری تعليلا لبذاء کا تعتقد أن 
الاهالى لا يعلمون ٠‏ 


2 ویمد لاى قالت با فیست > 


عابت أن ام القرية کون ( درورد الان ) وهی ثانى بلدة مر عیبا 
بعد أوبونى »لذ يبد وتنا کنا زد مررنا عل مديئة أخرى اسمها يبنا (سراپیدن) 


۱۷4 


دون أن نلءلرا» ولابد أن تصادف آن‌الرور فالساء . تلقانا ملك المديئق» 
وکل مديئة لها ملكها الخاصء پترحاب » وحينما رأى الفتاة عرض عل أن 
پشتریما فرفضت قائلا إنها ليست ملكى . 


اتبزت فرصة وجودنا وأمرت بإعادة وين السفنبالمياءالمذية» ولفو اه 
کا طلبت من اللك لم رحلة صيد للحصول على لمم طازج جيث أنه 
أخب بوجود أنواع من الجاموس الوحثى على مسافة قريبة فوعدنى بذلك 
خلال يومين حيث أن ال دلاء » وامالين كانوا فى رحلة » وینتظر عودتهم 
فى آبة للظة , 


آفرد الملك مكانا بيت فيه الربا ة الثلائة ومرت سجرء وأناء بينيا 
آمرت رجالى أن یقیموا بعض الات لهم على الشاطى. . لم أر الفتاة فى الیرم 
الأول اذ آتی كن فو لا مع الرجال فى وین السفن » وعندما حل الساه 
سألت عنها فأخبرنى سا حو رع آنا فى مكان ما بصحبة إيوف غنيخ ٠‏ لعل 
الق بدا علي وجبى لان سا حو رح سرعان ما أروف . 

س إن الفتا ای قاومت ينعم من الیسسیر عليها جدا أن تقاوم إيوف ٠‏ 
فضلا عن هذا فرثالك ثلائة تعلقوا بها حى أت جوا من عبيدها حكر ۽ 
الك داع للقلق . 


وشرو ؛ وأونى » ولا أظن أن 


تست الصمعداء تم عاودنى القلق . 


> إن ایرف خبيث وهو یم الكثير عن النساء » وستکون الفتاة 
كألموبة بين يديه . 

یماکان لك بعض الق من هذه الناحية . 

کنا جالسين » سا حو رع ء ونجم آب » . وأنا فیا يبه الشرفة فى ابیت 


الى الذى أفرد 6 وبننا نحن نتحدث نما إلى سمعنا صوت 
خی جذلة أطلقتها | اة التبا ىكات رنانة من إيوف ۰ بعد ظات ظبر 


هه ۱۳۵ = 

1 الافنان من بینالاشجار القريبة وهما پسیران جنبا إلمجنب فمودة ظاهره 

ظلات أرقبها حتى اقتربتا ثم ابتدرته . 

- ليوف ليست الفتاة مالا مشاعا . لا تخرج معها ثانية . 

بان عليه الغضب وأجاب حدة : 

نی أفمل شيئا . 

إنى لم أل إنك فملت ء نی أحذرك فقط آلا تصحيها مانية . 

رد على بقحة . 

س لماذا؟ كشت أنعم بصحبتما فقط . 

آشرت للفتاة بالدخول إلى حجرتهاء وأوليته ظبری وأنا أكرر بصينة 
تقطع النانشة , 

ا 

قبل أن آخعاو خطو تين جاءنى صوت ملىء بالفضب والقحة . 

- آوائق أنت أن هذا من أجل الفرعون» وليس لنفسك ؟ 


ل أترده . فى وان كنت قد استدرت وقطعت المسافة الصغيرة الى 
تفصلني عنه » ثم ارتفع ذراعى ليبسوى ظاهر يدى على فه فى ضربة شقت 
شفته » وأسالت الدماء . لمله لم يتوقع أن يكون رد فعلى هذه السرعة» 
أو هذا العنف . فقد وقف شبه مذمول لظات ثم هجم على يريد أن يكيل 
لى الضربات . 
کان بالنسبة إلى محرد طفل ب أن يؤدب » أياكانت مبارته فى استعال 
ته البدنية لم تسكن حتى تقاربنى » لهذا لم أحاول إيذااءم حقا . 
الم أبتعد عن للكاته ٠‏ وإنما تلقيت قبدته پیدی وأفسكت به » حينما أرسل 
الأخرى إلى وجمی أوةفتها باليد الثانية » ثم طوحته بعيداً . 
ارتفع عن الارض ثم طار ليسقط على وجبه فى الرمال ۰ لم يتحرك 


اك 


الحظات : ولعله أدرك الفارق الجسمانى الكبير بيئه وبينى » وأدرك بالتالى 
عقم محاولة قتال قام ببطء وام ينظر ناحيتى واتمه رأ إلى الاحراش . 


تنظر وقد اعتل وجبما الرجوم. 
حينما راتی أثيت نظرى عليبا خفضت عينيها ثم ولت تمدو نحو حجرتها » 
جاءنى صوت لهم آب . 
- لقد ركست عدواً ۰ 
لو استطاع لفعل ذلك منذ زمن طویل ٠‏ 
ماکان لفرص » أما منذ الان فإنه سيختلقها .. 
- را . شکراً للتحذي, على أى حال . 
كان الجو رطبا شدید الحرارة ولم يشمر آی‌منا بميل إلى النوم ٠‏ مكنا 
نحن الثلاثة نتبادل الحديث فترة طويلة قبل أن اقرر أن الوقت حان للنوم ٠‏ 
دلفت من باب حجرتی ء ولم ار داعي لان أوقد الشملة حيث أن ضوء 
القمركان ساطءاً . قبل أن أخلع سترتی شعرت بمركة خا الفراش 
فالتفت مستمداً لای طارىء إلا أننى سرعان ما تتهينت أنه الفتاة 


إستدرت لاری أن الفتاة مازالت وا 


تعجبت من وجودها » وأشرت إليها أن تخرج إلا أنما تقدمت مق 
ثم آلقت بنفسها عند قدى » وأحاطت إحدى رجل پذراعیها ٠.‏ دهشت 
التصرف إلا آنی [ تنيت » وأمسكى ذراعبا بقوة لضا فوضعت خدما 
على قبضتى » شعرت بوجنتها دافثة تبللبا الدموع » وكدت أن أسحب يدى 
ة إلا آنی تمالكت نضی » وأقتهسا من جلستبا بقوة » 


لم تحاول المقاومة » قامت لتقف على بعد لا يزيد على شسب ( عرض 
الكف ) منى . سقطت آشمة القمر على وجبما لتيدو لى الدموع تنساب 
رقراقه تزید من جال الوجه » وتعطيه مسحة من حزن وندم RE‏ 
ظنت ألتى قد غضبت علیبا لاصطحاب إيرف إياها وهى تابر ندمبا ٠‏ برفق 
مسحت دموعبا وأحسست عجلدها المس تاعا تحت آصایمی . قلقت عیناها 


سا یس 
لتفحصان عينى » ويودو أنها اقتنعت آنی أ کن غاضياً عام إذ تام شبح 
الابتسام على شفتهاء وانصاعت إلى يدى وهی تقودها خارج الحجرة . 


فى ظبيرة اليوم النالى سمعنا لجبا فى القرية » وشاهدنا جماعة كبيرة تدخل 
قناصة القرية المامبدون 
بتموينها باللحوم ۰ ذهبت إلى املك أسأله أن يوفى بوعده فأرسل لاستدعاء 


ید السمرة طويل 


حاملين معیم جثة ثورين وحشيين» وعلت 


شخص پږدو أنه رل 


القامة یل النية حتى أن العظام تكاد أن تبرز من جسده . 


القناصة . بعد فترة حضر شاب 


أجاب ردآ على أسئلة اللات بأنه بوجد قطيع كبير من الجاموس الوحشی 
على مسافة نصف يوم من القرية يرعى فى مسساحة واسعة من الحشائش . 
طلبت من حكو بتاح » أن يسأله إن كان يستطيع أن أخذنا اليه فى الصباح 
المبكر » فرد بأنه يستعليع ذلك إلا أن المنطاقة مللأى بالوحوش الفترسة الى 
تتغذى على آفراد القطيع ۰ وأن الرحلة بذاك خطيرة . أخطرته أن يكون على 
استعداد للرحيل » واصطحيت ساحورع » ونجم آب مم إلى الخمات ٠‏ 

قررت أن أصطحب معى فى رحلة الصيد نجم آب » وحكوبتاح ارجم » 
وأونى » رای السهام تاركا معسو » وعنخو العبدين الاسودین فرعابة الفتاقء 


ستة من الجتود» ووعدن الملك أن يضع فى خدمتی ثلاثين حالاء 


ته انثى اود أن أصيد اربعاً من هذه الجوامين » واحدة 


لكل سفينة . 


أقم فى القرية مساء خفلا جریا على المادة ليشترك انفیع فى أكل لحم 
الثورين ؛ ويبدو أن الملك قد شرب كثيراً حتى أنه عاد وكرر عرضه السابق 
أن زشتری منى مرت سجرة حيئها رفعضت عرضه على أن أنتقى من بين أهل 
قريته هس فتيات بدلا منها. ولا رأى إصرارى عاد ليعرض على أن آنتقی 
من أشاء من فسائه » وزوجاته . رفضت معتذراً فق 
لأ كن محتاجا إلى مترجم لاعرف معناهاء إلا أنها دفمتی أن أتخذ قرارا ٠‏ 


= 


أغتذرت عن مواصلة الحفل متعللا بالنوض ميكرآً » وإصطحيت هفی 
الفتاة » ونجم آبء وساحو رع تارا إيوف ٠‏ 


بمجرد أن توادينا فى الظلام طلبت من[زمیل أن یرانق الفتاة إلى سفيتق 
واطمان قلى حینا ریت أن سمسوء وعنخو يقفان على مسافة قريبة» 
وإنهما سارا خلف صديق والفتاة . إلى جوارى کل نحم آب . 


إن الفتاة قيب لك بِمْض الاب وسوق ثبب لك الكل » 
وأنى أرى أن تترکہا الملك ولدينا مايكفينا ٠‏ 

- انها ملك للفرعون » له الخياة ؛ والصحة » والقوة » ولن آتنازل 
عنها عثل هذه السبولة . على أى الاحوال آمسیت مخير إن أمامنا يرما 
شاقا غدا . 

استیقظت فى الصباح المبكر » وحينما خرجت ال الشرفة لم أجد آحدا 
من الأهالى فى انتظاری. لا رئيس الصائدين » ولا ال مالين . كان بوجد رجال 
فقط . بعد دقائق انضم إلينا نحم آب » وحیا رأى الساحة خالية من 
الامای . تيسم اثلا : 


- لاتمتقد أن الماك سوف يساعدك بعد أن رفضت منحه باکا . 

- أتظن ذلك ؟ 

توجبت من فوری إلى مساكن اللاك مصطحباً نحم آب » وحكو بتلح » 
ورجال السبعة . كان هتالك حارس واحد » سرمان ماجردتاه من سلاحه. 
آمرت أن يتفادى الرجال القتل » أو حى الجرج » إلا فى حالة الشرورة 
القصوى . خرج الملك يستطلع سیب الجلبة » وحينما رآنا حاول الدخول 
ثانية » إلا أن سهم اونى كان اسرح منه قأصاب الباب على قيد انامل . كان 
تهدیدا واا جمله يستمر فى مکانه » ثم يلتفت الينا ببطء ء سألك » 
وترجم حكو بتاج * 


یز 
= أبن الذليل ؟ وأین لین الذين وعدت بهم 4 
- لا آدری. لقد أمرتهم أن يكونوا موجودين واملېم خافوا من 
الرحلة فهى خطرة کا علمت . 
0 ال حنا لذا فتعال معناء ستکون آنت الدلیل . 
بان البث فى عينيه وقال بصوت ناعم : 
س آنظر خلفك ستجد أن رجالى يحيطون ب . ارم سلاحك » وآمر 
رجاك أن يفعلوا » وسوف أدعك ترحاون بسلام . 

ی شخص أكره الجدال. أومأت إلى أونى آمرا بأن يمطيه انذارا 
أن آحدنا رأى السیم وهو عرق فوق كتف الماك 
قربا من المئق ٠‏ بالباب خلفه . ويبدو أن أونى آراد أن يكون 
مقنعاً ء أو لمله أخطاً جة فرط فته بنفسه » الكن السهم ترك خدفاً 
خنیفا ن لكف » وآخرا الس . صرخ الماك من الرعب » وقفن خطوة 
إلى الوراء واضعاً يده عند عنقه » وردها لينظر جلع إلى قطرات خفيفة 
من الدماء . أصدرت أمرى» وترجم حك بتاح . 


E e 


- آمرم أن ينسحيوا . 

وآصدر اللك الامر . 

-- عليك أن تصحبنا لتتكون دليلنا ‏ لاشك إنك قت برحلات صید 
قبل مذاء 

- إن الرحلة خطرة وأنا لا أعرف دروب الغابة . 

ل هذا من سوء حظنا وحظك . 

- انتظروا سآمر الادلاء والحاملين أن يرافقوم . 

صرخ بصوت عال » وظبر الدليل والحاملين . 

کات سراف متا 

- وعه ل . 

كان الشکلم هو ساحورع » إذ حضر ومعه رجاله حيثما شاهد تجمبر 
الاهال ٠‏ والتفت إليه » وکرر ساحو : 

٩(‏ -رواه) 


وا 
س دعهی» إنه سینعم‌ط وال نمار جو البح را لنمشعل‌سفیتی حى تم دون. 
أومأت برأسى موافقا » وترجم حكو للملك الذی وافق بدوره » 
ثم تسکلم بصوت عال ارجاله قبل أن رافق جنود ساحو . آخطرنی عکو 
أنه أمرم المحافظة على حیاتنا » ومددم بأقصى آنواع العذاب إن مس 


أحدنا سوہ 


أنبأنا الدليل آننا قد تأخرنا » وأنه يستحسن أن نتتظر إلى الصباح 
الثالى » فإن لبیت فالفابة أمر مرعب إلا أنتى صعمت أن تبدأ الرحلة فوراء 
طاب منا أن نغذى ادير إنكان هنالك آمل ق الرجوع قبل أن يحل المساء 
وفملنا ذلك . سار أمامنا يقطع فروع الاشجار » والنباتات الكثيفة » 
لكين طويلة ممقوفه » وأمرت ثلاث من رجا آن بساعدوء بسيوفهم ء 
وہذا أمكننا أن نسیر بسرعة لا باس بها 
انت الارض رطبة » وال جو خانق » وتصيينا جیماً عرقا » حنی أتى 
تغاضیت عن جنودی وهم یتحررون قللا من ملاب م . رأينا القردة ۰ 
والطيور» والزواحف » وسعنا آصوات الوحوش تتحدی من بعد » وترسل 
الرعب فى قلوب أكثر الناس شجاعة . شاهدنا تنوعا هائلا من الاشجار + 
والباتات . سرنا دقائق خلناها اعات » وساعات حسبناها أياما . 


قبل أن يعتلى رع ( شمس الظبر ) کید السماء ( نوت ) » إستوقفنا الدليل 
قال إن المرعى الذى یقصده » يبعد عنا » وأنه بستحسن بن 
أن تأتيه من حيث لا تأتى الرياح ٠‏ وحذرنا أن نخف ضأصواتنا قدر جمدنا + 


وأن نكو بن لای طارى. . قال إن بعض الوحوش یتسلق فروح 
الاشجار من الارض » ويقبع منتظراً فريسته » وأن علينا أن تطلع 


دائما حولتا . 

دار بنا الدليل دورة صغيرة » ثم عاد إل التقدم نحو الغرب. أمر الحالين 
أن يسكنوا حیت هم » وأشار إلى جاعتنا بالتقدم . بعد أمتار قليلة ات 
الأشجار الكثيفة خجأة » وامتد باط أخضر من الاعشاب. على مسافة تزيدا 


1۳۱ ستد 
على مس حثات ( ات ۱۰۰ ذراع ) شاهدنا قطیع الجاموس الوحشی . 
کان برعی فى هدوء وقد تفرق آفراده يغطون مساحة کبیرة» ولاشك 
فى آنه كان يضم بموعة ضخمة من ای انات تعد با 


٠ ات‎ 


أخطرنا الدلیل أن علینا أن نت عذر شدید وأن نراقب الوحوش 
خفية بين الحشائش الطويلة حتی تقترب من الحيوانات اللاهية. قال 
إن الجاموس الوحشی قوى جداً ٠‏ وأنه شديد الخطورة إذا أثيىء أما إذا 
ئىء يقف فى طريقه » حتى الاسود تفر أمامه إذ ينطلق 
هون أن یبال . تقدمنا متلصصين حى صرنا على مسافة لاتزيد على عشرین 
تيو ( النبيو ذراع ودبع ) من أقرب الحيوانات . هنا استوقفنا الدليل . 
تطلمت إل الحيو ا نالقريب » وکان برعی ف‌هدوء دون أن يبدوعليه أنه رآنا. 
عجبت لضخامة جئته » والقوة المائلة البادية فى کل جزء من آجزاء جسمه . 
استهد كل منا حرية طويلة » واستعد أونى بسپامه ٠‏ اة رفع الوحش رأسه 
عن الکلا» ونظر إلينا متفرسا وأعطى الدليل الاشارة . 


انطلق سم أونى ليصيب امیوان ف دقبته » وانطلقت وراژه ثلاثة 
سام آخریات لتصیب ثلاثة حيو نات . 


الآنكان کل القطيع قد تنيسه . رفمت الميوانات جميعا رؤوسها برهة 
ثم تحركت ضفة غر عنا قليلا . خر المحيوان الأول على [حدی 
وكبتيه الآماميتين وبدا أنه ارم الموت ٠‏ انضم آخر إلى القطيع » 
عیلیح أن اصابته لم تكن ششا يذكر . ثالك لاحقته سهام أونى حتى 


کا فى عدوه . 


إلتفت الحيوانان الجرعان الآخران نحونا. بدلا من أن جریا خلف 
التطيع آناخا رأسهما واندفعا نحونا . لم آشمر بضخامة الحيوانات حت رأيت 
لحيو انين يندفعان . كان جسماهما من الضخامة تحيث تصورتهما حائطين 
تخمين . شعرت بالارطر تتزلزل تحت قدمی » والموت الاسود يهجم عل . 


- ۱۳۲-۶ 


انطلق الدليل يعدو بمیدا , واسغمر أونى فى قهسبامه لکن شین يكن 


لوقف الاندفاع الأرعب + 


تقدم أحد الجنود بشجاعة لیفرس رعه فى جد آحد الثورين » وف 
اللحظة اتالية را ار » واستمر الثودف 
اندفاعه رغما عن الرمح النی أسابه فىكتفه . فى أقل من ثانيةكان قد قطع 
السافة بينه وبينى » وتضليت ی حتى مرق من جانو بأقصىها أستطيع 
من قوة دفعت الرمح فى صدره ٠‏ بل إقف الحيوان . رمح ثالث من 
جندی آخر » وطار الرجل !| لمل آحد القرون مسته » 
أو لمل كتف الحيوان احتك به 


انطلق الحي وان فى عدوه فترة قصيرة 

إلنفت لارى أن الوحش الآخ ركان واقفاً عوطه باق الجنود ۰ كان نم 
آب قد أمسكه من قرنیه » بنا تسكالبت عليه الرجال يطمئون پالسیوف + 
من جسمه ء ومع هذا فإنه کان يطاوج 
نم آب برأسه ركأنه ألعوية لاتقل ل » واولا شدة ملل الرجل بالقرون 
اطار فى امواء ۰ حاول الحيوان أن يعدو بعيداً » ولمله رأى عقم المقاومة 
مل نيم آب مسافة ثم خر على الادض ٠‏ 


علاثة ماح برزت من أجزاء عتا 


عدوت ناحية الجندى الذى قذف به الوحش . رأيته ملق بين الحشائش 
وسط بركة من الدماء وقد بقرت بطنه .لم يكن هنالك بمال لاسعافه » کان 
ابي و الآخر إلا آنی رأيت زملاءه يعاونونه على الهوض ٠‏ 
ل تكن جراحة خطيرة فأمرت اثنين أن يماوناه حتى السفيئة حيث يمالجه 
أحد أطباؤنا ٠‏ 


قد مات ٠‏ 


نادى عکو عل الدليل؛ لین اين حضروا ومعممإأفرع طويلة قوية 


من فروع الاشجار . حمل 


نهم أول الثيران » وبعد دقائق اختفوا به 
بين الاشجار فى طريق عونتهم ٠‏ فصل آغرون مثلما فمل ساب 


ترا بسا 


القطیع وهو برعی بعيدا عنا فى هدوه » 
ها لايعينه من أمرنا شيثاً . تم تحميل الحيوان الشالث دون حادث » 
الامجار . حل الرجال الحيوات الرابع > وعاوثم 
۰ نما وقفت مع نم آب » وأونی » وحكو » والدليل 
أن الجندى المقتول ٠‏ 


كاد الحفر أن ينتهى حینا احسمت بأن شيثاً غريباً قد حدث » وإنكنت 
أدركه . أحس به الدليل كذلك إذ توقف عن الحفر » ثم رفع رأسه فوق 
اش ٠‏ بان الذعر فى عينيه » وتسكلم بسرعة مشيراً إلى ناحية القطيع » 
نا وفر هارباً نمو الاشجار . قال انا عکو إنه يقول ان السباع 
ق المنطقة » وانها سوف تهاجم القطیع » وأن علينا أن نعدو إلى الاشجار . 

خير آدرکت سبب إحسامى . كان الصمت مطبقاً ماما على الغاية . رأيت 
القطيع جميعه قد رفع رژوسه عن الكل ووقف متصليا . 


أمرت نم آب » وأونى » وحكو » أن يضموا جثة الجندى ف الحفرة 
ثماستدار أونىء وحكو وأخذا 


.يعدوان فى حين تردد نم آب ء ثم وقف يساعدى فى إتهام الدقن .لم نکد 


وآن ربوا إلى حمى الاشجار . وضعوا ١‏ 


تيدأ بان نہیل التراب حتى فتحت جيم أبوابها . 


| اة بدأ القطيع يعدو نحو كأن كل شىء ما قد أرعبه . شىء فى الناحية 
۱ الاخری من الاخراشن. ف ران معدودات كانت اللارض تر تحت أقدامناء 
عات من الخؤافر» تحمل منات الاطنان من الحم » والعظام » تضرب 
الارض بعنف . كانت السافة بيننا وبينه ترید على أريمة دجات ( 4۰۰ 
قراع ) والسافة بیننا وبين الاشجار حيث الامان أقل من النصف . صرخت 
لطر نحم آب أن علينا أن نورب » وضاع صوق وسط صخب وقعالحوافر» 
وأثرت إليه ٠‏ 


بدأت الجرى متلکناً عن عمد » » وجرى أمامى آعم چنده الاخ كان 


AL 


يذل جبودا كيرا كين نا مت قدماه يحملهما ء نظرت خلن » واتتابى فزع 
افع نحوى !سرعة مذملة وقد ثار التراب 
ا ۽ جم آب وأنا » 
فة إلى الأشجار . كنت قد لحقت رفت 
۵ ملق رآ 
2 ه الفزع هو الاخر وضاعف من سرعته . لم يكد يحرى بضعة 
خطوات حى وقعت الواقمة . كنا نجری حذاء بعضنا . عندما [لتوت 


ساقه » ووقع على الادض . 


لم يكن هنا لك وقت أضيعه فى السؤال. انحنيت » ورغما عن مقاومته » 


رفعت جسمه الضخم » وطرحته عل كتق» وعدت إلى الجرى 
اض نوان إلا وأحدست بالثقل الرهيب يكاد أن يفصم 
ات أنفاسى عسيرة لاأستطيم إلتقاطما » وتناهت إلى أذنى دقات 
تعلو حی على أصوات الوافر » دقات قلی . خی كل جزء فى جسمى 
يؤلنى » وأنذرتی رکیتای آنهما سوف تتخلیان عن این معا » ومع هذا 
امت آدری أية قوة تلك الی دفعتنى إلى الاسته‌رار فى الجرى ٠‏ 


ا 
تنفسى . نثارت إلى ال شجار 


ترايد إرتفاع أصوات الحوافر مع مرور کل ثانيا 
وبدأت الاتربة فلا الجو لتزید من ضيق 
ين لا تكادان أن تبصرا » وتراقصت الاشباح عن بعد و أجرق 
عل الالتقاف خن » لم يكن هنالك وقت أضيعه للمعرفة . إذا متنا فسوف 
تکون على الافل ميتة مفاجئة » وان تكن مرعبة . هل كنت مازلت 
آجری؟ لاأستطيع الإجابة على هذا السؤال بصفة قاطمة ٠‏ رعا كنت أسين 
افوینا» والآلام تصود لى آنی أعدو . 


خيل إلى أنأونى قابع على الا رض ياتقىسامه تباعا على الحيو انات المندفمة, 


إلا أنه » إنكان قد فمل » فا م وخزات ار بالنسبة هذه الوحوش. 


ال ا 


ت أنثى لم آعد أحتمل هذه الآلام المتزايدة سام معدودات » وأن 
نآ لك نفسى بعدها فر 


دی ١‏ ركان هذا آخر ما استطمت آن أفمل نقد التفذت" 
رة المدخر . غشیتی سحابة سوداء » وتبازیت حمل عل الارض . 
أعد أشمر شیم 


طالمنى وجه نهم آب الدميم » وقد ازدادت دمامته بتلوثه بالعرق اختاط 
ات إلى الغرب ( كناية 


اب . وأغمضت عينى ثانية . لابد آنی قد انت 
الوت ) . مالبث أن جاءنی دوت أونى ٠‏ 
- حدا ارب الارباب 11 
إذآ فأنا لم أمت . أكدت ل الالام ای شعرت بها فى ساق » وکنن» 
صدرى آنی مازلت حيسا . فتحت عينى اة » ورأيت وجوه ااصربین 
والدليل. 

س ماذا حدث ؟ 

رد عل عکو : 

- حينها وصل القطیع إليك كنت قد وصلت إلى حى الاشجار » لکن 

آنتدك أيضاً أن القطيع حرف منطلقاً فى اتجاه آحر لسیب لا قدریه . 
عا كانت سهام أونى» أو بجرد نزوة قائد القطيع يريد أن ينطلق فى عدوه 

. الأشجار‎ e 

سألى نهم آب : 

- هل تستطيع النووض ؟ 

لم أجبه . تحاملت على نفمى رقت . للحظات دارت ف الآرض . وشعرت 
ر شدید فى ساق کا ما قد حلتا أكثر ما تطيقان لدة أطول ما تتحملان » 
رهما الآن ترفضان حتى جرد حلما العادى . لاحظ جم من 


كت » ویدآنا رحلة المردة ٠‏ 


فتقدم لیساعدنی 


۳۹ 
كان المساء قد حل حينها وصلنا القرية . أمرت ساحورع أن تول العناية 
اتان نهم آب يطلب الإذن فى الذهاب إلى سفينته . 
. ما الذى جعلك تسقط متهاويا على الأرض وحن نعدو ؟ 
- لقد التوى كاحلى 
- كلا لم يكن كاحلك ... إنك أعرج أليس كذلك ؟ 
أطرق برأسه إلالارض . لقد عل نی فبمت أنه هو الذى كان قد حاول 
قتلى فى طريق الالة . 
- إن ركب المی 
- من الذى حرضك ؟ لقد أراد قتل وقتلك فى الوقت نفسه ٠‏ 
ثبت نظلره عل, أيا كانت أخطاء نهم آب فليس منبا القيمة» وليس منها 


بالذبائح » وأ 


فيها مياه » منذ أن آصبت فا فى أحد المعارك ٠‏ 


لعله توقع أنأعفيه من‌منصبه » أوأنأحاكه علىاولة قتلىء ومعهذا...! 
- أجل اك أن تذمپ. 


النمشلللشامن 
.تاعب الفتيات 


ان (السس ) دام إلى این » والجو داب حار » رطب مع نان 
شبور برت ( الثتاء ). منذ ومين لم تكد الامطار نع . أحاجى + وألغاز 
غير مفبومة. من حسن حظا أنه يبدو أن البحارة» والجنود قد اعتادوا عل 
هذا الوضم؛ وأنه | حدث شىء يكن تأويله عل أنه غضب من رب ار 


تذيرت حياق فى هذين اليومين » وإنكنت | أشعر بأثر هذا اف لاف 
بعد . إسمع الجر أن أتريض كثرا على ظبر السفيئة > وم يكن آمای 
ما أفمله حقيقة إلا لرور لتفتيش على البحارة » والرجال» وتلق تقادبي 
مراقب الصارى» وغاولة رؤية الشواطىء من حين إلى آخر؛ ورءم بعض 
الحرا انط لها » وما صادقناه من تبارات » وكتابة ملاحطات ها رأيت. 


تبرت فرصة ذا الفراغ لا نع بعضاً من لنة البانتو » ولالقن 
مرت بجر آذاب الجلوس » والسير » والفة الدموطيقية . كانت سريعة 
الالتقاط » والحفظ لدرجة أذهلتنى » فكان يكن أن أذكر الكلمة حى تسب 
فى نهاية ومين کان افام بيتا أيسر » وأسرع » وان کان من الیدمی أنا 
كنا لازانا نستعمل الاشارات إلى جانب االفتين . بدت كالطفلة ف سرعة 
إظبار أحاسيسها » خاصة السرور عند التقريظ . 


بدأ با البوم الثالث » ولاحظت أ نتجه غرا مرة ثانية مع 
الشاطىء .لم أتعجل الاستتتاج هذه امرة » فإن صم ما سمعت من الأعراب 
ذإن كان لا وال انا تسعة أام من الإعار جنوبا قبل أن نصل إلى مذه 


سو 


بطلقون علا رهابانا » وبذلك 
لا يمنى اتجامنا غربا سوى مجرد أننا دخلنا فى خليج . 

تأكد لى هذا اظن فى منتصف النهار حينها تغیر اتجاه السفن إلى الجنوب 
ثانية ثم ما ليث قبل الغروب أن اعتدل شرق مع الصباح كنا داخل خلج 
ثالث ۰ وافترح على منتو سين أن ناق المرامى » ليوم أو يومين حتى يستريج 
ارجال » ونجری تفتیداً على حالة السفن الأربعة » وم أرما بنع من ذلك 
خاصة وأنی أردت أن أعلم مدى تغير طبيمة الارضء والنباتات والاشجارء 
کا اعتزمت إعادة تموين ااسفرن بیعض الفواكه الطازجة » واللحوم 
ااسلاعف إن أمكن ( كانت السلاحف :تعمل لللاكل ) . 


ألقينا للرامی ومددنا السقالات . كانت البقمة من أجل الناطت الى 
بحر ساكن لازوردى » ورمال ناصعة البياض تمتد على طول الشاطیء 
وإلى سافة ٠‏ حت » ونصف تقريبا ( ۱۵۰ ذراعا | تنائرت عليه آشجار 
التخيل. تمایل مع فسيات المواء » وراء هذا كانت الغابة » مخضرتها الا 

وأشجارها الباسقة . إلى الجنوب قليلا ارتفعت الارض حاملة آشجارها 


آنی رأيت طيوراً أزهى ألوانا 
ولا أعذب تغريدا ‏ أو أجل ألحانا . لم أك » حى قبل آننقتحم الغابة؛ نما 
مليئة بالثاراابرية الطازجة ۰ استنتجت هذا من كثرة عدد القردة ؛ والنسائيس 
التى قابلتنا بصیاحبا الممتاد » وفضولها الفريزى . كانت الغابة بكرا ليس 
فيها ما يدل إعلى أن إنسانا قد قطنها » أو حی م بها ٠‏ ومع ذلك فاتی ل 
أكن أشمر باطمئنان ‏ داغلی إحساس غريب بأن هنالك من یترصد 


> وإتريص ينا . 


الارص آغذة فى الار 
ننا عند سفح الجبل . واعلنا التقدم 


ير داخل الغاية بدأنا تك 
طويلة بعدئذ إلا وأ: 


س — 


النباتات ونمیء لانفسنا دربن مضت حوالى نصف الساعة منذ أن 
يدأنا رحلتنا داخل الفابة » وبدأت أفكر فى المودة حينم تناهى إلى معمی 
صوت خرير اتجينا عو الصوت لى منظراً رائماً دول 


من الجبل لبکون عند سفحه بر صغيرة ذات شو اطیء صخرية 


. وددت 


بدت الياء صافية ۰ رقراقة » حت القاع العميق كاد أن ب 


حاما إلا أن الوقت قد تأخر بنا فأصدرت آوامری 
بالعودة كانت الشمس ميلو الغروب حينها وصلنا إلىالشاطىء » وألقیت 
أوامرى عن أعال الفد ثم انصرف كل منا إلى سفینته ٠‏ 


استتباتی مرت سجر » وطرحت عل‌عشرات الاسثلة عن المكان » وف 
واثق أنه لولا عائق اللغة لتحولت العشرات إلى مات .حي عرقت أن 
هناك رکه مياه صافية صفقت بیدا » وطلبت منى أن تذهب اليه حنىتستحم 
مقررة أنها سباحة ماهرة وأنها تود أن تنعش جسدها بالياه العذية» وم آر 
مندوحة من إجابتها إلى طليها ٠‏ 

مع تباشير الصباح كان الشاطىء شعلة من فاط ٠‏ أقام الجنود وبعض 
جاعات منهم داخل الغابة 


فريق آآخر شحنها على السفن . 

عاد آوق وجاعته حملون ثلاث غزالات » وقرر أنه كان يستطيع أن 
يصيد أكثر إلا أن الرجال لم يكونوا يستطيعون حل ما يصاد » لهذا كت 
مؤقتا على أن يميد الكرة ومعه عدد أك من المالين . أمرت بتوذيع لحم 
الطازج على الرجال جیما » إلا أن ايوف عنخ قال إنه سوف يصطحب 


معه يعض جنوده » ويذهب للصيد . ل أر مائعآ من ذلكء' ودله أونى على 
الاتجاه » وما ليث أن غاب ورجاله بين الاشجار . 


س 


بعد القيلولة جاء‌تی مرت سجر مطالبة بأن أبر بوعدى» وأصطحها إلى 
الغدير» والبركة کان الجو صحوا ميل إلى الحرارة ولم أر دآ أن أقوم معباء 
سرنا فى الغابة حتى وصلناء وما أن رأت الیاه الصافية حتی هتفت فرحا » 


ولم 


بل اادفمت وهی تنشو عنما اما - 


إتتحيت بعيداً حى لا آراهاء لک ی أجرق نک بفردها ف هذه 
المنطقة التوحشه . أمضيت وقتی أبحث بين النباتات عا قد يصلح لاحساء » 
أو الا کل . كانت تصلنی أصوات || 2 فى المياه » وتم 
لطيفة . مضت حو الى ساعة » وبدأت الشمس یل نحو الغروب ومع هذا 
لم يكن يبدو على مرت سجر أنها بريد أن تترك البرك ۰ بدأ الملل ینتابی » 
وكنت على وشك أن أنادى عليها حينها وصلتى صرختها الرتعبة ء 

فى ثوانكنت قد تركت ما فى يدى واندفمت تجاهبا. ما أن تخطيت 
ار حتى راما تتصارع بوحشية مع ثلاثة من الاعراب . رأونى فى 
عل الفتاة » وتقدم اثنان للقاى . 
1 این E‏ اثة أكفاء لقابلة أحد ضباط حرية الفرعون 
له الحياة » والصحة ۰ والقوة . ظبر ذلك جليا فى اللة الأولى التى بدأ فا 


٠‏ لست أحسهما تصورا أن 
السپوله . کانا قرصان 
عان ما طوح حسامی بسيف 
السيف » وسممت صو ته 


ات وج سین هينين ؛ ومع ذاق 
آحدهیای واستدرت للآخر . جری العرن 
يصرخ مستنجداً . إذا فبناك آخرون » وعل أن آنمی القتال قبل أن يصلوا . 


هاجت بشدة وعنف . ول عض ثوان حتى كنت قد تخلصت من عربى . 
استدرت لاواجه الرجل الاخرا الذى كان برع نحوىمطو حابسيفه ولاحظت 
آیضا أن الاعرای الذىكان يقبض عل الفتاة قد تركها . واندفع مستلا سیفه» 


اما 
آم يكن وجبه غریبا وسرعان ما 
ردد لحظات » فکررت النداء ثانية » ونحتها من طرف 
عينى وهی تحرى صوب الغابة قبل أن يأخذ القتال الدائر »كل [هتهامى ٠‏ 


تنه .كان ينعم بن زرعه . صرخت فالتا 


آن تجرب» ورا 


تقدما حوی بحذر» متفرقین » كل من ناحية وقفت مکی مرخاً ذراعی 
وأنا آرقیما مدخرا جردی وحيويى. استمر تقدمپما الحذر حى 


مسافة ثلاث نبيوات تقریباً ( 1 


انبيو ذراع‌وریع) » ثم باشارة » 
معا :كنت آعل أن ينعم هو أخطر الاثنين هذا قفرت جانبا بعيدا عن حسام 
الاخر وواجبته . انضم إليه زميله بسرعة لكهما كان قريبين من بعضيها 
فل أضطر إلى توذيع امتيامى ٠‏ 


توالت ضربات ينعم بشدة ساعدته علا قوته البدنة المائلة . تراجمت 
أمام عنف المجوم ۰ وام أحاول أن أفمل شيا سوى مجرد الدفاع . كانت 
ضريات سيف الاعرابى الآخر لاتزید على جرد عبت أطفال إل جانب ضربات 
ینعم » هذا لم آعره التفاتا كبيرا ... أو هذا ما ظن. ف الواقع آتی طوال 
الوقت النی کنت أدقع عننفسى فيه هجوم ينعم؛ كنت أرقب فرصة تسنحلى 
لاقضى عل زميله ووقع فى الفخ . 

ظن آنی لا أوليه اهتاما» وأنكل تفکیری مركز على رئيسه فأهل 
تغطية تسه » وهجم يريد القضاء على . بسرعة حولت سيف ينعم بعيدا نی » 
وقبل أن برجعه إلىموضعهكنت قفزت جانباً متفاديا طمئة الاعرابى ودافع 
بنصل حسامى فى صدره ٠‏ 


توقف مکانه لجأة» ونظر إلى ببلاهة من لايصدق » وتراخت يده پالسیف 
اليسقط منهء ثم کشا اء 


فرصة . رأيت سيفه 


ساقاه صمله + تهاوى حيث هو ۰ لم يعطنى ینعم 
نحو صدرى فى ضربة قاتلة مصوبة نحو القلب + 
على قدر سرعته » كنت أسرع . لم أحاول أن أتحسرك بك لجسمى » حركت 


۴ اجه 

صدری فقط ء ومرق النصل يلامسى » حى أنه مزق من سترق » لکنه 
لم یسبی باذی » 

وراءه اندفع ینعم وقدافقد توازنه, لم أكن قد اعتدلت تماما نا ار 
وبذلك ۸ أستطع أن أطمنه » وان كنت ساعدته فى اندفاعه بضربة قوية من 
الخالية استعدت ثباتوقفى فى اللحظة الثانية » واعتسدات لاوجه 
إليه ضربی القاتلة ٠‏ هنا “ممت صرخة الفتاق» جمدت فى مكانى لحظة ثم التفت 
ناحیتا » وسقط قلى بين ضلوعى . 
يبدو أن الفتاة مإتعأ أن تتدكنى + ووقفت عن بعد ترقب القتال » أیا کان 
سبب تلکزها فتی رأيتها تقساتل آعرا 
#سوعة أخرى؛ لا أحسبها تقل عن نم 
فقدت كل ثیء» ليس حیاتی اسب » بل وشرق إذ لم أ 
الفرعون آمته . 


مدو استدرت آناور يسعم حق لا يكون خلق حينما يصل زملاؤه » 
وثقت إثى سوف أنتقل إلى الغرب (كناية عن الموت ) فى قیال 
القادمة ٠‏ فلم يكن فى استطاعة فرد » ممما بلغت موارته » أن يختصر فى مثل 
هذا القتال غير المتكاق. » لكنى كنت واثقا نان آذمب الا ومعى تصفوم 
عل الاقل . ما أحزنى حقا هو أن تاق قد وقعت فى قبعتبم . 

کافا لم يشأ رب الا ریب أن أموت مكللا بالخزى والمار. كنت أقائل 
ینعم وأرقب من‌طرف‌عینی مايحدث وراءه. كان الاعراب يتقدمون بسرعة » 
وکانت الفتاة ما زالت تقاوم سا الذبن كانوا يحاولون إرغامبا على الاتجاه 
فاحية البحر إلى الجسوب . رأيت شيتا آخر : من بين أشجار الفابة طبر 
مرقلان آسودان » اندفما ناحية الفتاة وآسريها » ولم أستطع بعد هذا أن | 
أتابع ماحدث [ذکان الاعراب إقدٍوصلوا وبدآت معرکی معهم ... 


كنت قد عقدت النية على أن أقاتل لافتل أكبر عدد أوأموت برع 


1۶۳ هه 


إلا أن ظبور الزئجيين » وکنت ف قرارة نفسى والقا أنهما جسو وعنخو 
عبدا كاء غیرمن‌خطتی» وأضحىع أن أفاتل لاطو ل مدة ممكنة لاشفل الاعداء 
ية أطحت السيف من يد يتسم » 
وائتهرت فرصة تقبقره إلى الخلف بعيدا عن حسای » واصطدامه بيعش 
زملائه لاترك الساحة » وأعدو بعيدا عن القراصنة » وبعيداً عن الفت 


عن مطاردة الفتاة ومنقذها ۰ بضرية 


طبيعة الارض الصخرية » كنت 
من هجوم فادر حتى قف أطول مدة فى موقف الدافع . التقطت عینای 
تفاصيل المكان . دروا انا فى صفرنا أن الارض تسبم فى الدفاع 
عنك » إذا استطعت استغلانها » ولعلنى لم أكن آحوج إلى تطبيق هذا 


المبدأ من الان . 
رأيتها:صخرة عالية على ضفة البرك ااصخرية ‏ کانت أعلى من أن يتساقبا 
الشخص العادى » حى إن فعل » فإنه لن يكون ذا فاعلية فى القتال .كان فیبا 


الحاية الكافية لظبرى » على أن جانبها كان الشاطىء الصخرى للبركة ؛ يعاو عن 
سحا با کش .م رجل » ولن یتسکن أحد أن اجنى من جبتها . 
وبق رة أعتقد أننى أستطيع أن آغطیما لفترة طويلة » على الاقل 
حی تکل ذراعاى + 
عندها تو قفت أآواجه آعدائی . وصل اثنان يبدو أنهما كانا الاسرع عدوا. 
وإن ل يكوا الاغر. حكة » أو الارجح عقلاء ظنا أ 2 سبلة » ذلك 
الجبان الذى يفر آمام أعدائه » أو ربما آرادا أن يسيقا زملاءهماء وينالا 
شرف قتل . لم بحسنا نغطية نفسييماء وهجما يطمنا نكأنما آمامبما عثال 
لا برد الإيذاء عن نفده . حركتين سريعتين » ريما لم بریاها کان س 
آحدهما قد طار فى المواء » واخترق اانصل كتف الآخر ليخرجه تساما من 
التتال . لم تمض بلظة بعد هذا إلا وکا القراصنة 


ويتدافعون لقتل . 


= 
گان من الیسیر على أن آصسمد فى الثوانى الاول . كان نکمم > 
وتدافعهم سبب كاف لإعاقتهم . تحرك سيق بسرعة فى كل اتماه » يمد 
امجوم» لکتی لا أحسب أن | کار من‌دقيقة مضت قبل أن عرفت آنی لن 
عکتی أن أستمر على هذا المنوال ما يزيد على دقائق معدودة . بدأت فعلا 
أشمر بكلال فى ذراعى » ولات لى السيوف تلم فى ضوء الشمس الفارية 
كأما ھی أضماف عددها » وشمرت بالعرق البارد يتصيب من كل 


ی 
3 ا ر 

آناقتل فورآ . بذات أ 

-ا صيحات خرف . وق ات کان الاعراب یفرون 


أنسىالقتال بان أترك مکنی» وأكر علييم عمی 


عندما سعمت صيحة حرب هائلة تأتى من 


وراء الاعراب 
دون وعی آونظام وظبر آمای مارد آسود عمل سيفاً يقطر دما... مسو . 

عاودی الامل » وانتبزت فرصة ابتعاد الاعراب لاسأله ۽ 

س أبن مرت سجر ؟ 

> ا ق آمان ٠‏ لقد رافقها عنخو إلى الخيات حتى لا تصاذف 
خطرآً آخر . اهرب ياسيدى القائد وسوف أغطى فرارك . اهرب قبل أن 
یتینوا آنی جرد فرد . 

اپتسمت للعيد الخلص » متى فر قائد من تامری » وترك آحد جنوده 
برد على أن قال : 


فى الیدان؟ فهم مسو ما أرى اليه بابتسامتی 
إا فسواف يموت سوا . 
كنا نشکلم » ونحن نراقب القراصنة . لم يبتمدواكثيرا حينما تيينوا أن 
ة الى وافتی لم تزد على فرد واحد ء تجمعوا على بعد نصا 
ذراعا) ووقفوا يتشاورون.كانوا يعلمون آننا لنز 
وأننا لو فعلنا فسنکون غنيمة سبلة لمم » كان عددمم قد تناقص إلى ست » 


ا — 


إذ قتل مسو حدم » وأخرجت الآخر من‌القتال . وبدأت أفكر آن 
تبادز بالمجوم , 

- حمسو هل تسن السباحة ؟ [انا تستطيع أن فقفز إلى البركة وحاول 
السباحة إلى الساطی. الآخر ونفتق حى يحل الظلام » أو تأتينا النجدة 
من جنودنا , 

- أجل يا سیدی القائد » 

- ل هیا بنا ء 

کان بیننا وبين الیاه ما لا يريد على عشر خطوات ء إلا أن الأرض 
كانت نتوء! بارزآ تفع » ولا يسبل ارتقاؤه . قدت السير وانرلقت قدى 
وكنت أكاد أن أقع لولا أن يد العبد القوية سندتنى . سممت صيحات 


أن سوق آفباه ما حت .2 
من الخلف » وتلصقان ذداعى إلى 


عم أننا لن 


فأراد أن يحمل من جسده سثرا لى + 


حاولت آنآخلص» لكن العبد الامين كان قد شل حركتى» کا أن قوته 
لا شك کانت تفوق قوتی كثيرا . رغماعن مقاومتى کان عملنی » ويسيد في 


كأتى طفل . 
سبما أصابه ق‌ظبره . توقف لحظة » وتلق سهما آخر . لم 
لست آدری كم سبما اخترق ظبره فى الثوانى التى أخذت لقطع للسافة الباقية» 
إلا أنه ل يبال . ببطء شدید » لک آشد تحرکت ساقاه فوق الصخور. 
لايد أن جسمه وهو بصمد الرتفع بدا هدنا راتما للقراصنة لانی كنت أسمع 
كل لحظة تقريبا الصوت السكتوم لارتطام السهم يحسد رفیق + 
(۱۰- رواد) 


عت صوتا مکتوماً ‏ واهتن جسده الضخم ء وعلت أن 


قف يعد ه 3. 


ا 

لابد أن هذه الموادث جیمبا لم تستغرق أكثر من دقيقة » أو انتين » 
كن خلتها دهورا . وصلت إلى أذنى صيحات الاعراب » ثم لاحظت أن 
السهام قد توقفت . لملم ذعلوا وم يرون الزنجى عملنی كطفل » يتلق 
السيام مزق ظهره » ومع هذ ايستمر ف‌تقدمه غيرعانىء . وصلنا إلحافة ار 
ودأيت المياه تحت اما على بعد يزيد قليلا عن قامة الرجل . هنا فقط تراخت 
ذراعا سمسو . ل أقفز إلى المياه ما استدرت لأنظر اليه . كان وجبه جامد 
لا أثر فيه لألم. لم يبد عليه أى تعبير إلا أن الجفنين انسدلا قلبلاعل 
کان شبح الوت يطل ممما ۰ اغرورقت عینای بالدموع ول أستطع آسوی 
ا 
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اقفر يا سمسو » وسأساعدك على السباحة , 


ارتسمت ابتسامة باهتة على الشفتين الغليظنين ولم يرد على أن دفعن إلى 
الیاه دفعة قوية ربا كانت آخر ما تبقى لديه من حياة . 


تی المياه بازدةتوطب جسدى الخار _ ترکت نف 
محاول الصمود إلى سطح البرک » ودهشت حينا استمر 
فترة طويلة : كان قاع البركة أعمق كثيرآ نما قدرت . خفت أن أختتق 
فلا أتمكن من الصمود ثانية إلى المواء فسبحت بميدا متجبا إلى الشاطی 
الآخر. آحسست عاجتى الشدي 
كلا ابتعد ت كانت فرصت فى 


قاربت الدقيقة تحت سطح الماء » وكان على إما أن أصعد لانتفس » أو 
آبقی وأ * صرخت رتتای تطلبان المواء » وتسارعت دقات قلی » وکاد 
رأمی أن يتفجر » وما ذال الماء يعلونى , لم أعد أفكر فى خط الق اصنة > 
وسهاميم» بل لعلی لم أكن أفنكر حتى فى الحياة . انحصرتفكيرى فى الحواء 


ید دا 


قف عنى تلك الالام التى أعانه! فى رأسى وصدری . لم أعد آشعر 
أعضاء جسمى » لا بيدى اللتين تضربان بعنف فى المياه حولى » 
بقدی تحاولان جاهدتين رفعى إلى أعلى . كانت تلك حركات آلية 
إحساس لی ما ۰ صدرى ء وقلبی» ورأسى أصبحت فقط فى کل 


اء اانقى لاما » مضت ا مزيد من 
اه ل ترجم إلى ذاكرتى حوادث الدقائق السابقة على سقوطی فى البرك 
حينها مرق شیء على بعد دجات قلائل ( الدجت عرض الاصبع ) 


عندئذ فقط تنيت إلى السهام التالية ی تتسانط حولى ٠‏ عندئذ فقط 
ادت إلى الذاكرةكاملة » وعندنن فقط سمعت أصوات القراصنة يتصابحون. 
آخذت نفساً ميقا دون أن أعير السبام اهتماما حقيقياء ثم غطست ف المي 
آجرق فى هذه المرة أن آنرل إلى عمق كبير . أمتار قلائل ابتدأت بعدها 
اأسبح مبتعدآ » ومرقت سبام حول » بل إن أحدها لسنی » لكنه كان 
قد فد قو ته إثر (صطدامه بالاء ولا أحسبه حتى شدشنی + 


بعيدآً سبحت » وابتدأ يقل تساقط الام حول ٠‏ فى دق 

قد وصلت إلى الشاطیء اابعید." أمسكت بالصخور وليشت 

غلى الناحية الاخرى يتشاورون ٠‏ 

ن تكنهم أن يصلوا إلى حيث ات » سواء عن طریق السباحة و 

یالالتفاف حول البركة . وبدأ جاعة منهم فعلا فى التحرك صوب الجدول 

الاب بين الصخور . تردد آخرون وم مه إلى الباه » ثم يبدو أن 
آم استقر عل الإنتظار حيك م ء خشية أن آرند . 


دترد آضامی 


اللامثة » وأستعيد قواى. رأيت 


كانت الشمس قد بدأت تغرب كن كان بيننا وبين الظلام وقت طو يل. 


<< 


ألقيت بنظری على الشاطیء وسرعان ما تبینت أن أعلى مکان فى الصخور هو 
الجبة الشرقية » نمو البخرء أخذت أتنقل ببطء دون أن أحاول السباحة حى 
وصات إاما + وأخفيت نفسى قدر مایسمح به المكان .كان القراصنة على 
الشاطىء الآخر مايزالرن» واقفين تبدو 1 


احوم من بعيد ءویارح أنهم فقدوا 
أثرى إذ كانوا يلوحون لزملائهم باشارات غير مفبومة - 


قبعت حيث آنا لا أتحرك ۰ وإنتقل تفكيرى إلى عنخو » والفتاة . لايد 
أنه انقضت أ كثر من نصف ساعة منذ أن رأيتوما ختفیان بين أشجار الغابة + 
ولاشك آنبما بعودان بأقصىسرعتهماء ومعبما الل ی من زمن 
یکی لقطع المسافة إلى الخيمات » وما لا ريب فيه أنبماكانا يقدران خطورة 
الموقف » وأنهما بالتالى کانا بسرعان فى سيرهما » أو رما یمودان . معنى هذا 
أنه لم تمض دقائق إلا وتکون النجدة قد وصلتى . هل لم یقدر الاعراب 
هذا ؟ آم هل قدروه ونصبو كينا ؟ إن الإحتمال الاخير أرجح ۰» ترى هل 
يتنبه عنخو » ومن معه إلى هذا ؟؟ 
دف هذا التفكي إلى الحركة . نظرت 
فى الشمال حيث دارت المعركة أولا . كار 
آم يبحثون عنى جقيقة » کانوا ,نفو نكأنما ینتظرون 


ن الشاطى, 0 فى للبركة 


إلى الإتجامين حيث كان القراصنة 


ا 0 0 


اتل 


أخذت نفا عميقاً وزفرته » ثم آخر » وغصت ف المياه . ما أن هبطت 
مترين حتّى حدث ثیء لم يكن فى حسبانى. وجدتی أجذب إلى أسفل 
رغما عى » حاولت القاومة دون ار مائی جذبنی بقوة 
إلى قاع البحيرة كنت قد أحسست ذا وأنا واقف آمسك السخر» 


كت 


إلا أنه كان من الضآلة عیث لى أعره انتباها . جاهدت فى المياه ؛ واستسس 
التيار يزداد قوة كلما جذزنی إلى أسفل » وباءت محاولای بالفشل . 


اظلمت الدنياء وكأن الشمس قد غربت منذ ساعات » ليس هذا 
ب بل نی شعرت آتی أندفع مع التيار » ليس إلى آسفل » ولا نحو 
الشرق » و الصخرة» كان المفروض أن أصطدم بالصخرة لظة أن تغير 
إتماه تیار » لكن هذا لم يحدث» استمر إندفاع الماء دون أى عا 
فقدت عقل »> ورحت أضرب ف الیاه بلا هدف عاولا التخلص من ذلك 
الوحت الذى يدفعتى إلى حيث لا آدری» إلى حت حا 

سرعان ماءاد إلى رشدى . إن فرصتی الضئيلة فى النجاة » إن كانت مسة 
فرصةء عى الاحتفاظ بتفکیری» وقوق إلى أطول مدة تمكنة . إذا / لم يكن 
متالك أمل فمقاومة لتیار » فلاسح معه . ند كلما أذييت ده 
اله بطعم الميأه یتفی» ویزداد ملوحة فى کل ثانية مر ۰ أخيراً ومضت 
إن البركه تصرف ماءها فى البحر عن طريق نفع تحت الجبل 
قى على قيد الحياة مدة كافية فبنا لك فرصة للنجاة .لکن 


بات 


دفعتی هذه الفسكرة إلى أن آزید من سرعة سباحی تحت المياه » لکن 
صدری کان پصرخ طالبا المواء . بدأت تبضات قلی تدق فى جوانب رأمی 
وغشانی و إلى کل قوة [رادی لكى أكبحه . مرت الثوانی 
بطيئه مرعبة تتزاید فا لام صدری» ورأمی . أخيرآ لم أستطع أن أوقف 
الذعر الدافق . أستطيع الان» وأنا أكتب » أن أستعيد الذاكرة لا حصل » 
وإنكان وصفه مخرج تماما عن مقدرتی ٠‏ 

آخی کونی كله ماء . ا-تبدل المواء فى الكون بالماء ٠‏ إنك لا تشعر 
فى عاللك بالحواءء لا تشم بكثرته » ولا بثقله » ولا بأنه عیط بك من کل 
جانب. ليسهكذا الماء ۰ إنك تشعر به / خاصة بكثرته » وبأنك لا تستطيع 
خلص منهء هو حولك عيط بك » مهما فعلت ء وأيا اتجبت". هو عالمك 


نی مایت 


النی تعيش فب ه لثوان قبل أن تجوت هو لين سبل » وینشق اآمام 
ضرباتك » ولا برد لك إيذاء» لكنه آقوی من آی قيد حدیدی يطوق. 
العنق » ويزهق الانفاس ٠‏ 

بقوة» وعف رحت آضرب ف الیاه دون جدوی . إتقلب المنف 
جنونا لا دف له سوی محاولات يائسة للتخلص من لاه ۰ واستمر الام 
للا كونى . من الفریب أن تفکیری » إنتقل إلى الفتاة مرت سجر + 
وال جنودى» وحاری؛ ول السفن ٠‏ تذكرت زوجی للتوفة » وإيوف 
عنخ » وأثياء أخر ى كثيرة » لم تطرأ فی نكرة الوت » وان عت 
فيا بعد أت ى كنت أموت فلا : 


امت الراحة . ذهبت آ لام صدری » وتوقفت ابضات قلى تضرب 


فى رأ » لم اعد أشمر بوجود مادى لرأمى » أو لصدرى » أو أى جزء من 
جسمی: انقطم تفکیری فى عا مى الماضى» وحلقت فى آفاق جديدة . أصبحت 
موسيقى صامتة» تعزف فی عالم غير مرئی من الالوان » فى هد فى 
تناقضا ؟ أبدآ لقد أصبحت أنا النغم » وأنا امىس وأنا اللون» وأنا الضوء 
والاشعةء هل عکنك أن تتصو هذا ؟ مل عکنك أن تتصور أك بمفردك 
عالم تائم بذاته ؟ هل تتصور أن ككون هو مزیج من انعم ۰ والضوء > 
والون؟ 

كنائم 


عليه ماء باردا انتفضت . فتحت عیذای لاجدنى مازات 
أضرب ف الا » لکن رأمى كان فوق سطح البحر . مضت لظات 
وأنا ماز ات أضرب بلا وعى » ثم فعل المواء ره فايتدأ عقلى یمود إلى . 
آخذت فا طويلا لا به رتتاى بامواء» ثم مكلت مدة ألحث . 
عاد إلى شعود بالعالم الى نعيش فيه » ودهشت إذ رأيت أن اكمس 


لم تغرب بعد ٠‏ 


الواقع أن ليس فى هذا ما يدهش إذ أن جيح ما مر بى ف الا لا يكن 
أن یکون کنر من دقيقتين » لکتی خلتها درآ » عادت إلىآلام رأ 


اس 


وصدری؛ وشعرت عدی‌الکلال النی أصاب جسمی» كان ماء البحر هادا 

صافياًء ولم أكن أبعد سوی بضعة آمتار عن الشاطىء الصخرى . أجبرت 
نفسى على السباحة إلى الشمال عذاء الصخور إلى حيث رأيتها تحدر ويصبح 
الشاطىء رملياً . 


بعد عشرة دقائق كنت ملق على الرمال » وجسدى كله يرتعش اضطرابا. 
لم أحاول النبوض فلم تسكن لدى الفدرة عليه . دقائق أخرى أمضيتها 
مستلقيا حيث أنا أستجمع فيا قواى . بغتة عادت إلى الذاكرة كاملة 
تذ کرت الكدين المعد لمنخو » ومن جاء معه لإنقاذى . ترى هل وقعوا 
فى الشرك الذى آعده هم القراصنة » أم أنهم لم يصلوا إليه يمد ؟ هل هنالك 
وقت لإنقاذم ؟ والفتاة؟ هل عادت مع عنضو » ووقعت فى الاسر ثانية 

۱ آم أا بقيت فى اخبات ؟ 


النلل‌تاسم 
مديلة الذهب 


كادت رجلاى أن تخذلانى حن وقفت . كان اظلام قد ألق سدوله 
تقریبا ول يبر قمر فل أكن أرى إلا جرد أشباح لاشجار لغابة ری 
م أبال بالشیف الذى اعترانى وطفقت أعدو + على بعد رأيت نيران ابات 
على اشاطیء» وأشباح السفن الاديع الرابضة . ترددت فى تف‌کیری ظات 
بين أن ذهب إلى الخيات لاغذ معى 4 أماء 


إلى عنخو » ومن معه را 


ان رآ على أن أعود إلى البركة عسى أن أوفر بعض الوقت » لكن 
ید أن ابر اذى بذلته فى الحوادث الاخيرة كان تأثيره کی ما قدرت 
إذ أنتى بدأت أت تعبا و أكد أصل إلى الاشجار . خارت رکبنای» 
وسقطت إلى جذع بأول شجر: 2 صادفتما أستعيد قواى كان فى هذه السقطة 


إنقاذ میتی » وريا بیع من معى فى الرحلة + 
على بعد خطوات منى مت آصوانا بش بة تتحدت همسا «ظننت فى مدا 
ای فالمكان بعيد عن البركة . هرمت ان أنادى عليهم حا 


تینت جليا أنها لقراصنة . إنكشت فى موضعى + 


مر أنهم اد 
ری اراک 


وأرهفت السمع ٠‏ تكن هذه جرد أصوات لشخمین یتحدثان» 
ly‏ أصرات جاعات كثيرة تمس وم يتحركون ٠‏ 

يكن أععاب الاصوات يتجبون إل البركة ۶ 
فالسأ جیما خدعة ووخت لى الخعلة كاملة ٠‏ لق 
النتاة فقبضوا علا لاستدراجى » ولعلبم کنر 


— ۱۵۳ — 


يعرفون آنی ة» بل لملم كانوا يعرفون أيضا إن تمسو 


وعنخو موجودان .انكل شىء لاستدراك أكبر عدد من الجند » وصرف 


قريب من ال 


الانظار عن هجومهم . 


كانت جیع انظروف فى صالخوم . لاشك أن عدد النجدة الى ذهبت إلى 
البرك كب » وبالتالى فان الرجال فى اليا ت کان عددم بسيطا نسبيا ٠‏ من 
كانوا على السفن كذلك أعدادم متفرقة» ولا فاعلية لحم إذا ما هاجتهم جوع 
القراصنة . إذا أضفنا إلى كل هذا عنصر للفاجأة لملنا أن فرصة القراصنة 
فى الفوز كانت کر ما عکن . فیء واحد لا يعليونه . أت یکنت حيا ٠‏ 


بدا کل ثىء هادم فى احجات لقت الثيران المتفرقة على امتداد للساحة 
التى تحتلبا الخيام » وعم السكون إلا من الاصوات الطبيعية . لاح أن بیع 
نیام» ووصل الاهمال إلى درجة أن حرس النوبات كانوا #ددين على الارض» 
وبطء . لميصدر منهم آی‌صوت بوقظ النامین» 


تياما. زحت القرا 


كانوا ١‏ أربعائة رجل آورزیدون» فحين أن تقدبرم أنمن فالخيام لاير 
على مائة . كانت خطتهم عكدة » ومفاجأتهم كاملة . سوف يباجمون من 
» ويقتلوتهم بأدنى ما يمكن من الاصوات ثم اجون السفن » 


نة على حدة ٠‏ 
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اقترب حدم من الحراس النائمين » وأخرج خنجره » ودفنه برمته فى 
قلب النائم . كذلك فمل آخرون بسار اراس . وكانت أول مفاجأة لهم 
| يكن الحراس اون سوى دمرات لا حياة فيبا. احتارالرجال فيايفعاون 
كانت لدم أوامر صارمة ألا يتفوهوا بلفظء وألا حدئوا ضوتاء أوامر 
جزاء عصيانما القتل . أوامر لم بعرو واحد مم على خالفتبا » وان كانت 
لدی يعضوم الحصافة أن تأخروا فى تقدسم تاركين زملاءم لما علموا 
أن فيه حتفيم لا مراء . 


— 


تقدم سائر الرجال » رأواء أو ظنوا أنهم رآوا » زملاءهم يقتلون ا حراس 
ويتم أول جزء من الخطة طبقا ماهو مرسوم . مسدوء » وبطء تقدموا 
عحاذرين أن يحدثو! صوتا . وص لكل فريق منهم إلى الخرمة المحددة له » 
وأخرجوا خناجرم استعداداً لقتل النائمين. دنوا إلى داخل الخيام فسكون» 
وكانت الفاجا . لم يحدوا جنديا واحدا فا . الحظات مسكثوا ینتلرون 
ببلامة ‏ ثم تينوا أنهم وقعوا فى الشرك الذى نصبوه . 


تساقطت علمم السهام وکا ما الدنيا تمطرها » واستولى عابم الذعر . 
كانت الدقائق التالية أقرب إلى مذيحة منها إلىقتال. جرىالاعر اب يرتطمون. 
ببعضهم »کل يبغى الفرار من الموت المتساقط . تصاحوا مرعوبين » واختاط 
صياحهم بأذيز السهام مرق وا وا سر و او اد هالت ار 
الجرحى » وصرخات الوت من کل جانب » لم خطر 
النيدان التى تجعلبم هدفا سملا . أعمام الذعر » فراحوا ,: 

ترکوا أسلحتهم » وما کانوا حملون » واندفعو! 
اتجاه يبغون الوصول إلى حاية الاشجار » والظلام . لا بد آم 0 
جرع وقتيل د من ثلث عددم فقد غطت الساحة جثث ال 1 هو 
الجرحى الذين م 


ساحو رع » والذين كنت قد اعتنيت 

ينبؤنهم بنجاتی . حاول رجالى مطاردتهم إلا أننى منمتهم 

لابد أن عدداً آخر قتل فى الغابة » لاننا معنا أصوات الضباع التجممة 

وقد جذبتما رائحة الدماء . لست آدری فى الواقع ما حدث فى الغابة للفارين » 

وماکان يعنينى بشیء أن أعرف من بين الأشجار خرج ساحو رع وعنخو 
3 1 


وجاعترما » ومعهم مرت سجر الى ات 1 
اللقاة عل الارض ء وما ليثت أن ألقت پنفسپاعلحتضنی؛ وتخمرىيالقبلات 
وهی تبك بعصيية ٠‏ 


سا 
وقفت مذهولا رات ثم أبعدتها نی برفق » سکن حزم ۰ إلى جاني »> 
» فى حين تقدم ساحو رع مادآ يده شد بها على يدى فى 


وقف جم آب 


حرارة دون أن يبدو عليه أنه رأى شین ما حدث .كنت قد عبت أن [يوف. 


1 يمد من رحلة الصيد التى بدأها مع جساعة من رجاله منت ا 


فان تفشکیری لم يقف عند جرد التعجب لتأخیر» 
إنما اجه إلى النساؤل عا إذا كان هنالك اتفاق بينه » وب 
القراصنة ٠‏ 


ينعم ذعيم 


أصدرت أوامرى بعودة الجنود إلى للسفن » وبأن يضاءفوا الحراسة 
علا ٠‏ ومکثت على الشاطىء فى بعض الخيات مع قوة كافيةء أنتظر قدفم 
ورجاله .كان هناك احتمال ضئيل أن یکون قد تصب له الاعراب 
وآنه فى حاجة إلى معونة عاجلة » وماکان لىأن آنرك آحسد قوادی 
رده فى میدان قتال . آرادت مرت سجر أن تبق معى إلا آنی اراتا إلى 


آبوف: 


السفيئة غير عاىء بتوسلاتها ٠‏ 


آمرت فريقا من الجنود أن يقوموا بدفن الوتی» وأن ينقلوا الجرحى 


إلى بعض الخبات » وأرسلت استدعى حكا نختء الکاهن الطبيب وذملاء» 


بعض الوقت حتى شعرت بتعب شدید » 
واتيمبت إلى الخيمة العدة لى 


ماكدت أن أمد جسدى حتى داهمی الثوم ۰ نوم عیق لم تتخلله أحلام » 
ولا تیقظ منه إلا على أصوات الجنود وهم يعدون طعام الإفطار . سرعان 
كان جالسا القرفصاء على 
يعد یسیر من الخيمة» وحينها رآنى هب واقفا . اتجبت إليه ووضعت يد 
على كتفيه . 


ماکنت فى الخارج » وكان عنخو أول من رأ 


راک 


- عنخو [نی آسف لا حدث لسمسو » كن امس ل فى كيفية موته 
عراء لك . 

سردت عليه الوقائم وکیف أن #سو مات وهو محمینی من السبام . 
رعا لاحظ عنخو أن صوتی كان متبدجا » وآنی نی آجاهد 5 
١‏ من عینی ‏ إلا أن قسیات وجه لم تتغين ٠‏ ظل یستمع حى 
أخيزاً تک : 

- إنه مات وهو .هبك الحياة » إن روحه قد حلت فيك . 

منذ تلك اللحظة لم يفارقى نمی العملاق . 

تناوات فطاری بسرعة ثم أوفى وطلبت منه أن برشدنی إلى 
حيث أرسل إيوف عنخ ورجاله . اعتزمت أن آقود بتفسى جماعة لبحث 
عنه» لكن لم يكن هناك داع هذا . ماكدنا نستعد للحركة حتى ظهر إيوف 
ورجاله» من بين الاشجار . سألته لماذا تأخ ركل هذا الوقت . 


اننهيت . 


كنا نبحث عن الصید » وتأخر بنا الوقت» وخشيت أن أضل طریقی 
ليلا فقررت المبيت بالغابة حتى الصباح . 


لم نعثر على ثىء » ولعل الغزلان نفرت حيئما رأننا . 

5 ألم 3 أحدا فى الغابة ؟ 

2 کی مل دأيم 3 احدا؛ 

لم أجيه على 0 وترکت إخباره بالحوادث الى جرت أتناء غيبته 
لساحورع . أمرت أن ينتقل الميع إلى السفن إستعدادا للرحيل » وأن تترك 
الخيام الى تأوى الجرحى القراصنة کا هى » وإلى جانها كية من الاخشاب 
تسکنی لتغذية النيران حتی يصل أصحابهم . خلال ساعة كنا قد فارقنا الشاطىم 
ورفعنا ااسقالات » واارامی » وتحركت السفن خر عباب البحر » نحو 
ا 


0۲و 


اعترمت ألا نلق المرامى إلا عند الدينة انى عمت عنبا» راهاياتا » هذا 


إذا كان فا وجود .كان ممنى هذا أننا سرف مر مخلیج 
» ثم خلیج آخر بعد ثلاثة أيام بليالما يبدأ ۽ 
: ن » وخليج كبيد آخر به وء جل 


بعد اعاد يوم وليلة » آخیرا المدينة الشبيرة عاصمة باربارياء أعنى راهاباتا 


بعد إيحار يومين ؛ وا 


مدينة الذعب . 


رحلة ستة أيام أو سبعة فى بحر لا نع عواصفه » وتياراته ء حذاء 


شواطیء لاسرى من آمرها ‏ 


ببعضها إذا ما فاجأتنا عاصفة غير متو قمة ۰ ا تعطی فرصة السفن الاخری 
إذا ما اصطدمت سفینتی حواجز مرجانية غير مرئية» أو مایشامپا . 


استمر الجو حاراً » وإن خفت حدة (لرارة قليلاء ومطلت الامطار 
أحيانا ساعات غير أن التيار استمر حمل السفن إلى ام وب »فلم يضار رجال 
التجديف . لم يكن البحر هادثاء لسكنه أيضآلم يباغ حد الاضطراب الشديد 
إذ لم ترد الامواج فى أى وقت على 
كنا حى هذه اللحظة سعداء الحظ با 


( حوالى نرين ) . والواقع 
بة لمتاعب البحر . 


إلى الجنوب » دتما إلى الجنوب . إن[ حرفت السفن بعض الوقت فى 
خلیج » فانما لنمود سیرتما الأولى بعد وقت قصير . مضت على أوقات كنت 
أخلو فا إلى نفسى وأتعجب متى » وکیف » تننهى هذه الرحلة . مل 
هنالك أمل أن نمود إلى أوطاننا ء ألا يكن ما أحرذناء من تجاح حتى الآن ؟ 
إننا ذمينا جنوبا إلى حي لم يذهب آحد من بنى جلدتنا فى <دود على » 
لا بل وحيث لم يذهب أحد من عالنا المعروف . ماذا بعد هذا ؟ 


سنا — 


ف مثل هذه الاوقات التى تهبط فیہا معنویتی إلى أدنى حد كنت اما 
أجد مرت سجر [ل‌جواری » وکام ا أعاني با 
منذ تلك الليلة الى قبلتنى فما على شاطىء اموت » بل إتنى عاملتهايحفاء :ومع 
هذا فإنها ظلت تلازمی دون أن تتسكلم ۰ اعلى بحب أن أعترف آنی كنت 
أشعر براحة نفسي ةكبيرة وهی إلى جوارى » وبفراغ غريب حيما تغيب 
عنى » ورعا كان هذا هو السب الرئيسى فى معاماتی لها يجفاء . 

أعطتنى الرحلة البحرية وقتا طو يلا لافسكر فى موقف إيوف عنخ ۰ ريا 
كان كل ماقاله عن عدم عثورهم على صيد فى الغابة » وخشيته أن ضل طريق 
العودة مساء » وعدم رژیته لای من الاعراب : صحيحاً ٠‏ ودبما ام يكن 
كذلك ۰ إذا لم تسكن ادعاءاته ميحة فأغلب الظن أنه عقد إتفاقا مع ينعم 
زعم القراصنة » وأن طلبه الذهاب إلى الصید مع جاعته لم يكن إلا ليقابل 
القرصان » ويتفق معه على خطة . 

ما لاشك فيه أنه بودألاتم الرحلة » وأن یمود أدراجه إلى الوطن وهو 
يعم أنه ان يستطيع هذا حتى يقضى على » وربا آیضاً على ساحورع ۰ هل 
.مكن أن يكون هذا التصو رصحيحاً ؟ إذاكان كذلك فإن معناه أنه انيكفعن 
عاولاته » وأنه سوف ینتوز أول فرصة تتاح له نید مأربه .لكت معت 
أن الأعراب لم يبتعدوا فى إحارم عن رهازاتاء وأنهم مشون الإعار 
جنوبا بعد ذلك لاعتقادم أ من يفمل منهم لن یمود . معنى هذا أن 
آخر فرصة له » وهم » هى الدينة» وأنهم سوق يبذلون أقصى جبودهم 
فہاء أو قبلبا. 

م أتصور أن مجازف القرصان ب ال مع سفنى » فان ریما من 
أن يحدث اسفنه الخفيفة » هذا بالإضافة إلى أنه فقد عددا كبيراً من رجاله 
فى معركة الشاظىء . لم أتصور كذلك أن إيوف عنخ مرو على [ظبار رده 
علدا ة خشية أن تفشل خططه , ويتعرض للإعدام جزاء لخياتتة . إن کل 


مخططنا »شم لا یمعلی مساعد 
فعالة وقت القتال ان مثل با ۰ [ذا کان کل تفکیری هذا حیحا 
فالاستنتاج الوحید الباق هو أن ينعم سوف يستعمل الاهالى فى رهااتا 
لاقضاء علينا ء وليست لديه فرصة أخرى . 


رهاباتا إذا هى موعدنا التالى» إنهم يعامون أن لا مندوحة لى من الرسو 
فیبا» ليس لقويل السفن » وإصلاحم! هسب » بل لضرورة أن آستق من 
الاهالى أية معلومات » ولو ضؤلت عن الشواطىء جنويا . لقد اختار 
تمم مكان المعركة فبو يعم عن البحار لیب ه وحولها » وهو يعلم عن طبيعة 
الارض » وهو يعرف الاهالى » فى حين لم تسكن لدى أية مسملومات عن کل 
هذا . لكنهكان عليه آن ينتقل إلى البلد. » وأن يسيقنى فى ذلك عدة كافية 
لإعداد كينه وإحكام تنفیذه » وهنا نقطة الضعف ٠‏ 


إن وسيلة انتقاله السريمة الوحيدة هی سفنه . صحيسح آنا أسرع وأخف 
من سفنی» وصحیح أنه يعم عن‌البجار ما لا أعلمه» 
عن الشمو اطىء حى لا أراه » لسك نالصحيح أيضاً أن عليه أ 
اف أقرب مكان بعد رهاباتا» ولیس قبلها. 


ومعنی هذا أن عليه أن رسو 
كنك وانقا من صحة إستنتاجاق + ول آساسبا وضعت اق - 


توالت الأيام » والليالى دون حادث يذكر. مررنا بإيسينا ودخلنا الخليج 


ولم نتوقف عند آم‌ما . لاحظت أن الشو اطیء عند ا1 ون 
فيها زورق واحد “الم آد أر أية حر 00 ۰ وكأن للدينة قد هجرها 
أهلبا. بال عندما مرت بنا تونیکی لم آر أ-: با » ولو کان لدی شك 
قبل هذا فى صحة اس ی ندال ٠‏ إن ينعم أراد أن يتأ كد من أن 


احداً ان يساءدة! فى تموين السفن إن أردنا » فعمل على إخلاء المدينتين قبل 
ما . هو يريد (ذا أن يقطع بأنذا سوف نضطر إلى الرسو عند رهاباتاء 


شاهدنا نهر رهایتون » وأمرت بالاستمرار فى الإعار ۰ مررنا بلتوء 


وت 


الذى ذكروه نا وام آتوقف . آخیرا فى جر اليوم السایع بدت مدينة اهب » 
راهاباتا . كانت تعلبانى السابقة أننا سوف تلقى فيها مراسينا» ولم أغيرها 
حى آخر لحظة حینیا كان يحب أن تتجه السفن إليما » عندئذ فقط أرسلت 
ی الا خریات ٠‏ 


الاشارات ق‌الاعار جنوبا . قدت سفينق دون‌توقف» وا 


لابد أن ینم کان راقنا وأنه صمق حينما رأى أننا لن نتوقف . لاد 
أيضا أنه يعلم آنی سوف اکتشف الخليجالذى أخنى فيه سفنه . ولعل صوابه 
قد طاش إذ عرف أنه لن يستطيع أن يفمل شيدًا لينقذها. كانت حركة سفن 
فى المياه أسرع من حركته مع رجاله على الشاطی. 


تقدمت بسفتی » وأمرت منتوسين أن یمین رجالا حادى النظر يبحثون 
عن عا سفن القراصنة » ولم مش نصف ساعة حتى آشار أحدم إلى خليج 
صغير يخفيه نتوء ساحل » وتحيط به الاشجار . رعا كان فى هذه اللحظة يدعو 
ارم أو أن يضلوا بشکل ما عن رؤية 
تقدمناء إلا أن 


أربابه أن 


يفقد جمیم من فى السفن أ 


سفنه » أو أن تقع معجزة تعرقل نا من هذا لم حدث . 


كانمكانا راتما تخت فيه اسفن ولولا نا کنا ببحث عنهالمررةا بسهولة 
دون أن نلحظها . لکنه أيضا كان مصيدة لا يمطى عالا لاية مثاورة »> 


إن كان هنالك عدد من البحارة القادرين على تسیر السفن . و قفت بسفنى 
عند مدخل الخليح الصغير نسده تماما . ویدآنا تمطر السفن الراسية وابلا 


من السهام المشتعلة ٠‏ راقيت النيدان تلهم الا بعض 
القراصنة الذين يبدو أنهم تركوا للحراسة يقفزون فى الماء ويسبحون نحو 
الشاطیء 


آمرت القراصنة أن يصطادوا الرجال ف الماء » فقد عزمت على أن أقضى 
نبائيا على أية عاولة أخرى لتدبير مكيدة أوكين ‏ أضى الخليج متوهجاء 


11 
وتمالت السنة النيران ترسل دخاناكثيفا إلى السماء . إن كان ينعم عنده أى 
شك أو بو عنده أ آمل » فلا بد أنكلهما تبدد الآن . أضى أمامه خيار 
بين ثلائة أشياء لا رابع لها . إما أن ببق فى هذه الأرض إلى أن يفنى رجاله 
فلست أحسب أن سفنا كثيرة تصل [لما» أو أن 
إنكان لديه السناع المبرة » أو أن يستولى على سفنی . من الفروض اثلائة 
كان الاخير هو أيسرها » وكان على أن أقدم له الفرصة ٠‏ 


نا من الاشجار 


1 ضیف » وحيدة » هى عدم قى فى أن إيوف عنخ 
وا وم ثلث قوى . نتيجة لذاك فإن أية خطة أضمم چب أن 
۷ نة إيوف . ليس بأن يقف على الحيدة موقفا سلبیا 
ِ شم بقواته إلى القراصنة - 
إنه لاشك يعلم أن هذه آخر فرصة له فى المودة إلى الوطن + وإلغاء الرحلة» 
إن فشل فهاء فان يكون اديه أدنى أمل بعد ذلك + 

قبل غروب الشمس كنت أجلس مع الربابئة الاربعة فى مجلس حرب ٠‏ 
شرحت الموقف دون أن أثير إلى ما يساورفى من شك فى [بوف: 

- هكذا ترون آما السادة أن الموقف يتلخص ف أن القراصنة لدجم 
ما بين ثلامانة وأربعائة مارب » بالإضافة إلى عدد كبير من الاهالى. لكنهم 
قد حرموا من سفنهم ... وتحن لدينا السفن للكن يلزمنا النذول إل الشاطى»- 
لیس التموین خب » بل كذلك لاسا لاص أكبر قدر عکن من للملرمات 
عن الخطوة القادمة . معنى هذا أن أحدنا يحب أن يقضى على الآخر فل ادى 


| اج رأنا؟ 


تكلم ساحو رع ۰ 
إنى آری أن نباجم الدینة رأساء ولدينا من القوة ما یکی اسحق 
القراصنة والاهالی سوا ٠‏ 


(۱۱ -رراد) 


دول 


تنوعت الاراء بعد ذلك » ودارت الناقشات» لکتی كنت آهدف إلى 
أن يضع إيوف عنخ خطة ممتماتفیدها فورآء ذلك آنی آعل أن قوتنا تكن 
السحق أعدائناء هذا إذا لم نكن هناك خيانة » أما وأن شک شديد فى إيوف 
فقد رميت من التردد فى اتخاذ قرار أن اترك له الفرصة التفكير فى خطة» 
وكان ما حسبته بتزدة بدأ (یوف يتكلم . 


- [نی أعتقد أنأحسن خطة هى أن عاصرم فيذهب فريق منا لهاجم 
المدينة فى حين ينزل فریق آخر هنا عند الخليج » ويتقدم إلى المدينة » وبذلك 
يكتمل الصار - 
لم أوافق فورا وبدأت آناقش : 
با کی فى هذا تقسيم لقواتناءم أن مباجمة للدينة لا تحتاج إلى کل 
قوائنا » 
ورد إيوف عنخ بغرور الوائق فى قوته : 
- إن ثلث قواتناکفیل بالقضاء على هذه الطفمة » ولو ترکنم الامر لى 
عفردی لفعلت ذلك 
إعترض اثلائة قواد الآخرون على تقسیم القوات » وتركت المناقشة 
خذ بجراهاء حى ممعت إيوف عنخ يقول : 
دعوا لى الحجوم علىالمدينة » ولىك على أن اعق القراصنة ء والاهالى 
معاء وماجوا آم من ناحية الخليج » و نکنت واثقا آنع لن تفعلوا شيشا 
وآتیسوف أكون قد قضيت عام . 


عندئذ تدخلت » كنت وائقا أنه سوف یقترح أن ينفرد بنفسه » و قوانه 
بشكل أو آخر حى تکون له حرية الحركة » وأنه (عا ألقمنا الخطة على 
عات 
ل أعتقد أن خطة [بوف فما الكثير من الوجاهة» والآن علینا أن 


۳ 


بساپاننا حتى يكو ن التو قيت مضبوطا . إيوف [ما خطتك ومنحقك 
ن ۳۹ » عليك أن تحسب المسافة بين الخليج والمدينة سيرا بالنسية الجنود 
الاخذ فالاعتبار أنهمسوف يلقون مقاومة ءا أن عليك أن تحسب أيضا 
رقت النی تقطع فيه السفيتة للسافة عودا إلى المديئة» مع العم أنكم 
ضطرون إلالتجديف ضد النيار ۰ نی أريد أن یکون هجومنا على المدينة 


د . بعد الشروق بساعة . 


نية حول التوقيت» وضبط حركة السفينة » والجنود » 
وأخيرا استقر الرأى على أن يتحرك إيوف عنخ بسفینته فى الوقت نفسه الذى 
الجنسود إلى أرض الخليج» قبل الفجر بساعة » مقدرين أن المدة الى 
تنرقبا الطرفان للوصول إلى الدينة تکاد أن تکون واحدة . 


عاد کل ربان بعدئذ إلى سفینته إلا أننى استبقیت ساحو رع ومنتوسین . 
أن خلت بنا القمرة ابتدرتهما 
- إسمعانى » إنتى أعتقد أن إيوف سوف خو ننا وان جاجم المدينة 
رفع ساحو رع حاجبيه دهشة وقال : 

خان +۱ كيف ؟ هل أنت وائق عا تقول ؟ 


- أعتقد هذا 
- اذا إذاً تركته يذهب مفرده ؟ لماذا لم تأمر بأن يصطحب سفينة 
ای معه ؟ 

- لانه لن يذهب إطلاقاء سأذمب نا بدلا منه » وسییق هو مکانی » 
لن يعرف هذا إلا قبل الا حار بد 


حتى أعطيه فرصة لیخد ينعم 


- ماهذه الاحاجىء وال لفاز ؟ نی لا أفيمك 1۱ 
ستفعل إن لم تصى على مقاطعتى » إفترض آنی على صواب فى اعتقادى 
ف خان ماذا سوف یفعل ؟ 


ڪا ا ا 
- سیخر ينعم خطتنا ولاشك . 
س هذا حسن » وماذا سوف تسکون خطما متنا ؟ 
فکر ساحو لحظات ثم قال بتأن: 
- أعتقد أنه سوف باجم جميع رجاله الجنود فى الخليج ٠‏ ويعد لمما 
كينا فى حين أنه ان بجتم بالدفاع عنالمدينة إذ أن حليفه ليوف سيكون هناك. 


- تماماء لهذا أعظيت إيوف الفرصة لک ض 
أقود أنا السفيئة 


» وهذا سوف 
فجنح الظلام قبل الموعد الذى حددته بنصف ساعة , وفتا 

أيضا لن ينذل الجنود إلى الخليج إلا حينما أعطى | 
على الدينة بدلا من ايوف ٠‏ ولست أتوقع قتالا یاه ثم أتجه رأسا لا حل 
حيث یکون ينعم ورجاله » لاهاجهم من حي دام آمتوان وا 
تسمعون آصوات التال عليك أن تنذلوا إلى الشاطیء وتاجموم بدور؟ 
وبذلك ینحصرون بين نارين 


للبرة الاولى تکام منتوسين : 


شارىء سوف استول أل 


- لکن ياسيدى ألا ترى أن ينعم يراقب سفننا بدقة وأنه سيمل إن 
تمركت القيادة إلى المدينة دو ایوف عنخ » وبالتالى سوف 
يمك أن فى الامر شین 


- من قال نی سأحر بسفينة القيادة 4 

اظر إلى الرجلان غير مصدقين وسأل ساحو : 

- هل تعنى أ نك سوف تقود سفينة ايوف ۶ 

ای زر 

- ورجاله ؟ إنهم لنيطيموا لك أمرآء بل قد یمتدون‌عليك شخصیاء 
RE‏ 


ا 


5 لام رجاله جميما 

- لكننا نقاتل سوياء على الاقل فى الظاهر » وأحسيهم لا یملمون شیثا 
ری فى الخقاء . 

قال منتو : 


أيقظونى . كا آمرتهم قبل الفجر بساعتين ونصف » حبت معى عنخو » 
کو بتاح ء وأونى وثلائة آخرين من رجالى . دهش إيوف حینیا صعدت 

فینته » وأخرته آنی آنا النی سوف أتولى قيادتهاء وأن عليه :أن حل 
جا سال عن سبي هذا اتيس للفاجق- نا 
» ولا أرى أن یتحمل هو كل الخاطر » ولا يتحمل 
إذ أن القتال كا قال سوف يكون ف المدينة فقط . حاول 
نی طرحت إعتراضاته جانيا حزم » ل 
ليع » أو أن يحبر بالقرد والخيانة . بعد تردد يسير » ترك قياد: 


أمامه سوى أن 
E‏ 
آمرت عنخو وأونى أن يقوما بمصاحبته إلى سفينة القيادة ثم يعودان . 


كانت خطوق التالية أن أعرف إن كان إيوف قد باح مخطته ای من 
جاله » إن كان قد فمل فالنعطق أن يكون هذا الشخص هو نائبه» أرسلت 
استدعائه » ول عض وقت طويل حتی تبين لى أنه يعرف ما كان يعده 
رف من خدائة . ترکنته جالسا فى الحجرة ٠‏ واستدعيت حكو. ثم سألته إن 
ن عنخو وأونى قد عادا » فلما رد بالإيحاب أمرته أن يستدعيبما ١‏ جلست 


رو 


صامتا مع الرجل ۰ ۸ آخاطبه حى بدا قلقا فى جلسته » بعد دقائق قلا 
حضر عنخو ء وأونى فخاطيتهما . 

- إن لدى هذا الرجل معلومات أريدها فوراً فلا وقت لدى آضیمه 

لم يتكلم أيهما. تقدم عنخو نحو نائب إيوف يخطوات متميلة فى حین 
أونى مکانه » وإنكان قد ظبر فى يديه قوس » وسیم كأ مما بفعل ساحر 
هب الرجل من مکانه فى رعب : 

نأ ماذا ستفعلون بی ؟ 

آجشه: 

- لاثىء » هنالك بضمة أسئلة آرید الاجابة علیبا » وليس 
وقت للحاورة . 


كان عنخو قد وصل إليه » جدوء ضفط على كتفيه فار تى الرجل 
مقعده. پاشدوء نفسه قيض عل معصميه » ولم يحاول الرجل أن يقاوم . رآ 
عقم اجاولة فترك الزنجى العملاق يفعل به ما بشاء . جمع عنخو يدى الإ 
وراه ظبره» وقبض عل العصمین بيد و احدة . 

هنا أظبر أونى براعة لم أشم. مثلها فى حیانی على کشة ما رأيت من إبدا 
ق ری السام »كان الرجل برتدی صندلا من الجلد حوط قدمیه » لاح 
ورج قلیلا عن الاصایع . 

بسرعة مذهلة طار سرمان لیثبتا الصندلين فى آرض الةمرة الخشبية 
دون أن يمس أيا من الاصابع . بدت من الرجل بداية صرخة کتمتبا > 
عنخر القوية . 
- مل أشال الان 
كان الرجل ما يزال ینظر إلى السپمین برعب » رفع رأسه وهزما .. 
- دع فه یاعنخو » كان وسول سید إلى ينعم ؟ 
لم یردد وآخبرنی عن رجلين . 


SANT 


هل هنالك غيرهما يعرف خطة إيوف؟ 

سا ار( فى استدعائهما وآم‌هما أن يصحيا عنخوء وأونى إلى 
سفينة ساحو رع » واعطیما هذه البردية ليسلاها له . 

نفذ ما أ به » وأمرت آونی وعنخو أن عبرا ساحو أنعتفظبالرجلين. 
فى مكان أمين حى تصدرا له أوامى أخرى ثم یمودان . كان وقت الإعار قد 
آزف إلا آنی انتظرت إلىأن عاد أونى وعنخو ثم خاطبت نائب إيوف ٠‏ 

- سوف تصدر الاوامر . وحتى نتا كد من التنفیذ سيصحبك دائما 
صدینای هذان » وی أكره لك أن تغضيهما . 


م 0# ن» 


سار کل ثىء بعد ذلك کا قدرت ۰ لم رو نائب إيوف أن يصدر أمرا 
عخاتفا» بل [ 
وأنرانا الجنود .کا توقعت ۰ لم 


أربعة من الاءراب ره عون حونا مرحبين . كانت لدم أوامر أن إحدى 


حاسة 


صفننا سوف ترسو عند الدينة ۰ وأننا أصدقاء . يبدو أنهم لم یکونوا قد 


وأوا وجه إيوف » وبالتال طنو ى 


۱ لم اح خطأم : وسات کو بتاح أن يستجويهم » وسرعان ماعل أن 
اللوجودين من الاعراب مانية . دولاء الاربعة الذين أمروا أن يقودونا 
رجاله مع الاهالى» وأربعة آخرون حرسون ملك 
ينعم فى قتاله» فقبض عليه واحتفظ به رهينة حتى 


كانت الدينة كير ما رأيت على الساحل » لكنها بدت خالية تماما 
ی السکان . 
انتحيت بأونى جانبا » وأصدرت إليه بعض التعلیات » فانسحب ومعه 


< 

رانا إلى حيث ينعم » وجيشه . فساروا أمامنا فى دروب الغابة . لم مض 
وقت طويل حتى لق أونى » وسار إلى جانی يتحدث همسا . 

س لقد قتلنا الأعراب الآربعة الذينكانوا یقومون على حراسة املك . 

وهو يقول إنه سیلحق بنا ويأمر رجاله أن يقائلو! فى صفو فنا ضد ينعم 
ور چا ء وارسات معه نفروسی والجنديين الآخرينللتأ كد من أنه لن مخطىم 
فى هذا » وان كنت أعتقد أنه خلص ف أقواله نظراً لما يكنه من حقد 
عل ینم . 

انتهى القتال بسرعة . قتل ينعم وجميع رجاله . ذلك أن الأهالى لم يقبلوا 
ترك أحد منهم على قيد الحياة » حتى الجرحى. حينما نزل [بوف عنخ » وسار 
رجال السفن إلى الخليج كان القتال قد انتبی . حارب القراصنة بشجاعة» 
قتال قاتلوا المستميت » إذ عرفوا أن لا مهرب همم . قتل من رجالى » أو عل 
الامح من رجال سفينة إيوف عنخ » ثلالة وثلاثين » وجرح ضعفبم 
تقریاً وقتل من الأهالى » وجرح مثل هذا المدد . 


فالساء أبى اللك إلا أن يقم حفلاء وا کنظت الدينة الى كانت مهجورة 
منذ ساعات ٠‏ قدم إلى اللاك صندوقا خشبيا کبیر| هدية منه لانقاذ حياته » 
وحياة الامال . حينم فتحه إنتابنى الذهول . كان ميقا بالذعب الخااص . 


التمشلالحار 
إلى حيث يعزف الجن 


شكرت اللك » وأمرت بنقل الصندوق إلى سفينة القيادة . لم أشأ أن 
أو ضح ل4 مدى أهتياى بالمصدر الذى أتى منه بالذهب » خلس ت أتحادث معه هن 
طريق مترجم سائلا إياه عن معلوماته عن الساحل الجنوبي ۰ 


17 متوحشة » وصائدى رؤوس » وآ کلی 
أ مائياً حمل المراكب إلى مناطق مأهولة 
يتعدى مسافة إحار بومين لا يعود منها مطلقاء اة سألى : 

- ألن تسألی من أن أتيت بالذهب ؟ 

الحقيقة أن هذا السؤاللم يفارق رأمى منذ أن شاهدت با بداخل 
الصتدوق + إلا أتى کنت أود أن أستخلص المعاومات منه دون أن بشعر 
بذلك . أجبته دون اكتراث ظاهر . 

- لماذا أسألك ؟ نی شاكر لك هديتك » ولا أود أكثر منهاء 

- إن ينعمكان يود أن يعرف » وظل يلحف .فى السؤال كلما جاء » 
بل وعذب بعض رجالی » وكثير! ما هددنى . 

- ومادخل آنا بهذا ؟ 

- إنك أيض مثله . الكنك تختلف عنه . 

- وهل السود سواسة؟ 


... ع کل حال نی ف الواقيع لا آعرف من أبن نی ٠‏ کل 


والنسوجات والنيذ.أرسلت بعض رجالى ذات مرة ليقفوا آثارم فقتاوم» 


س 
وم يقبل أحد بعد ذلك أن قفوم كل ما تعرفه آم يأتون من مسيرة 
طويلة غالبا من الجنوب . 

سجلت هذه المعلومات فى ذا كرتى » وسألته عن أوصاق رجال القبيلة 
وعما إذا كان يعرف (عبا خرف . كان على أن أدون هذه الساومات 
فى مذ كراق دون أن أحاول الیحث عنم » فلم يكن الذهب من أهداق 
الرحلة . طلبت منالملك أن يعد لنا رجالا يساعدونا حل الفاكبة الطازجة 
من الفایات » وسار أنواع الزن » والمياه » فوعد يذلك . 

فى الصباح طلبت (برف عنخ وحينها حضر إلى الحجرة انى خصصها ل 
الملك فى دارهء واجبته ما تيقنت من خانته . كان وقحا فى إجابته تالا 
إن كل مايوده هو العو إلى الوطن . عاطبته بشدة مقررا أن جزاء خیانته 
هو الموت » ورد بالقحة نفسباء 

- وهل ستقتل كل رجال و 

- إذا استدعی الامر سأفعل . 

معنى هذا أفنك ستفقد جرا كيرا منرجالك آیضافرجال‌لن وتو 
وم مکتوفو الایدی. 

فکرت ملیا .كان فى أقواله قصب كبير من الصحة» لکنتی من تاحة 
أخرى لم أتصور أن أقبل أن تمر مثل هده الخيانة السافرة بلا عقوبة . 

- ريماكنت على حق . لهذا فإنتى لن أحاكك الآن » لماجا 
تمود إلى الوطن . 

إنفرجت شفتاه عن ابتسامة قوز كرجه وتال : 

س هذا إذا عدنا . 

لم أكن قد أتهمت كلاى - جدوء إستطردت وکانه لم يقاطمق . 

- لکنی أقسم أنه إذا يدرت منك » أو من آحد رجالك أية بادرة 
غيانة » أو عدم إطاعة للاوامر قانی سوف آرکع سانی وعلیکم 


ا الال 


أن تواجبوا أخطار البحر » والقرصنة» بمفردم أو أن تقضوا مابق لکم 
من عبر على الساحل ٠‏ 

زالت الابتسامة من شفتيه واصفر وجه وصاح : 

- إنك لا تستطيع أن تفمل هذا ٠‏ 

-جربتى. 

sw» 

بعد أربعة أيام كانت السفن قد أعييد شحنها بالمؤن والياه» وقررت 

الاعار فوصباح الیرم الخامس. استیقظات عند الفجر ؛ واغتسلت » وأديت 


صلاق اليومية » ثم ارتديت ملابسى + أثناء ذلك ممعت لجبا فى الخارج » 


فأسرعت » وتاولت سيق » وختجری . خينيا حرجت وجدت أكثر من 
مائة من الجنود» والبحارة متجمهرين تصاحون » يا لاحظت أن اللك قد 
خرج » ولمع الامالى عل بعد آمن . 


هو الذى يقود اجماعة . وقفت صامتآ 
أراقبهم وأستمع إلى ما يقولون. ت ل-داحة الخطر حيتيا لاحظات أن 
الرجال لم يكونوا جیما من جاعة [برف » كان منهم من کان من سفیفی 
ساحو رع » ونم آب» بل نی ده 
كانوا عاولون الاختة 


بدا ی أن ثاثب إيوف عنسخ 


بت بعض الافراد من » ول 


وراء إخراتهم - 
كانت هذه هى العلامة الطيبة الوحيدة الى لاحظتهاء فأمثال هؤلاء لى 


يكون فم الجرأة الكافية لمواصلة القردء إذا ما أخذوا بالحزم » أما باق الجنود 
فكان الشربإديا علييم . سأك ... 


جال بلبجة وقحة وهو یتقدم منى متحدياً مدا : 
. وان نذمب إلى حيث الجن » والشياطين » 


۱۷۲ 

كان ردی هادثا . 

- هذه آوامر الفرعون » وقد رآها رؤساقم . 

ل من یدرینا؟ لعلك افتعلتها . 

إتى أكره القتل بالرغم من‌صناعی کجندی » ومعهذا فإن هناك مواقف 
لاسما إلا السلاح . بسرعة لعلما أذهلت الحاضرين » أخرجت سيق » 
الخطوات الى تفصلنى عنه. وف لحظة كا نالسيف قد اخترق صدره. 
سقط مضرجا بدمائه بين ذهول یه ۰ كنت أتوقع أن اجو » ولم 
يكن هنالك شك ف أن قتل ان يستغرق منهم دقائق قليلة » لكن شيا من 
ذلك ل يحدث . 


1 بت بسرعة إلى الورا. وكدت أصطدم بشخص ورا . وجاءنی 
صوت نمم آب ... 

- إنه أنا نم . 

ل یکن عفرده » کان معه ساحو رع » وأوتىء وعنخو ۰ ارتفع صوته 
عالیا مپددا . 

- إن بعض رجالى فى هذه الجموعة » إن لم یتحرکوا الآن إلى السفينة 
سأشتقهم جیما . 

كان هذه الکلات فم ل السحر » ابتدأ جماعة من الجنود ف الجر 
أن الذين فى المقدمة رأوا هم إن لم يقوموا بالحجوم فى هذه الح: 
ضاعت منهمالفرصة. اندفع أكثر منعشرين شخصا عونا سقط منهم مسة» 
وق صدر كل متم سم + 


ترقفوا خأة ج اندفمواء وراحوا ينظرون إلىزملائهم خرف إلىجانى 
على عادته بإهمال من لا پمتیه 
أى دید ۰ تراحوا إلى 


وقد وقف أونى» وقوسه فى یده » کا 


الاس » اکن هذا الإخمال كان أبلغ 


۱۷۳ — 

الوراء منکشین » کان القوس والسہم فى یدی أونى می أن منهم من سيلق 
مصير رفقائهم الملقين على الارض يتأوهون » أو ينظرون إلى السماء نظرات 
زجاجية لاحياة فيا ٠‏ 

لم يكن لمثل هذا الوقف أن يطول » فقد المواجمون شجاعتهم » وان هی 
إلا ات حى كانوا يتدافمون فرارا نحو السفن ۰ إلتفت إلى رفاق 
أشكرم » وهنا رأيت (بوف عنخ يخرج من حجرته ۰ تقدم عونا ببطه 
ينساءل عمااحدت» وأجبتة باختصار : 


لقد فشلت آخر محاولة لإفساد الرحلة » بعد هذا سوف نتجه جنوبا 
فى بحر لم ترتده حى سفن غيرنا. ولا جال محاولة (حباط الرحلة ٠‏ 

لكت كنت عخطنا کا أثيتت الم 5 
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وقفت مع منتوسين عند مقدمة السفيئة . كان هذا هو الیرم الشانى من 
إعارنا من راهاباتا . ومع آنناكنا فى أشبر شمنو ( الربيع ) إلا أن الجى 
كان ميل إلى البرودة ۱(۰) 
راقب السفينة وهى تشق عباب البحر > وخيل إلى أن سرعتبا 
. كانت الریاج قد بدأت تحول [تجاهبا فبدلا من الشمال 
مع هذا » وبالرغم من آننا طوینا الشراع » فإن سفينة 
كانت تتجه بسرعة نحو الجنوب . 


نت قليلا خلق وراقبت الجدفين » وقطعت بانیم | يكونوا دين 
إستطلعت رأى منتو . 


(۱) أرجو أن يلاحظ القارىء أن الربيع فى صف السكرة العمالى يقابله' اريف فى 


E 


ت 1۷8 ها 

ل تلاحظ أن ثمة تيار مائ برداد بشدة ساعة بعد أخرى ؟ 

- أجل ياسيدى القائد » وهو يتجه جنوبا بالرغم من الرياح المکسية 
الى تهب من الجنوب (۱) 

تركته » ودخلت قمرتی أذون ملاحظاتى عن التيارءومكابدثه و إتجاهه؛ 
وسرعة السفينة » وقوة الرياح » واتجاهباء إلى غير ذلك من الملومات 
البحرية انى ترشد من سيقومون يعدن ببذه الرحلة . مك؛ت أ كثر من ساعة » 
وأنا أكتب ؛ ثم وضعت القرطاس » ونحيت أوراق البردى وأخذت أفكر. 


سرف ما ی یر ف لإا جنوا 


عن سوال : كو 
ت ۵ آنی امرت آن س اما يلد 
رؤية » والاحتفاط مسافة 
1 بب القمر ؟ ما العمل لرآن 
EET‏ ینذر بذلك الجو ؟ ماذا لو بعدنا أكثر من الازم » 
وضللنا فى هذا البحر الذى يبدو أن ليس له نباية ؟ وماذا لو اقتربنا أك 
عا جب» وارتطمنا بالصخور أو بشعب مرجانية ؟ 


استغرقت تفكيرى ی نى لم آشعر يباب القمرة بغتح» ولابأن مرت 
سجر قد دخلت » ووقفت خلق تراقبنی . شعرت ما فقط حن أحسست 
بذراعيها توضعان على كنق » وشعرها الاسود الفاحم يلامس وجنی. إنتبت 
م نأفكارى » وقبضت على يدها أرفعها عن كت . لم تقاوم لکنما فى لحظة 
استداری وجلست على رکب . ترکت ذراعيها » وقبضت على وسطها أرفعها 
وأضطرها إلى الوقوف » ووقفت بدورى . 


(۱) هو تیار موزمبيق وهو تیار شديد يبه جنرب ٠.‏ 


<< 
رأيت وجهها الیل قريبا مى إلى درجة نی بذلت بجبودا كبيراً لامنع 
نفسى من تقبيلبا . إيتعدت عنبا ثم تصنعت الجد قاقلا . 
- مرت » (نك فتاة 
لاذا؟ 
لانك تحاو لین اغرائی . 
- وما الخيث فى هذا ؟ 


بيساطة حتى أننى كدت أغك . إن الفتاة كانت على فطرتها حى 
ف إغراء رجل ومصارحته بذلك . تمالكت نی » 


ری 
وكلمتها پر 

س إن الفتیات لا جوز هن هذا . 

لماذا ؟ ألا يفعلنه فى بلادکم ؟ 

اضطررت أن آبتسم وأنا أعترف . 

- آحسب أنهن يفعلن لكن ليس بهذه البساطة ٠‏ 

كيف إذاً و 

لست آدری إن لمن وسائلین الخاصة » وعل أى الأحوال فانه 
لا يجوز لك إغرائى » أو أى رجل » لانك ملك لفرعون» ‏ الحيأة » 
والصحةء والقوة . 

نظرت إلى متحدية غاضية م 

- [نی لست ملکا لاحد إلا من شاه . 

قالت هذا واستدارت خارجة من القمرة ۰ ولم أملك إلا أن أتابع 
قو امبا الا ة إعجاب ٠‏ 


۱۷ 


تزايدت سرعة تیار وترایدت كذاك سرعة الرياح. تلبدتلسیء بالفيوم 
واختق رع ( شمس الظبيرة ) وراءها . رأيت أن البحر بدأ يضطرب » 
وارتفعت الامواج تلطم جوانب السفينة » وتتقاذفها . كان من ال جلى أننا 
مقبلون على عاصفة . أشرت إلى السفن بالإبتعاد عن بعضباء ومرافبة وجود 
خلجان على السواحل نحتمی فا حتى بيدأ الجو . 

آتانی الرد بأن أحدا لم يلحظ خلجاناتصلمكأ وىللسقن» فأمرت بالابتعاد 
عن الساحل قدر ات وبأن عل أية القافلة أن تتجه إلى 
الجنوب الغریی بعد هدوه الماصفة حى نعش ما أو تعش علینا . 


ما أن حل المساء حتى كانت الماصفة على أشدها . كانت من القوة عبت 
لم أشود للها مثيلا من قبل حت 
ومن فما . كانت الامواج تتقا 


ن نغترف من البحر » ES‏ و 
وتميل إلى الجانب الأول . 


لم تکتف الطبيعة بهذا » وبدت کانما ھی تصب جام غضيهاكاملا عليناء 
1 . أرسل البرق 
ينيد الظلام الدامس لثوانكأما ليرينا أى مصير یفتظرنا » وتفتحت 
عيون السیاء تصب الامطار مدراراً . من قمرة القيادة شاهدت الصواعق 
تلتمع وتتثى مد تصل مابين السیاء والارضء وتوجبت بصلاتی إلى 
رب‌الارباب ألا تنقض على صاریات السفينة . 


كان منتوسين قبطانا ماهراً . حينا استشعر قرب العاصفة أفرغ ظبر 
السفينة » وأمر باحكام ربط کل المؤن » والبضائع » ورفض أن يترك شیتا 


a= 


ك فى الداخل . حتی اللصاببح المعلقة جعبا كلها » لم يستئن نا واحدا 5 
الحبال الغليظة عل طول السفيئة وعرضبا » وأحك وثاقبا » حتى يستعملها 
إذا إضطرتهم الظر, وف إل الحركة على السطح. أمر البحارة أن يربطوا. 
بحبال » بمكن أن تقيد نهابتها إلى حبال السفينة بحيث 

ركة » وهم مقيدون لا لد تجحرفهم الميساه إلى أغوار البحر > ومام 
ن یکو نوا على استعداد ٠‏ 

راقبته بقود الدفة » عر كما عكة » ولا حاول مقاومة التيارات للاثية 
إلآبتدرء و حذر ‏ کان يخثى ان تنكس فتتخبط السفينة فى أرجاء البحر 
إلرحيث تصملبا الریاج » واتیارات لا لك لها دفماً . لم تسكن قمرة القيادة 

يجرد سقف مول على أعمدة متباعدة » وآقم جداران 
خشبیان على الجانبين فى حين بان » الامامی والخلقى» دون آی‌سانی 
حى تنكو نلادفة حرية الحركة .كان هذا ساتراكافياً عنعامواء » والامطارء 
والشمس فى الاوقات العادمة» أما فى مثل هذه العاصفة فل تعط إلا حاية 
نئيلة من الرياح الهادرة » وه اه الأمطارء والامواج. لهذا ام تسكن قيادة 
الدفه فى تلك الظروف مبمة يسيرة » وكان على القائد أن يقبا 
حى لاتجرفه الامواج » أو تقذفه الرياح » أو يتخبط مع تايل السقينة 
واهتزازها الشديد . لست أحسب أن الشخص المادی يستطيع أن یستمر 
فى هذه الظروف أ كر من سا . كنا فى الواقع سعداء ال ذلك أنه 
فى السفينة کون هناك عادة أربعة أشخاص يستطيعون قيادة الدفة» قائ 
الدفة » ووكيله » والربان » 
لوجودی شخصياً . 
ا 
القائد شخص آخر ۰ عل أن ي 
قررت انفی نوبة عفردی» وطلبت إلىءنخو آن‌بصاحبی » فہو وإن لم يكن 
يدرى عن قيادة السفن شيشا إلا أنه كانت له قوة هائلة تساعدنی إذا 
احتاج الامر . 


لیمون 


حجرة ولا كا 


يقيد نفسه إليها 


2 الدفة ساعتين » وأن يصاحب 


مر هذا النظام حتى تنتهى العاصفة بسلام ٠‏ 


(۱۷-رواد) 


وا 


6 بعد نو بة منتوسين » وسرعان ما آدرکت مدی ما يلاقيه 
قائد الدفة » حتى آنی فكرت أن أنقص النوبة إلى ساعة . لم يكن ق‌الامکان 
أن توجه الدفة إلى إتجاه واحد تستمر عليه » إذ أن تخبط الرياح » والتيارات 
والامواجكانكفيلا بكسرها .كان يحب أن تعالج بدقة» وحذر ومع هذا 
فإن الآمر احتاج إل کل قدرق » وکل حذرى ٠‏ بقيت فى إنقباه مستمر أقاوم 
المياهء والرياج » وحركات السفيئة المفاجئة » بلو الامطارالی‌تدفعباالماصفة 
إلى داخل القمرة » والامواج الى تحاول أن تعرفی . كنت مقيدا إلى يد 
الدفة » ومع هذا فان الامر کنیا ما إحتاج الى كل قوتی » وانتبای حى 
لا أرتطم با 


حدت رب الاریاب أن انتبت نوبی » وشكرت عنخو ثم ذهبت متوجبا 
ال قمرتی . كنت مرهقاً تب أشمر بآلام ف کل عضلانى » وما أن دخلت 
حتی ألقيت بنفسى على قرائی . لم أكد آغض عینی حتى ممت أنات 
صادرة من حجرة مرت فقفزت من الفراش » وهرعت إلى خجرتها ٠‏ على 
الضوء البسيط الآتى من الخارج صعقت لما رأيت .كان تجار لك مم الذين 
اعة الآثاث » وم يكونوا يعرفون شید عنالبحر» وأنو اله» فتدكوه 


قاموا 


دون أن يثبتوه ٠‏ 


كانت القمرة على ضيقبا قد انقلبت رأسا على عقب . على الارض رأيت 
الفتاة تتأوه فملتها بين » وأن الدماء تسيل 
من جبيتها . أسرعت أحلبا إلى قمر ووضتها على الفراش » وقيدتما إليه » 
دعی السكامن الطبيب حكا نخت » وجلست إلى جوارها 
: فى الخارج كانت الماصفة عل أشدها الا أنتى لم أشعر بها 
إلا فى اهترازات السفيئة حى أن أرض القمرة لم تستقر على حال ٠‏ مضت 
دقائق قبل أن عضر حكا نحت » أحضرت فى نا بمض الماء » ومسحت 
به جبهة الفتاة » ورأيت ان جرحها لم يكن غائراً . حينهاجاء الطبيب الکاهن 
طلب ایضاً ان يضاء مصیاح » ورفضت لکتی اوقدت له شمعة. غص اجرح 


سر | با 


ثم خص الفتاة وقرر ان ها خدوشا کيرة فى مواضع شتی من جسمبا » لکا 
جیما لا رید هن كدمات ‏ وان الجرح الحقيقى هو النی فى جمتها. وقال ان 
اة سعيدة الحظ اذ ان ضبق القمرة الشديد اضعف كديرا من فاع 
الآثاث » ثم وضع بعض الدهون » وقرر أنه يلزم الفتاة بضعة أيام 
من الراحة - 


أعطاما بض المنهات حتى أفاقت ثم تركناء وخرج . تذنهت ببطء » 
وينما رأتنى ابتسمت ابتسامة باهتة وسااتی : 

س هل سنجو ٩‏ 

انمت طا 2 

- الما جرد عاصفة سوف تزول واجلا ٠‏ 

- انها غضبه رب الارباب لانك تماوزت ال+دود الی یس‌حون للبشر 
مالحياة فها . هل لازلت على اصرارك على الاتجاه جنوبا ؟ 

- اجل . 

تنهدت فى استسلام ٠‏ ورأيتها متعبة مرهق 

- يلزمك الراحة ء ناى » وسوف أمر للاطمثنان عليك بعد حين » 
.وسأحضر پیش المأكولات . 

لم ترد وأغلقت عينيها ولم تلبث أن نامت ٠‏ 


قائلا : 


كان أولمافعلته بعد خروجى أن أشرفت عل التجارين وم 

قرة الفتاة » وحيئما تأ كدت استلقیت على الفراش » واستفرقت فى قوم 
عميق» استیقغات بعد أن يزغ خمر ( شمس الصباح ) وکان أول ما لاحظته أن 

| الغاصمة قد هدأت . لم أبال علا 


ا خارجا . دخات م 


الصباحية » وأسرعت 
اة مازالت نأمة فتركتها 


دون إزعاج » وخر. 


مات 


استقبلق تسم لطف » ورآیت الهس ساطعة » والیحر هادا لا 
فيه لامواج. لقي ة إلى الغرب » ورأيت الساحل عتداً على بعد يترو 
(كياو متر تقرییا) ؛ آو بريد اقللا . آدرت نظری ف الحر ف جح 
الاتجامات ولم أثرا ای من القن اثلاث الاخريات ٠‏ 

اتجبت إلى قرة القيادة» وهناك رأيت تائد الدقة » ونائيه فسأ لتهما إن 
كان مراةب الصارى قد رأى آا من السقن فأجاب المراقب بأنه رأى السفيئة 
الكبيرة الثانية ء آماالصتیرتان فلا آم ما . استفسرت عن خسائر الماصفة 
فملت أنها ما طفيغة» وأن النجارين والدادین تائمون بلإصلاحها جميما > 
وأن | سارة المقيقية للقت يبعض الون إذ تسريت إليبا مياه البحر + 
وآن هنا " "کنر من عشرین جرحاء تسمة منبم إصاباتهم شديدة ٠‏ 


لاء .. أن ايار ما يزال قويا عمل السفن إلى الجنوب » وأن لشم 
افیف + اعد فى ازداد السرعة فآمرت بطى الشراعات حى تبطی- 
السفينة قليلا » وتسطی بذاك فرصة للسفيتة الكبيرة الثانية أن تلحق ب 
کا قد تظبر السفینتان الاخرتان أو (حداهما . آمرت كذلك أن يلاحظ 
مراقب الصاری طبيعة الارش ‏ وأن مخبنا إذا وجد مکانا بصلح 
رسو القت ٠‏ 

ترکما بمد ذلك وأتممت زيتى الصباحية . رتناولت افطارى ثم حملت 
بعض الفاكبة و عمت شطر قرق ۰ رایت أن الفتاة قد استیقظت ۰ وبا 
تماول أن تل الرباط الذى با إلى انفراش > فأسرعت لیا أمنعها ٠.‏ 
وضعت یدی على كتفيها برفق » لکن حزم ء وطليت متها ألا تتحرك ۶ 
مقرراً أن هذا هو آمر الطییب الکاهن . احتج 8 ولا تشعر 
بای حاجة للاستمرار ف الفراش » إلا آنی رفضت إحتجاجها » وجلست إل 


جوارها آساعدها على تناول الاقطار - 


أثناء وجودی معبا حضر الطبیب الكاهن » وألق نظرة على ا جرح الفار| 


<< ۱2( e. 
» نی وجا ثم قرر آنه لاخطر منه » وأ نتاة إن وعدته يعدم الحركة اليوم‎ 
انه سوف يسمح لها عفادرة القمرة فى اليوم التالى » ووافقت متضررة‎ 
حينها رأت إصراره فرصة وجوده : وسألته عن حال الجرحى‎ 
- قأجاب بام جيعاً مخ‎ 


انون 


جاء متتوسين» وعنخوء وأونى يستفسرون عن صمة الفتاف» وحينما 


ة ليسيرا غور الياه بصفة مستمرة » وأن 


يوضع رجلان عند طرف ال 
ترسل إشارات إلى إيوف عنخ حى يقبع أثرنا . 


تركت الفتاة » وخرجت إلى سطح السة 
#اساعة الخامسة صیاحا ( الحادية عشر بتوقیتنا الحالى ) حي 


أباشر تنفيد أوامرى كانت 


الساطیء ببطء . كان الجو عو والمماء صافية » وأرسل خر أشعته 


ش البحارة شباك الصيد تتقیذاً لاوامر 
مختلف آنواع الاسماك حى أن الجيع 


على صفحة للیاه المادثة ‏ ألق 


منتوسین وحيها محبوعاکات 
هلل فرحا ٠‏ 

ألقينا المرساه بعد أن اعتل رع السماء ( شمس الظريرة ) » وأمرت بنشر 
الشراع الاكبر حتى يمكن أن يرى من مسا 
مرافت الساری مكانه عل أن يتناوب معه آخرون : وعلأ, 
فى فترات متفاوتة » بعد روان إلى الشاطىء بقلیل لحقت بنا سفينة 
عنخ » واتضح نخسا 
خاصةء وأن أحد الصوارى قد افتلعته الماصفة » وسقط على شخصين » 
فقتلبما ء کا فقد ثمانية رجال آخرون . 
قبل أن يحل الداء ظبرت سفينة ساحو رع تفج » كانت فى حالة يرق 


بدة » کا أمرت أن يستمر 


۱۸۲ 


لما. حى على بعد أمكثى أن ألاحظ أن الصاری الرئيسى قد سقط ء وأن. 
هيكل السفينة لم يكن متاسکا تماما ۰ بعد الفروب بحوالى الساعة کاس 
ساحو رغ جالسا فى خیمتی على الشاطی» يروى ما حدث لی ۰ ومعنا ايوف 
على صارى السفينة فأسقطته » 
هر ال من 
"کار من عشرة أشخاص کا أن عدد الجرحى زاد على 
أمثال هذه السفن لم تصنع لتحتمل الانواء الشديدة فى حار 
لا نعرفباء لو أنه فقطكان يعرف الساحل لالتجأ إلى أقرب مكان وستطيع 
أن پرسو فيه » أمافى مثل هذا الج فإنه خشى جرد أن یقترب فر بما كان 
الشاطیء صخريا » أو أم من هذاء وأخطر منهء الشعب المرجانية الى 

ابه العاصفة فى آشدها بسفينة غ 
تزا مناسبا . إن التكثير من المؤن قد أصايها تلف » والكثئير من 
المعدات والاخشاب فقدت » وتمشمت ۰ إن السفينة سوف تاج أياما» 


ورعا أسابيع لاعادة إصلاحياء 


عنخ » ومنتو سين . قرر أن صاعقة 
وأنه قتل فى هذا الحادث ثلاثة رجال . قرر أن الاموا كانت 


با مياه » وأا جرف 


ى . حيئما سألته عن السکان 

ال إنه لا يستطيع أن محدده حیت أن الماصفة 

ها التيار المائى ء اسکنه قال إن ذلك 

كان قبل غروب ثمس اليوم السابق . طرحت سؤالا للقباطنة الثلاثة . 
تيان أي الآن ٩‏ 


التقريى الذى رأى فيه السفينة 
كانت تدقع السفن بسرعة هائلة ٠‏ و 


كان إيوف عنخ هو الذى تكلم . 


ق ماذا ؟ 
فى كيفية إنقاذ نحم آب ومن ممه طبعاً , 
- هم ولا شك لاقرا حتفيم » ولا أرى آننا فتطيع أن تفعل شین - 


زیر( 


نظرت إلى الاثنين الآخرين » وقال منتو سین متسائلا ٠‏ 

- هل تری أن هناك آملا ف [نقاذم ؟ 

الم أجبه » والتفت إلى ساخو رع الفی بدا مترددا ٠‏ 

س لست أدرى . را يكون مالك بعض الامل فى أن تکون سفيلتهم 
قد ألقتها ایح على شاطىء رمل » أو ربا تنكون ما زالت طافية بشکل 
أو آخرء وان کنت أصارحكم أنه تلزم مه انم . 

كنت آفکر طوال الوقت وأزن الامود. لم يكنساحو رع» وهو آخر 
اس رآم » متفائلا. لم يستطع أن دد النطقة التى رآه‌عندها ء کا م پستطع 
متطيع نحن ذلك » ومع هذا فان هناك أملا 


حى أن يقدرماء وماكنا 
فى انقاذم » وان يكن تيلا » وحزمت دآ ٠‏ 
- إن سفیتی مازالت فى حالة لا باس با ء وسأقوم بالبحث عنهم ٠‏ 
تكلم ایوف عنخ ۰ 
كيف ؟ هل ستعود ضد التيار؟ 
ی 
- نك لن تقطع يترو أواثنين فالیوم» وستبلك >ارتكدونجدوى. 

| لاباس. منخاول. 

٠‏ - لكنك لنتصل إلى أية نتيجة . ولنتصل إلىالبقعة تفر 
أريمة أيام . أ وتمسة عل اللآقل » ولا يمكن أن تبق 
أو يظل من فیبا أحياء ٠‏ 

لم أجبة » ووجبت کلای إلى منتوسين + 
أريدك أن تختار مائة وخمسين رجلا أقوياء يكون لهم جلد على 
اللبلةء آما الباقون 


> مر 
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مجلسى حى لا آدع الا للمناقشة » فلم بروا بدا منالانسحاب. 
آرقا » واستيقظت مع أول خيوط الفجر . ترکت لهم آوامری 
أن يننظروا عودتنا خلا ل أسبوع » وأن يصلحوا السفينتين جمد الاستطاعة» 
وأن يحمموا مايستطيعون من مؤن. بعد ساعةكنا قد رفعنا المرسى وأدرت 
مقدمة السفينة عوداً إلى الشمال . 


قسمت البحارة ثلاث فرق تمم لكل مها فى التجديف ثلاث ساعات » 
وتستریح ستا . لکن الفرا ن فى الراحةكان علمما أن يقوما بسار 


الأعمال اللازمةكالطبى » والاظافة » وا مراقبة » والدقة ؛ ومالل ذلكترکت 
الامر اضابط کل فرقة أن بوزع العمل بين رجاله » محیث ينال كلمنهم نميا 
كافيا من الراحة . 

بالرغم من أن حو انت أخف ما يمكن ۰ مما أدى إلى أن 


یکون غاطسبا إلى أقل ی مستطاع » إلا أن التياركا, 
كان التجديف مرهقاً . كان الرجال يقومون بعد [: 
لایکادون يستطيعون حرا کا . وأظ 


رات وتا ١‏ 


أن أقصى ماقطمناه هو خمسة 


كاد السیر بطیتاً علا » لکننا على الاقل لم تصادف أى جومىء ٠‏ 
الفرصة » وبدأت أكتب ملاحظاتى على الشاطىء » والریاح» والتيارات » 
والخاجان انى عکن أن تتوقف فيا السفن » إذ أنه لم يكن ف الإمكان ملاحظلة 
ذلك أثناء الماصفة . أبلت مرت سجر تماما من إصالاتها ولم يبق سوى 
:دب خفیف ف أعلى الجية . أفلحت أن تخفيه بأن غه عخصلة من 


E 


قضت معى معظم ساعات التهار تقرياً » حتی وقت الكتابة كانت 
تجلس فى قرتى صامتة » صابرة إلى أن أنتهى . عند التفتيش أو قيادة الدفة 
كانت تقف بعيدة ححيث لاأ كاد ألحظ وجو دها . فى الساء كانت تجلس معی + 


ات 
أو رافق فى جولة على سطح السفينة . أخى التفام یتنا سبلا إذ أن ماتعلته 
من اللغة الدموطيقية خلال المدة للاضية كان أكثر من الكفاية لتفامم 
أيضآ إلتقطت الكثير من لغة الباتوء والسواحيلية ٠‏ 


المادی » فى حين تى 


مضى الیرم الأول دون أن يظبر أى أثر السفينة الفقودة » وف المساء 
رأيت أن أعطى البحارة فرصة للراحة » فلجأت إلى أحد الخلجان الكثيرة ٠‏ 
قبل الفجر تمركناء ومضى الوم ان ينا كسايقه » وأتيعه اشالك ٠‏ 
فى صباح الیرم الرابع بدأت أقطع الامل من الور عل السفينة » أو أى 
أثرها » وأخذت أفكر جيدآ فى العودة حينها صرخ مراقب الصارى 
أنيرى شيا طافيا يدفعه التدار حونا ٠‏ 


وققت هند مندمة السفيتة + ولم مض وقت طويل حى شاهدت قطمة 
لم يبق لدی شك فى آنہا من آخشاب 
.كانت لوحا ضخماً » وفوقه حددت جثتان لائنین من 
البحارة . أسرعنا بانتشاما » ووجدت أنه ما زالت فما 
فأسلمتهما للکامن الطیب حقا نخت . كان الجوع ء والعطش قد تالا منیا 
جى أنشفتيما تدتتا,کا تضخم السانان» واحترق جلدهها من تعرضیما 
للم الاشمة الفمس الحارقة وام يكن ف الامکان استجوامما . 


عل أن جرد وجودها کان افیا لان يح موات الآمل ى تفمی أن أعثر 
على غيرهماء كا دفع البحارة إلى مزيد من اغاس ق التجديف ۰ حى إن 
الكثيرين برعوا أن عدوا أجل نیتم ويشاركوا زملاءثم» وكانت النتيجة 
زا دفمت السفينة بسرعه لرتقارسها من قبل. ومع هذا فقد حل الساء دون 
آن نعنر على شى آخر أو على آحد من لسفينة للفقودة ٠‏ 


ألقيت الرامی ‏ أحد الخلجان » بارغم من أالبحارة أرسلوا إليدون 
إستمدادهم للاستمرار فى التجديف حى القمرء إلا أنتى رفضت ذلك 
لا رأيته من معاناتهم طوال اليوم . أرسلت فى إستدعاء الکاهن أسأله عن 


N 
حال البحارين النتشلين فقرر أنها فى تعسن » لکن مازال مستحيلا آنآسا.‎ 
تمم 2 سجر عند حافة السفينة 5 وران علينا سمت قلق » ورا‎ 
اغل عراقبة القمرء وأشعته تنمكس على صفحة مياه ایس » والكون‎ 
فسكون كامل يزيده ہاء أصوات الأمواج وى تأت من بعد وتتكسر‎ 
على الشاطىء . عع السكون صوت صرخة بشرية أطلقما شخص بلغ به‎ 
لام ذروته.‎ 


النمن التائ 
صائدو الرءوس 


پلرغم من أن ما مته كان جرد صرخة » وبالرغم من آما لم تتکرر » 
إلا أنتى ل أشك لمظة فى أن أحد عارتنا هو اإذى أطلقها » وأا صرخة 
موت : ركت الفتاة وبدأت أصدر أوامرى بسرعة . آطفشت جيع الانوار 
فاا سفينة وقدتها عاذرا نحو الشاطىء حى أمكن إنزال السقالات ٠‏ 


آمرت أن يى ثلاثون شخصاً لحراسة» وهددتهم بالموت إنأغفلأحدم 
عينه أوتراخى فالراقبة . لم أكن وائقاً أن من كان یمذب البحارء أو یقتله 
لم نا ورعا تعمد أن نسمع الصراخ حى نندفع إلى فخ أعده . من جبة 
أخرى لم يكن هذا يمنى أن أتغاضى عن الصرخة» وما تحمله من معان ۰ إن 
الذى أطلقها لاشك أنه مات » لكن ليس معنى هذا أنه ليس هناك عشرات 
غبره » ور ما باق بحارة اركب الفقودة جيعيم » یت 


كانت أشجار الغاية تصل إلىحدود الیاه تقريباً » به 
نیو ( سة وعشرون شا ) 0 أنز لكل القوة إلىالشاطىء 
متالك كمين فیقتل عد د كبير قبل أن بصل الباقون إلى حاة الاشجار . 
هذا سمت القوة إل لا أقسام » وأمرت كل ضابط قسم ألا ببط برجاله 
حى يصل الذين سبقوهم إلى الأشجار . 

قدت الجاعة الاولى ء ولم أتوقف اللظة . آمر" جم بإسراع الخطلى نحو 
الذابة » ووصلنا بسلام . فى دقائق أخرىكانت اجاعة التالية قد وصلت » 
وأعقبها الاخيرة . لم أكن آعم من أن تت الصرخة » لسك نطبقاً لتقديرى 
أنها جاءت من ناحية الشمال . ترکت الفرقة ٠رآ‏ لاهم بعدم لجرك » أو 


حيرات 


إصدار أىصو. ت حتى تأتى إلهم تعلياق ‏ أو إذا موا صرخات » استنجاد 
صادرة منا 


استصحبت معى أونى » وعنخو » وخمسة أفراد آخرون» وتقدمت 
فى الغابة تحاذرا .كان القمر برسلأشعته باهتة تتخلل الاشجار » لكن ضوع 
م یکن كان ری اراغةء ریا له[ تجاكانت عوناكبيراً . ل شا 
حتى أن أشق طريق بقطع الافرع » وتعمدت أن أتفاداها قدر الاستطاعة . 


سرت محاذاة الشاطىء تقريباً حيث رأيت أن ۱ المنطقة ای تخف فيا 
الاشجار ؛ وفروعبا نسيياً . 


تتازی عاملان . فن ناحية كانت النطقه جديدة على » ولا أعرف 
وحوثما» وضواریا » وموامبا» بالاضافة إلى هذا کنت مازلت ؤشك من 
احعال وجود کمین من عدو ماكر » تدرجی ورجال إلى نسب 
الما كن بالنسبة له .ومن أخرى كانت الصرخة التىسممتماماترال تدوی 
فى أذنى » وندفعی إلى أن أغذى السير ٠‏ فضت التأنى . آیاکانت الاخطار 
» وان يضيرهم 


آدر » 


الى تحيط بالرجال » فانهم إستمروا فما أ كثر من خمسة أيام 
الإنتظار ساعة . 


حیما يسقط ضوء القمرء وتلكاأ تلقاتيا فى حاية 
نا المرهفة 
تلتقط الاصوات . كان عنخو أول من مع الامو ات . عست ايده 
٠ E‏ وحينها »إلى آذنه مو خا 

تب ات السمع » وجا تى لاصوات ختلطة » وإن كنت 
لم أتبين إلا أنها بشرية . 


بة تتلمس الأشباح » وتتصنت 


فى الدقائق التالية سرنا حذر كير » ول نکد تقطع بضع عاق 
النبيوات حتی ظبر أمامنا ضوء نار من خلال الاشجار الكثيفة . 
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إذ كان الضوء میا عن الشاطى. » على عکس ما توقعت أنة 
إل الغرب تا . خطر فى با أنه لأبد من وجود دوب أو أكار» يتجه 
5 شجار من موقع ان إلى الشالى. . همست بل إلى عنخو 
فاواً برأسه » واختقی بعد لحظات ٠‏ 


بين 


يبدو أنناكنا عل مقر جدا من الدرب إ3 
عاد مقرداً أنه عثر عليه . سرنا وراءه وبمد أقل من 
آشار إلى الدرب خلف | اجز من الاشحار مباشرة 
ألا نصل إليه إذ نا لانبعد عن مکان کی » ومن اليسير على من فا 
رقية أى شخص بر فى الذرب . وافقته على رآية »وان کنت ف الواقع ۾ 
أرد معرفة مکان الطريق إلا لاستاله حين المودة» إن اضطرتنا الظروف 
إلى المدو حيث أننالم نكن تعرف مالك الغابة ومن اليسير على آعداتتا 
اقتتاصنا فيا ٠‏ 


اة دقت الطبول» وازدادت الوا ات ارتفاعا حتى أتى لم أشك فىأن 
سکان الغاية يقيمون ولمة .انا إلى مافةكافية للرؤياء وتلصسنا ين 
الاشجار . كانت مساحة خالية كبيرة أشملت النيران فى وسطباء وفى طرفها 
اليميد » أقيمت ولية . على الارض بسطت أنواع عتتلفة منالفاكبةة ویعض 
الا کرلات الاخرى ایلیا .كان ابجيع جاوسا علالارض سوی‌رجل 
واحد جلس غلى جذع شجر: بالرغم من المسافة التى تفصلنا ‏ فإن الضوء 
أظبر مدى بشاعة الوجه » وضخامة الجنه . 


يات جاعة ترقص على دقات الطبرل ۰ كانوا عرايا لا يستى جسدهم 
شتا فساء » ورجالا ٠‏ لفت نظرى فی طول القامة غير المادی حتى أنثى 
أقلمنهم طو لا . كانالكثيرونمنهم قد طلوا 
وجوهيم > وأجسادهم » بألوان متباينة » ورسومات غريبة جمك منظ رهم 
مقعا . إلى جانبى ترك عنخو + وحینا إلتفت إليه تعجبت إذ رأيته رقع 
ابه . ف ئوان تجرد عارياً » وماكان فى الإستطاعة أن تفرقه عن‌لراقصین» 


نخامة جسمی؛ اعتقدت 


5-0-0-5 


3 ة تحرلك » ولم مض 3 إلا وكان الظلام قد ابتلمه . أدرت 
وجبى ثانية نحو الساحة أستطلع . رأ ايت الا کواخ حول الساحة فيا 
يشبة الدائرة » واستقرت ع: AE‏ فى أقصى الشمال الشرن - 
أبصرت رجالا دائبو الحركة حوما » و[یقنت أن جاعة م نأصحابنا قد سجنوا 
اء وآن ار جال یقومون اقرا 


قررت أن نتجه إلى الأكواخ » فى عاولة لإنقاذ البحارة امتقلين . قبل 
أن آفعل آرسلتآحد الر. ا باق جنودنا طالبا منهم أن یتقدموا إلى أ قرب 
نقطة من القرية» وأن لا يقوموا بأى عمل حتى تأتييم 0 »كان علیتا بعد 
ذلك أن نخترق الدرب لنصل إلى الناحية الى تقسع فيها ال کاخ . اتحبت 
عماعی الصغيرة صوب الشاطىء ۰ بمیدا عن مرى نظر من كان 
وعبرنا الدرب» واحدا إثر الآخر » ومن ثم اتجبنا انية نحو القرية م 


هنا وقعت الطامة ۰ ف لحظة كنا نتلصص بين الاشجار ق‌آمان , وق اللحظة 
التالية كان عشرات الرجال محیطون بنا من کل جانب . عركة لا شعورية 
وضعت یدی على مقيض -ساى . وکا ها سجر ساحر ظبر القوس » والسیم 
فى يدى أوى » كا استعد باق الجنود » بيا وقف الزنوج حو لذا رافمين 
يدم برماحهم الحشبية . عم السکون » حى دقات الطبول توقفت . 


للحظات تمد الموقف » ثم رأيت آلا فائدة من‌القاومة فآصدرتآوامری 
بالتدام السكيئة » وا استرخت الاعضاء المتوترة . برغم من سوء موقفتا فنی 
لم املك إلا أن ألاحظ مدى طول قامات الزنوج أماى ای ٠‏ لم يكن منهم من 
هونا تسر می » وكان معظمم أ کر طولا > قبيلة من العمالقة » مع هذا 
كانت أجسامهم ضعيفة فلم يكن لممعرض منا کب » أو تفصیل عضلات . 


بشمكل مافيموا أننا استسلمنا . لم محاولوا أن يأخذوا أساحتنا» واستدار 
اجماعة أمامنا آمرين نا بالسیر. تع ركذا وم يحيطوزبنا مکل‌جانب» وبهذا 
الشكل دخلنا القرية . اقتادونا حى وصلنا أمام الرجل الجالس على جذع 


- ۱٩۱ 
الكجرة الذى كان زعيممم بلا أدنى شك ۰ إذاكنت قد لاحظت بشاعة وجبه‎ 
وضخامة جسده من بعد » فٍتی حن اقتريت منه (هالنى الا ان . كان وجبه‎ 
أقرب إلالقردة » إلا أنه لى يكن عليه شعرة واحدة» آما شمر رأسه فكان‎ 
. جمداًء ومصفوفاً إلى حد أنه کون جاری خالية تماما‎ 


على أن بشاعة وجبه لم تكن شيئًا إلى جانب ضخامة الجسد . حينما و 
أمامه وقف .كان ماردا بين العالقة حى خلت أنى قزم . فاقنى طولا بقبضة 
ید على الاقل .كان رأسه صغيرا بالنسبة إلى جسمه » وعلى العکس من ذلك » 
بدا عنقه ضخما قصیرا ركب عل ن هائلين » يعلوان صدرا عريضا إمتل 
شحماً » ولا وتدلى ذراعان مفتولان» وصل طولمما إلى الركبتين ٠‏ كانت 
القوة البدنية الخارقة مثلة فى كل جزء منه . 


ومد يديه ليقيض على ذراعى يسمرهما 
إلى جاني . شعرت بان عظاى تكاد أ ن أصابعه ٠‏ اة رفعی من 
الارض دون أن شی ذراعيه » واحدست كأتما آنا طفل یلهر به هرتل. 

كان يستعرض قوته آمام قومه » ول آدر لاذا رتی مبانة ملت 
بلا عقل . بسرعة تحرك ساق ليلاق قدی بركلة مريمة معأسفل بطن الوحش. 
صرخ من الالم» وألقانى بعيدآ كأ ما أناكرة لاثقللهاء ولاوزن. ارتطمت 
بالارض بشدة رضت ضلوعى واندفع رأمى إلى غير موضمه الطبيعى » ثم 
ارتد ثانية إلى مكانه من العنق » وغالبا ما أكون قد فقدت رشدى لثوان . 


تقدم حتی صار أماى ما 


قبل أن أتمااك نفسى كان المارد قد رفعنی من الارض بكلا يديه . لم 


اه هذه المرة » ولا كات بريد أن يقتلن » أحسست 


بستمرض قو 
المديد تلتفان حول وسطی » وتضغطان بقوة » لو آنا استمرت 
وان لتبشمت ضاوعى » وانكس عمودیالفقری 0 لکنه لم يستمر + 
تقدم ما وجل ارتدئ قناعا مسخاً على وجبه ۰ وذين 
من الدمون المتباينة الألوان ۰ تکام مع الوحش بلبجة آمرة E‏ 1 
الذراعان الحديديان . 


وتراخى 


س 
سقطت على الارض فى شبه غيبوية أحاول أن أسترد أنفامى 

ومع كل حاولةكانت عظاى تثن ألم . مكثت. لا أستطيع انبوض دقائق + 

م شعرت بركلة شديدة فى جانی . تمالكت نفسی » ووقفت لاری الرجل 

ذا القناع بشي إلى دیتکلم بلنة ل أفهم منها حرفا واحدا لكن المنى كان 

واا . تعاملت على نفسى » وسرت إلى حيث يقف زملائى ٠‏ جردونا من 

الاسلحة ودفعو نا أمامهم إلى أحد الا كواخ الاريمة . 


استقبلنا جاعة من حارة السفينة المفقودة وجنودها » يستفسرون . كنت 
ما ذلت آتأم » وأتحامل على نفسى » لكن ما أن وصلت إلى الكوخ حت 
ارتميت على الارض جالسا . 

- أهلا بالسيد القائد . 

كان صوت نحم آب . رفعت بصری لاراه واقفاً إلى جوارى » 
ولم أستطع الكلام . 

كيف أتيتم إلى هنا ؟ وما النى حدث لك ٩‏ 

ترکت ارفاق مبمة الرد عليه » ی إدادق 0 قوای 
2 باس ی 


- سيدى القاند عليك أن تتاك نفسك بسرعة فإن الذى حال بين ذلك 
الوحش وبينك هو الكامن الساحر . حؤلاء القوم صابدو رؤوس» ومن أكلة 
موم البشر » وقد رفض الکاهن أن تقتل قبل أن يقوم بطقوسه » ومعنى هذا 
أن آمامك بضءة دقائق لتستعيد قوت ككاملة ۰ واتران عقلك لانك سوف 
تقابل زعيمهم فى حلبة القتال » والقتال هنا إلى الوت . 


كنت أستمع » وصفا ذهنى اما . جاء سؤالى مفاجأة له : 


لعو 
س هل تعلم أبن خيئوا الاسلحة ؟ 
نظر إلى دهشا اسکنه أجاب : 
5-0 
- هل تملم آین کوخ الزعيم ؟ 
- أجل ... هو الكوخ الكبير فى صدر الساحة 
- أين کوخ شاحر 
- إلى جواره مباشرة 
حسنآ + إستمع إذآ ونفق ماأقول . إذا كان كلامك يجا بالنسبة 
لقتال فلا بد أنهم جیعاً سوق يركز و نكل اهتمامهم عليه .سأ حاو ل أن أطيل 
ة قدرة استطاعتی » وعليك أن تقو د البحارة إلى طريق السفينة 


ب را O‏ 
خين : الزعيم » أو ساحر القرية » ورعاف الإثنين . 


تظر إلى نحم آب كأتما قد مستى خجال » وحينها تكلم جاءت كلماته 
مصدافا للنظرة - 


کل هذا جيل . لکن كيف منخرج من دنا . إن ارس بدورون 
بصفة منتظمة حول الا كواخ وإذا فاجأناهم فان دوت القنال سرف 


ینبه » ولاشك » سار القرية وسنجد أنفسنا نقائل مئات مهم قبل أن 


تستطيع المركة - 

إن عنخو قد اندس ب » وسوق يد » ولاشك » طريقة للإفراج 
عک» وقتل ارس قبل أن يتنبه سار من فى القرية ء وسوف يكون الآمر 
سملاء وأنا أقاتل زعیميم . 


- إنك لن تخرج سلیا » ولن تقاتله لاكثر من وان . 


(۱۴-رواد) , 


<< 
- رعا. لکن هذا هو الامل الوحید . 
- لكك سوق موت تا - 
- غالياء لکتی سأحاول على کل حال. ولا آرید منكم المودة 
لإنقاذى یمد ذلك . عليك بالرحيل فورآ دون انتظارى إن م أعد . 


- إنك لن تستمر ق القتال مدة طويلة . سوف يقتلك هذا الوحش 


السکررة فقلت بلبجة آمرة : 

مذا وعليك أن تفعل ما آمرك به . شىء واحد آرجوه 
إذا لم أستطع الفرار » فمليك أن تتولى قيادة الرحلة » وآن تيمها إلى 
تهايتهاء ولا تترك إيوف عنح يؤثر عليك . 


ما کدت أنتهى من كلاى حتى قتح باب الكوخ » وظبر منه الكاهن رتبعه 
رجلان . قدم حتى وصل إلى » وأمرنى بالخروج » ول أحاول الإمتناع . 
سرت أمامهم إلى الساحة » ورأيت جميع الاهالی قد تجمپروا فى دة كاملة » 
تارکیت مساحة كبيره خا بارتياح أن من الموجودين 
م نكانوا صفاراً » كا أن النساءكن موجودات أيضاً يكثرة يغلب معا الظن 
آلین جميماً قد تركن أكواخبن ليشاهدوا القتال . وابتسمت انفمی . إن هذا 
سوف ييسر طرق المرب أمام رجالى » کا سوف يبسر حاو لاتعنخو. ماعلى 
الآن إلا أن أطيل القتال قدر جبدى» وأن أشد انتباء الاهالى . 


توسط الكاهن فى الدائرة ثم أخذ يرتم بألفاظ لم أفيمها . دقت الطبول 
اوبداً لرقص حول . لم أعره إهتهاما فكل تأخير يعطى عنخو » ورجال 
قرصة آ کی . جلت بنظرى فى الموجودن وم آر زعيمهم » ولعله كان يتلق 
بركةكاهن آخر . استمرت الطبول » واستمر الرقص أ كث من ريع ساعة» 
ثمتوقف الإثنان معا کا ما باتفاق سابق ‏ 


تعالى صریخ القوم ,ستقباون زعيمهم . من وسطیم تقدم غير عابىء بأجد 


— ۱۹۵ - 
عم حى دخل الحلبة الفسيحة ووقف آمای مباشرة . كان هائلا فى ضخامته 
بشما فى منفاره . لم يكن لديه شاك فى النتيجة. »كالم يكن لدی أى آمل » ومع 
هذا فإننكان على واجب أن أطيل القتال » جرد استطاعتی . كان الکاهن 
مایزال واقفاً إلى جوارنا ٠‏ اة صرخ 
هذا أن القتال قد بدأ » خاصة 


أعل صوته وانسحب ‏ وفیمت من 
يدى المارد تتحرکان . 


ربا لم تكن مضت نصف ثانية على صرخة الكاهن » كان عقل خلاف 
قد استوعب » وتعرکت يدى بلكنة خنتبا كل قوتی؛ واصطدم. 
يفك المارد الاسفل . لو أن هذه الضربة أصابت أى شخص عادیلانبتالقتال 
أما مع هذا الوحش ء فلم على أن أوقفت تقدمه ع کا ارتد عنقه إلىالوراء 
تمدمت ء وانتابتی آلام فی کتنی » ومع هذا 


شمرت بأن عضظام" آصابعی 
قاکت لاترك له فرصة يضع فبا بده على جسمی .كنت أعلم أنه لو فعل 
لانتبت المعركة ٠‏ 3 


بسرعة تراجءت میتمداًعن الذراعين الفولاذيين » قبل أن به 
من جانب الفك » تحت الآذن مباشرة ۰ أذملته هذه 


الفرضة وقفزت ق الحواء راكلا ظبره بقدی كلنهما . 
بن وسطله اما فامتد جسده الشخم ء واندفع الى الامام بت 
آنا على الارض ۰ 


حى هذه اللحظة لم يكن قد لسنی » ومع هذا نی كنت أفث » وآش‌ر 
بآ لام حادة فى أصابعى » وكثق , ومخور فى رکبی . كانت طرباق اثلاث 
جیعبا موفقة إلا انى كنت فى كل مرة أشعر كأ نا أرتطم عائط لايتائر ٠‏ 
رأيته يندفع نحوى كثورهائج» 
وقد مد ذراعيه » للمرة الثانية قفزت ف الهواء ؛ وامتدت ساقای تستقبلانه 
وتركلاله فى أسفل بطنه . 


استعدت نفسی » ووقفت فى اللحظة 


کو 


صدرت منه صرخة اهتزت لما أرجاء الغابة » وأطاح بإحدى يديه حیث 
كنت . أصابتنى الضربة كتف » وشغرت بتفمى أطير فى المواء لارتطم 
بالارض الصلبة . ارتيحت أضلاعى جیعبا ٠‏ وشعرت آن ذراعى الایسر 
قد توقف عن الحركة . لم أستطع انهوض مت ی مكاق » ووصلت آذ 
ا پنقض الارد على وأن. 

ول عدت ثىء ..وقفت ار 
والدنيا تدور بى. غیت عینای غمامة فلم أر أماى إلاجرد أشباح لاأستطيم 


بح« توقعت أ 


مها .جات الارد يتقدم نحوى مسدداً لكة أخرى إلى رأمى خاولت 
تقادهاء ولم يكن الام ركذلك . 


تام از اة 
الاخيرةء لم أتمجل امجوم عليه . كنت أنا فى حالة یر ها » ولم أكن 
قد استعدت حوامی تماما »كا أن حركة ذراعی الايسر » وکتنی كانت ماترال 
شبه مشاولة ل به عن الارد هو العقل» وخفة الحركة 
ال آستفل الب 
أطيل القتال . 


لى أقصى السدود » لو آردت آن 


عدبا ارتکیت الخطأ الذی کاد بودی نی + لقد قدرت لنفسى 
» وکنت على حق ٠‏ للكت لم أ 


قدرت مدی عجز ذراعی الایسس › وا 


بی حق قدره » ولا انا 
نی كنت لم أستعد رشدی تما « 
اتجبت بسرعة نحوه» وضربته بأفصى قوتى فى عنقه الفليظ ٠‏ ر 


تر وهو 
جالس » لكن ف اللحظة التالية امتدت يده بسرعة أذملتى لتقبض على يدى 
وتعدنى اليه . 


آحسست بالذراعين الحديدين يطويان خصرى ء ويضغطان على عودی 
الفقرى . كان المارد ما ازال جالسا على الارض» اکن اعتدل بشكل ما » 
وانتصب جرء جسعه ال را كما عل ركبتين ٠‏ حاولت يأقصى قوق أن 


۱۹۷ 


نی ثم تبينت أنها عاولات صبيانية ٠‏ لھ 
وطفةت اكيل له المكات بلا مواده ولاهدى ۰ أردت أن أتخاص من 
الذراعين الذبن یفصمان عمودى الفقرى » وعنهان عن ىكل تنفس ٠‏ 


بسرعة ابتعدت عنه » وأخذت أتنفس المواء بشدة. كان عمردىالفقرى 

فى حالة یرای ی اه حتى آننی آح ست کان جزئی الاعل عنالاسفل 
واشتدت الآلام ف کت ۳ ۰ 5 تنفسى ابتدأ يتتظم > وأخذ الطنين 
نی . نظرت الى الارد۰ كان 


مابرال هل الاراض مت » ورأسه إلى اسفل وقد وضع يديه كلجا على 


1 


وم ال - 


نت آتی لم أتخلص مته سريعا » فأننى ان أحتمل » وسوف أكون 
سبلة له . إن أية ضربة على . كان على 
أن آنکر » وأن أعمل سريعاً » وهو مايزال على الارض» وقبل أن تعود 
إليه جيع حواسه . 


باته لو أصابت 


قدرت خطوق الثالية . مثل هذا الوحش لن یننظر حى بسترد وعيه 
تماما و[عا سوف يقف بمجرد أن يشعر بأن الالام بدأت تخف ٠‏ ومثل 
هذا الجسد تاج إلى وا 
الثانية عبت يكون توقيتها مكنا . دنوت منه قلبلا أحثه على النوض قبل 
أن يشمر بقدرته التامة عليه » فكاما تعجل القيام » كان أبطأ حركة . حدث 


تتصب واقفاً » وكان على أن أضبط ضربق 


۱۹۸-7 
ماتوقعته . وضع يده كلتما على الارض بسند. جسده الضخم » انتعدادا 


النوض » وهنا تحركت . للمرة الثائثة قفرت فى المواء » ولامرة الثالثة »> 
إرتطمت به قدماى . هذه للرة فى زأسه . 


كان فى منتصف حركته حينم تلق الضربة . شعرت يأن رأسه قد ارتد. 
إلى الخلف تارك رقبته فى مكانها . رأيت الجسد المائل يتراجع كأنما يلاحق 
الرأس فى عاو لاستعادة توازنه » ثم يسقط متمددا على الارض . لم آبال 
الالام الى كنت آشم بها » وأسرءت معدلا . للمرة الرايمة قفزت ف الوا 
لكن لتسقط ةدماى کلتاها على ؤجه المارد . 


لست آدری کیف حدت هذا . لمل شدة الام هى الى دفعته إلى مافعلى 
آو لعل لم أعط عقله مايستحق من تقد أياكانت الأسباب فقد إرتفعت. 
صرخته مدوية » وطوح بيده بآلام بقوة لد 3 5 الآعن . 
شعرت بآ لام جادة عرفت أن ضلعاً أو أ كثر قد عکس فى قفصی الصدرى ‏ 
طوحت ف الضرية حى أنى وجدت تفسی وسط جاعة من رجال القبيلة . 
انبالت ضرباتهم يدفموتى ثانية إلى الخلية ‏ 

وققت أحاول أن أ غس دون أن أفكر فى الوحش الذى أقاتله , كانت. 
آلام صدرى لا تحتمل حی أنها طفت على كل شمور آخر . كنت أترنح » 
عیی ظلام يمنع الرؤيا » وعلت آتی سأفقد الدعی إن ل آقارم , 
من مکان ما فى أعماق يما من الباء النفس » أو من سخم » القوة الحيوية » 
أو من آبء الإرادة 


با كان المكأن فاتى إستجمعت قوة لا أدرى من 
أبن جاءتی . 


فى دقائق کت قد تلبت على ضعنى » وزالت الفشاوة عن عینی ۰ تین 
آلام صدری ء لکتی تحكت فا دأيت الماردء مایزال جال علالارض 
واضعاً يديه على إحدى عينيه » وهو يشن أل . آعدت النظر فلاحغت أن 
أن »كا أن الدماء تسيل من أنفه بغزارة . إتتابتى موجة من اوح 


بت 

حینیا عبت أن حذاق فقأ (حدی عينيه » وهشم أنفه . 

ومع آنی لم أكن أفقه مايقولون 
إلا آنی ممم برددون کلمة واحدة .كان من اليسير على الآن أن أقضى عليه 
بالرغم منآلاى إذ أنحالى أحسن کنیا من حاله. ومع هذا فلم أتقدم إليه. 
لو أن شب دار فى خلدى وقتئذ إئما تساؤلى عا إذا كنت أجرژ عل‌مساعدته 
عخاطراً بأن أكون تحت رحة يديه . لم تزایلی الثقة أنه ۰ بالرغم مما هو فيه » 
قادر على أن یقتلی بضربة واحدة . 


تعالت هتافات الاهالى تصم إلا 


إذآ كنت ل أفهم مايردده الئاس » فان تصرف الكاهن لم حمل لى سيلا 
لد م القيم مر ری 1 المارد» يريد قتله . 
1 آنی لم آفقه شيئاً حی إذا ما آضی خلف الارد تماماء قفزت 
قبل أن E‏ تحرك الرجل الجرج قليلا » 
وبالرغم ما هو فيه رأى» وفوم .كان اللكامن الساحر فى مثل طولى لنكننه 


أبعد مايكون عن قو ٠‏ 
ضغطت على معصمه نحتى سقط السيف على الأرض . لم أترك يذه وها 
0 یت 
خی اشد صراخاً - نأكلة جوم البشر 
سیم بولة على الد اائل لزميليم » 
ثم شاهدونی أحرمهم منه. جن جنونیم » وحرضهم الکامن الساحر > 
م نحوی ون وهددون . وقفت مستعداً 2 عن تفسی » وعن 


پتراجمون مرت 
على قيد خطوة منى وقف I‏ یج 6 واللماء 1 موی وانند 
كان وجه المارد بشعاًبطبیمته» أما الآن وقد فقد [<دى عينيه » وتهثم أنفده 


وتورم خده » فاه أضحى مفزعاً رهيباً . كنت أعل نی أصبحت تحت رحته 
تماما قمع أن السيفكان فى يدى إلا نی لن أتمكن من إصابته قبل أن هوى 
بقبضته على » وق هذا الوت لامناس . 


تسمرت ف مكانى موقن باللوت » إلا أن المارد ام يلتفت إلى؛ واستمر 
تقدمه نحو اماي المحتشدة . تراجعوا إلى الوراء » کل يود لو فر من أمامه 
إلا أن ضغط الصفوف الخلفية منعهم من ذلك ٠‏ تصايح الناس من خلف 
يحضون زملاءم ‏ وبدأ الاخيرون يستجمعون شجاعهم »> خاصة يمد أن 
لاحظوا أن المارد بت فى مشيته . التفت خلنی فى الوقت المناسب لاری 
جاعات أخرى تطبق علينا . تحرلك سيق بسرعة فأسقط انين » وتراجع 
الآخرون مذعورين . 


من السماء تساقطت سهام كأئما الدنيا تمطرها » وتمالى الصراخ» والانين 
بين بفوع احتشدة . 


نرت زیر 


اتود 


ا تبق فى الج لاكثر من يومين حن أستطيع أن 
ا ا 


اميت جوع شديد تلمك عاولا الدداء عى أن پسمتی أحد 
البدارة » وق لهئلة قفزت مرت سجر من الارض لتنحى عل فرائى 
تسألى بلرفة عما أود .كان وجبها اميل متجمماً » علنه صفرة توحی با 
انوم لیام إلالماماً » ودلت نظراتها عل مسدى اقلق النى يعتمل فى 
تفس . إبتسمت ابتسامه باهتة فى عاو أن آطتما » وألبا أن تأتيى 
بالطعام . ل أكد آم کلای حى كانت قد اختفت من القمرة » وبعسد دقائق 
عادت ومعبا حقائخت » وصينية مليئّة بالفاكبة » وأنواع متعددة من الطعام» 


مى الكاهن ثم ابتسم علامة الرضا : 


- إنك قوىء لو أن هذا امارد الذى أتيت به طمشخصاً آخر لتحطمت 


عثلام صدره جميعا وضغطت عل رتیه على أى» فيلزمك بضمة أيام لاتتحرك 
نبا وتستطيع أن تأكل ما تشه . 
- بضمة أيام ٩‏ يوما بقيت فها فى یوبة؟ 


ثلاثة ام » ولا أدر ىكيف جت ساثرا على قدميك . 


- ۲۰۲ - 


- ثلاثة يام ؟اكنت أظنها يوسا أو بعض یوم ۱ 

- كيف حال امارد ؟ 

- لا بأس» وان کان فقد إحدى عينيه تماماً ج أن به کیب« 
الرضوض » لسکا جميعاً بالنسبة إليه سطحية . إن عنخو قد اذه خليلا . 


هل ستحتفظ به ٩‏ 
- لست آدری . إتى إذا آعدته إلى قومه فسوف يقتلونه لا عالة . 
حاولت أن أعتدل جالساً فشعرت بوخزة ألم شديدة فى صدرى ٠‏ هرع 


إلى نا تخت ووضع يده برفق على كت ٠‏ 

- لا تحاول الحركة . سوف تقوم مرت سجر بتغذيتك » وخدمتك ٠‏ 
فى الواقع أنها فملت ذلك طوال الثلاثة أيام الماضية .كانت تسقيك السوائل 
والادوية فى صبر وأناة عجييين» كالم حمل من وضع الكادات على جبتكه 
ينما ترداد علياك اجى . سأدعك بين یدیا الآن إذ أن لدى اللكثيرين 
من الجرحى ٠‏ 

- هلا أرسلت إلى نمم آب ؟ 


خفيفة تددن ما » وتریدنی إختلاطا اء وقرباً نا »وا 


وعل هذا الحال دخل تیم آب . تلاعبت على شفتيه ابتسامة خفيفة دقعت 
قاتلا [نی | کتلبت ۰ خامرق , 
شمور بلذنب لاآدری له سب لاإرادية عوهاء ورأيتها * 
تجلس إلى جوارىكالملكة وقد رفست رأسباء واثارت إلى الداخل متحدية ٠‏ 
أشرت إلى القعد » ولا جلس سألته : 


الدم إلى رأسى خجلا » فنحيت 


عبت ی 


-۲۰۳- 


- هل تم عدد الرجال الذن فقدنام سواء فى البحر أو فى القتال ؟ 
- هل كتبت قائمة أسمائهم . وتسمةقتل وغرق» ونان وعشرون 

جرح » معظههم فى حال جيدة سوى لا لا يعتقد الكاهن أنهم سيعيشون. 
- والقوين ؟1 


إن ارجا قامون بهء ونكاد أن تنتهى ٠‏ رما غداء أو بعد غد ۰ 

- هل عاود الاهال هجومهم ؟ 

-کلا 

- وحالة و ؟۱ 

- ماذالت الرياح شمالية » والسياء ئة بالغيوم » ور ها تصادفناعاصفة 
خلال ساعات » ون کنا هنا فى الخليج لن تتأثر بهااكثيراً ٠‏ 


كنت أفكر أن نبحر دون انتظار لإتمام القوين » ولکنی ترددت جیا 
ممت أن عاصفة وشيكة على اطبوب ٠‏ 


- حسناً انر حی نم وین » وسوف ری حالة البحر ٠‏ 


خرج نم آب » وحاولت مرت أن تستأنف إطعاى إلا آنی رفضت 


ا شديد ا 


ورجوتما أن تترکنی لاستريح حيث أنى شمرت 


ج بدودها ألمت تفسى انوم عميق . استيقظت على أصواتالماصفة 
اة ووصلتی أصوات الرعد هدوء ومع أننا ڪنا 
من مثلم الجبات الاشجار » 
تايل » والصوارى تن تحت لطمات الريح . حاوات 
أن أقوم من فرائی فأحست ,ألم شديد فى عظام صدرى» جملتی أيذ 
او وأخلد إلى الثوم - 


يبدو آنی أكلت اليوم الرابع نائما ‏ إذ نی حا صحرت كنت الريح 


قد هدأت » واكس تدخل م نكوة القمرة . عل لقعد الاماى رأيت مرت 


ع 


E‏ شدت راتا عل بنا وراحتق ات ٠‏ مکت ارقا 
وأمتع ناظری بشعرها الفاحم الاو بل وقد تہدل على کتفیپا » وتدلت منه 
خصلات تخنی الجزء الأعلى من وجهبا ۰ کان كل ثىء فيها جیلا ٠‏ 
للستقيم » والفم الدقیق» والبلد الاملس » والصدر الناهد » والذراعان 
اللفوفتان » واليد الصغيرة » والاصابع الرقيقة . حتى المظام الى كانت ظاهرة 
ف بعض الاما كن ۸ تبد كنتوءات بارزة إثما إندجت بشکل مامع سائر الجسد. 


ف 


مضت دقائق وأنا أتأملبا معجا 

- هل اكثفيت ؟ 

فوجنت بالسؤال فارتیکت واهر وجهی » حینا رفعت رأسها جات 
عيناها 

- هل أنت مستيقظة كلم أكن أعل ذلك ؟ 


ارتسمت إبتسامة جيلة على شفتيبا » وقاات بصراحتما المعتادة 

- هذا واضح . نی إسديةفات لظة تقليك فى فراشك » لكن حي 
رأيتك تتفحضى كرهت أن أقطع متعتك . هل اجتزت الإمتحان ؟ 

إذددت إرتباكا . الراقع 


منذ زواجى الاول » وکنت تا 


بعدت عن الفتیات » والنساء مسدة طويلة 
اثى جرد ا لاوس معبن » طذا فال وجدت 
تسى فى حيرة تامة لا آدری كيف أتصرف معبا » تحاشیت أن يلتق ناظرنا 
وقلت فى صوت أجش حاولا أن أغير جری الحديث : 

هلا ساعدتنی على القيام 5 


فى وان كانت إلى جانى عل الفراش تنيع برقة حاو لتى انهوض » وبدا 
القلق على وجہہاء وعو تما حينم تكلمت . 

كلا لا تحاول الآن . 

- سأجلس عل الاقل . 


و۲۰ 


ترددت لظات » ثم قالت وهی تسرع پترتیب بعض الوسائد خلت 


آعانتی بعد ذلك » وعاودتی لالم فى صدری» ولكلها كانت أخف 
وطأةمن الارل . حي آعند لت فى جلتى » شعرت بدوار خرف ما ليف 
أن ذال ليحل عله شمور بالضعف الشدید . وکا ها قد آحست ما آشمر 
إبتدرتى 


- سأتركك قليلا لاحضر الطمام . لا بد نك ضميف . 


م تنتظر إجابتى » واندفعت فى رشاقة الغرال خارجة . جاءت بالطعام » 
وحينها حاولت أن تطممى رفضت مقرراً أنى لست فى حاجةلل ممونة » 
ظلت جالسة إلى جوارى . دبت ف ال فشیتاً مع‌کل 
قطمة طمام ألقمواء وشعرت بدماء الحيوية تعود متدفقة فى أوصالى الواهنة. 


أخذت فا قا الطعلم » وأخرجته »ومد دا 


تق عادت بطست وابریق» 


e‏ . تقدم الطبيب وقال را 
نامه على عظلام صدری : 

- انك آحسن حالا > وقد زالت لصفزاء الى كانت تعلو وجبك . 
كيف حال تتفسك؟ 

- إن الآلام قد خفت کنیا 

- لكنما لاالت موجودة. لندع الأربطة کاهی» وأرجوك 
ألا تشم 


- للكتى فى أحسن حال » وأعتقد أنى أستطيع المركة . 
لا ... ليس بعد . ومان آخران وسوف نوی . 
تردد قليلااثم أجا 


سوک 


- رما آمکنك أن تملس الوم » ثم نقرر غدا . 

- اکتفیت مؤقتاً بهذا الوعد » وسألته عن الجرحى . 

- لقد مات ثلاثة رجال أما الباقون فلا بأس مم . 

تحول نظرى إلى نم آب متسائلا فأجاب : 

ال السفیند مستعدة للاقلاع وقد ملناها» أطعمة » وفواكه » 
وبعض اللحوم » الطازجة » والجففة . 

- إذن ماذا تنتظر 6 

- آوامرك . سأصدر التعليات بالإقلاع و 


خرج مصطحباً الطبيب » ول مض دقائق حت وصلنى صوته الجبورى 
يعدر الاوامر بين ألفاظ السپاب . دقائق أخرى » وامتلا سطح السفيئة 
اقشاطاً » ثم ما ليث أن أحسست | تنحرك . وقد استراحت أعصاق 
بشعورى هذا فرحت فى سبات حميق . 


ف یوم التالى بدأت الحركة فى القمرة عساعدة سجر آولاء ثم عفردی 
فى آخر النبار . فى اليوم الثالث » السابع من أول مرضى »كنت أستطيم الس 
بمفردى دون ألم يذكر ٠‏ عادنى عنخو + ومعه المملاق الاعور ٠‏ بمجرد أن 
دخلا ألق العملاق نفسه على الارض ء وأمسك بطرف الفراش » واندفمث 
من فه الكليات ۰ لم أفهم منبا شيا إلا آتى أمسكت بيده أرفعه من الأرض. 
التصب واقفاً وهو ما يزال يتمتم ٠‏ وتال علخو : 

- إناسمه سيمياء الاسد. وهو يقول إنه مدينلك عياته» وأنه عبدك 
ما عاش » وهو يعتذر عما سییه لك من الالام نتيجةالقتال » ويشكر الارباب 
والاسلاف على شفائك » ولو أمرته لقطع ذراعیه جزاء له کر 
على ما فعل . 

ت إلى الرجل . كان صادا فى شعو ره » وأحاسيسه » فشكرته وقلت 
إن هذا نتيجة لقتال شريف » ولا طیز . 


ثم وجبت سؤالى إليد: 


انتظرت حی ترجم عنخو 


۷ 
كيف عرفت التقام ممه ؟ 


امه وأنا نبا إلالشمال مز 
أستطيع آن آم ما يقول » وأستطيع 


-- إنه من إحدى بطون 
وان اختلفت جاتنا قليلا إلا أنتى 


أن أخاطيه إلى حد ما . 


كانت وله المودة تمتعةاء سواء من ا 
مرت سجرء لم تكن الفتاة أثنامها تتدکی لظة واحدة . عاونتی فیآلسیر 
فى الحجرة » ثم على سطح السفينة » کا قصرت نفسبا على خدمی حى أن 
عنخو وسیمبا الذین أبديا استمدادها للخدمة أولا » تتحیا عنما اكتفاء» 
خل ماییدی» جهمة الرامة » كنك لا ]عد آخلو خی اری آحدها؛ 
أو كلما على مقربة منى ٠‏ 

فى صباح اليوم الثالث » وصلنا إلى الخليج الذى تركنا فيه ال 
ورفاقنا ء كانت أول ملاحظة من بعيد أنه لا نوجد سوى السفينة الكبيرة 
فقط . درت بناظرى فى جميع الاتجاهات » ول أر أثراً اسه 


الجر والبحر» أو عتمی برفقة 


ساحو رع . 
طلیت من مراقب الصارى أن يبحث عنبا لکنه صاح بعد دقائق آنه م يرهاء 
قتالا على الشاطىء فيا يعتقد . أمرته أن 
اقبةء وآن خطرنى أولا بأول عا يدور . 


ثم أضاف يصوت منفعل أن هنا 


يستمر فى الرا 


تدفعنا آمامبا > والتيار 
اكنهم» وأن يبذلوا أقصى 
اندفعت تشق طریقبا عفة ورشاقة . كان 
نالك شىء فى داغل عذرنى من خط دام » ویدفمی إل طلب المريد من 
السرعة . رحت آصرخق الجدفينآن يبذلوا جبودا أكير » ورأيت عضلاتهم 


بالرغم من أنناكنا فسير بسرعة معتدا 


يساعدنا ء إلا آقى أمرت أن يأخذ جميع الجدفين أما 


تبرز تحت الضغط المريع الذى يعانونه + 

طليت من نجم آب أن يكونابميع مستعدين بالسقالات» والملابس الحربية 
والسلاح وأضحت السفينة شعلة منالنشاط . كلها ازدادت السفينة اقترابا من 
الب » کلم بدأت الرؤية توضح ما يحدث » ازداد اليقين أن قتالا حاى 


55-5 
الوطیس يدور على الشاطىء بين جنودتا ‏ أو عدد قليل متهم ومئات الآهالى 
فى البحر ء رأيت عشرات الزوارق الصغيرة » تحيط السفينة الكبيرة وال 

من فى الزوارق الصموة إلى السطح فيدفعهم الجنود » والبحارة . 


لا بد أن رجال الفريقين اللقائلين » شواء فى البحرء أو الير» رأونا 
وشاهدوا السرعة الفائقة الى نتقدم با لان القوارب بدأت تهرع بيدا » 
كا انسحب الاهالى على الشاطىء كو اف 


عد ساعه کان ساحو رع » 
وأیوف عنخ » ومنتو سين مع نم آب 


تى الخاصة يروون ما حدث ۰ 


ف عنخ اعتقد أننا لن تمود یمد أن مر آسبوع على رحيلنا 
قرد أنه ممع آن الذهب ال الجنوب من رهايانا » وممتى 
جد فللطقة الى ترسوفيها السفينتان . ذكراساحو رع 
أنه سيأخذ قوة يتوغل ما داخل البلاد شا عن الذهب » وحينيا يعود » 
سوف بدا رح المودة إل الوطن . حاول ساحو رع أن يعارضه » لكنه 
لم ملك فى الماية إلا أن پذعن للامر . 


فى اليوم الثامن من رحیل أخذ ايوف عنخ 
ما إلى الداخل تارکا ساحو رع طراسة السفيتتين . 
فى الليلة الماضية » ومعه الكثين من الذمب وبمض ال 2 
فى الغابة حى رأى قرية » ولاحظ أن الكثيرين من أهلها يتحاون بأاور 
من ذهب قباجبا » واستولى على كل ما كن من الذهب » وقيض على بعض 
النساء » وساقين معه حتی یقسری يون رجاله. أقاموا ولمة » وشريوا النييده 
وعند الفجر روعوا بأن السفينة الصذيرة ترق ۰ کا اندفعت أعداد هائلة 
من الأهالى نحومم » عمنون فهم القتل والجرح » استمروا يقائلون حى 
وصلنا منذ ساعة أو بريد ء ولولا هذا لقضی على الجيع بالموت ٠‏ 

استمعت إلهما بهدوء حى انیا ثم سألت . 
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۲۰4 


أجابى إيوف عنخ دون اكتراث : 

- لاآدزی .. را مائة أو أ كر . 

وتدخل ساخورع : 

كلا . إنهم يزيدون على مائتين » أو مائتین وجسین لقد كان فى سفینی 
وحدها آربمون شخصا لست أظن أن آحدا منهم قد نا - 

هل قتم بت ی 0 
ظر قدومکم » ثمكان هنالك الاص لاح اللازم 
جل القوي على أن نيدأ به قبل رحيلنا ييومين » 
أواثلاثة حى تكون الاطعمة طازجة قدر الاستطاعة . 

انك إن 

- ما موقف القون الموجود فى سفیتتك ؟ 

- رها يكن اثلاثة آم أو أربعة - 

وماذا عن المياه ؟ 


و أن الذمب والنساء ؟ 

نظر إلى 

- النمب ق سفیتی آما النساء فقد فررن أثناء لقتال . 

- عليك أن تتخلص من الذهب » کا آر دقیقا عن عدد القتلى» 
والفقودن » والجرحى وحاتهم » وموقف ا ن خلال ناغن . وار 
عليكم أن تکونوا على استعداد الرحیل فى الدة نفسبا ٠‏ 

صرخ یوق عتم يتضب : 

- ماذا تظن تفسك ؟ نی لن آتخلص من الذمب. إنة ملك . آنا الدى 
بحثت عنه » ووجدته » وسوف أحتفظ به »ج آتی لن أتخلص من الذهب . 
وسوف أحتفظ به ءا آنی لا يمكتى أن أبحر دون إعادة القوين . 

(۱۶- زواد) 


اه — 


لمأ كن فى حالة نفسية تسمح بالناقشة برغم من آنی كنت ما زلت 
ضعيفا إلا آنی ۸ أبال. 
ادن ارش سل ع اط ل كنا را سيف رك 
آمز رأسهء وأقول فى صوت متهدج من الغضب : 


اوست هذه الرحلة لارضاء ثزواتك » ولا حق لك والذهب أوغيرت 
بل ولم يكن لك حق فى البحث عنه ما تسبب فى ضياع سفينة » وقتل عشرات 
الرجال . سنلقی بالذهب ف الماء» وستنفذ باق أوامرى » آما أنت فلا مكاق 
ند الآن. 


پددة سقط منهاء ومقمده عل الارض , واللفت إل ارات 


قيادة السفينة الثانية يماونك تم آب » أما إيوق 
آرامری كا عليكا أ 
بالثلثين » وأرسلا الثاث إلى سفينتى » ثم[ کل 
عدد رجالکا إلى نصف الرجال الموجودين على أن يكون رجالكا من كا آل 
تفیذ الاوامر فاستسلاعا 


ف السقينتين عم بالتسادى . أا السادة سنبحر خلال 2 
كان إيوف قد قام منسقطته » ووقفينظر إلى والشرر بتعلا منعييه. 
تلع ق عشب أن كلم كا وجد قاجا من 1 0 
ارج جال الثلائة من مقاعدم » وطلبت إل 

رکنی بمفردى مع ليوف إذ لاحظ أ 
شرت إليه باروج ففعل . وما كان عاجة إلى الخوف إذ أنه 
وجد عنخو واقفآً 


نی فى حالة ضعف 


- عنخر عليك أن تأخذ هذا الخلوق وتحبسه فى قرة منتوسین » مؤقتا 


ا الا ڪڪ 

حى أفكر فى مكان آضعه فيه . إنك مسثول شخصيا عنه » ولك أن ستعين 
سا . 

لم يتكلم عنخو [ما حول نظره إلى إيوف الذی بدا أن الفضب قد أعناه 
حتى آنه کان يفسكر فى القتال » ثم عدل عن تفکیره » و بعد ظات خرج من 
القمرة يتبعه العبد الامين . 

بعد ساعتين عاد ساحو رع ونم آب إلى القمرة . أخبرنى أن أوامرى 
د وما على الشاطىء الذهب الذى جمعه (یوف عنخ من القرية 
وکادت أن تقوم ثورة بين البحارة والجنود . حصر عدد الرجال فسكانوا 
آلا ومائتين وعشرين واثنين » وقسمام مناصفة بين السفينتين . قالا إن 
عارة إيوف عنخ لم یرضوا فى بادىء الآمر » لكن نهم آب هدد کل من 
يرفض الانصياع للاوامر بالموت » وقبلوا على مضض . آما المؤن فانها 
قليلة جداء وكذلك مياه الشرب » ولا بد أن نسرع بالقوين فى قرب مكان » 
وإلا تعرض الميع للجوع » والعطش» أخيرا أنبأنى ساحو رع أن السفينة 
جاهزة للاقلاع تیعا لأوامرى. 

كان الموقف عصیا . فالسفينتان عمتا لتحمل كلمنهما خخسمائة رجل فاذا 
بالعدد يريد بأكثر من مائة رجل . كان هذا حملا ثقيلا على السفینتین خاصة 
إذا دتم ما أو ريع مرج ٠‏ ليس هذا غسب . إن مائة رجل » 
2 من الون » وهذا حمل إضاق أيضا . أخيرا 
فان مكان نومیم سوف يقطعء لا عالة » من المساحة الغصصة انوم البحارة » 
والجنود وق هذا إضافة إلى متاعييم . 


وذ» متاجون کیة 


صارحتهما بأفکاوی » وطلبت مما أن يتخلصا قدر استطاعهما من 
کل اللاحمال غير الضرورية على سطح سفيئتهماء ولا فان أحدا لن ينجو إذا 
حواجبتناءاصفة . حينئذ تساءل نیم آب : 

- لاذا لا نترك بعض الرجال على الشاطیء» وعليهم أن يدبروا أنفسهم؟ 


RN 


كان هذا ارأی يحول فى رآمی » إلا آنی استبعدته لنفوری آولا من آن. 
أترك رفاق إلى مصير بجبول » وا من عداء الاهال نقيجة لا حدث. 
ومع ذلك أجبت : 
لجأ إلى هذا لو اضطرتی الظروف ٠‏ 
على أن الاقدار » الى لاقيت منها كثيراً فى الاسبوعين الماضيين > 


١‏ عن مرسانا الاول إذ أن من المؤكد أن الاهالی لن ينسوا 
بسپولة ما فعله إيوف عنخ » ولهذا وددت أن أضع أ كين قدر من المسافة 


بيننا وبين 


من جسن الظ أيضا أننى كنت قد مالات سفيتق 
آنا بعد أن اقتسمناها مع السفينة الثانية نقصت إلى حد بعید » لك 
مع ذاك» ومع الاحتياط فى الاستهلاك »كانت تک لا 
قضيت الثلامة أيام التالية أدون ما مر منأحداث؛ 
التى مر با . ف اليوم الثانى من حارنا شاعدت خليجا 
نهر . كان خليجا مثاليا سکن أن ترسو فيه السفینتان حى نستکنل القوين 
إلا أنه من نا ة كان قربا من مکاننا الاول » فصرفت النظار عه 
مکرها 


لم تکن مرت سجر تسكاد أن تفارقنی ۰ إذا جلست للكتابة جلست 
بكلمة» وإذا خرجت من القمرة لأعمالى فالسفينة مكثت 
رطم بالستفينة » م إذا آردت الرياضة صاحیتی ء 


تعدت قوق سریما » وخفت آلام صدری حتی أن حقانخت 


بقع علد مساب 


آمامی‌دون أن تفوه 
عل السطح تشاهد | 
ومع آتی 
قرر التخفيف إلى أقصى حد من الاربطة إلا أن الفتاة استمرت تصر على 
أن تعاملی كريض مدلل . لا داعى لان آنتکر آنی کنت سمیدا بتدليلها » 
وسعيدآً بقريهاء سعیدا بكل لمسة من يدهاء أو نظرة من غينهاء أو نبرة من 


— ۲۱۳ 
وتا . لکتی لم آنس ف أى وقت آنها ليست ملكا لى » وا هی أمة 
افر عون» وما آنا إلا جرد حارس ها٤‏ وسيأقىاليوم الذى أسل فيه الوديمة. 
أحياناكانت تنتابنى كآبة » فقد يصعب على الرء أن يضع حدا فاصلا بين 
التراماته وحقوقه . إن التزاى قبل مرت سجر واضح ۰ فبى وديعة ملك 
الفرعون » وعل أن أحهاء وأن آرعاها حى أسلببا له . لكن ما فى مدى 
أكون سعيدا معبا ؟ هل من حق أن لس يدها » 
وأنا أشعر بسمادة » هل من حقى أن المتع بصحيتها ؟ حينما كانت 
ضميرى هذه الافكار ء وأمثاها 


بأننى بمدت عنبا » واست آعتقد أنها عرفت السبب» أو لعلها حدسته . 


حقوق ؟ هل من حق 


بن الکآبة » وكانت مرت سجر تشعر 


آحست به مساء اليوم الرابع من إحارنا ونحن نقف عند سیاج السفينة 
نار إلى المياه القامة وقد الاصق كتفانا . قد شعرت وقتئذ بسمادة غامرة» 
خلت أننا انقطمنا عن العالم ومن فيه » وم آرد أن أستيعد هذا الشمور . 
تعر لت أحاسيس جسدی كله إلىذلك الجزء الذی إلتصق بسكتفهاء وذراعبا 
وأنه ليخيل إلى أنه لو قدر لاحد أن يبتر ساق ما شمرت . ولأة لاح لى 
وجه الفرعون 


أن نعود إلى قرتن 


ابتعدت عن الفتاة كأ نما مسنی شرر من ناد » وطلبت منها 
عجة ضعف طارىء : لم تسکلم» ما طالعتتى عيناها بنظرة 
تحاشیت أن أطيل الوقوف فاستدرت » و سارت ممى » 


وم أكد أتم فى تلك الب 


عتاب فما تعب 


تناولت إفطارها معى فى الصباح صامتة » وكان من اليسير على أن آری 
وجبها الجيد من أث رالسبر . حينم اتجبت إلى مكنى لاسطر بعض الملاحظات» 
لم تتظرنی کماهتا » وإنسلت خارجة ٠‏ بعد أن قرغت من الكتابة خرجت 
إلى سطح السفينة عجة التفتيش » والواقع آنی كنت أخادع نفسی ۸۰ يكن 
يدور فى فتكرى سوى أن أراهاء فوجئت بها سیر بصحبة منتوسين یتکلان 


رأيافى واتجبا إلى» وكطفلصغير آظبرت 


فى ود ظاهر» واتتابتق غيدة 


۲۱6 

امتهاما بالعمل الجارى ف السفينة » وكأتى لم الط اء لما وقفا آمامی 
مع منتوسين عن بءض الاعمال متجاملا الذ ومع هذا فقد ظلت- 
مکانا . أخيرا بت إلى سخافة ما آفعل م أى حق لى أدعيه ! (نی 
جرد حارس » ولم يفعل منتوسين » أو الفتاة ما تخل بواجباق. 


عند الظهر » وحن تتتارل طمام الغداء » فاجأتز 
توسطت لاطلق سراح [بوف عنخ . كنت قد نقلته من غر 
حجرة ملحقة خرن المؤن فى قاع ال 
طلبت أن آدعه على الاقل » وقبلت إذ كان بقاؤه بصفة مستمرة 
فى الحجرة المظلبة مثابة حكم عليه باوت . أصدرت آوامری بذلك . قبل 
الفروب دأيته ٠‏ مع أنه لم يكن قد مضى عليه فى الحجرة کش من يومين 
إلا أنه لاح شخصا آخر : نحل جسده» ولبات لته ۰ واصفر وجبه » 


2 بأن 


منتوسین إل 
نة » ونسیت آمره . حينما رفضت » 


وذاغت عیناه . معت الفتاة إلى جواری 
سیر وراءه المملاقان سيميا و 
ثم لم تفعل وسارت صامتة . 


مندهشة » وهی تراه رثا 


نت إلىكأ ها تريد أن تقول شيئا » 


إعتذرت ميكرة » وأخفت نفسها طوال الليل فى قرع ٠‏ فى صباح ال 
الخامس من [بحارتا؛ یت ایوف علخ :: ها حليقا . سألت منتوسين عن 
سمح بذاك فقال إنه فمل بناء على القاس من مرت سجر . حین) ریا طليت 
منها ألا تتدخل » فأجابت بحدة : 

- لماذا ؟ إنه من البشر أليس كذلك ؟ لیس من حت 
أليس من حقه أن ییکون ظیفا ؟ أليس من حته أن ر 


:م 


يرى النور 6 
الهواء النقى > 


تکامت بپدوء „ 

س والذين قتلوا فى سییل نرواته ۱ ألم ي من حقهم الحياة ؟ عى 
إن ثلث رجاله غلى ظبر هذه السفينة » أى أ كثر من مائة وستين رجلا حاريا 
هل تتصورين مدى خطورته ؟ 


اح والات 
متت للحظات » وخفت جدتها ثم قالت بصوت خفيض : 
لم أفكر فى هذا ! 
- إذا دعینی آسوس ار الاك إيقة الى أراها ٠‏ 


رایت تر الب يلع 
سنا صوت مراقب الصارى يمان رق يته 1 5 


[تماه السفينة ! وا 
ویدفعنا نحو الشاطىء ۰ سرنا ببطء متعمد 
الى لا تری أحيانا إلا بعد فوات الوقت . 

بدا خليجا صفیرا لكن يكن السفينتين »كانت مناظره خلابة » برماله 
البيضاء ااناصمة » وأشجار جوز المند ‏ التى دكاد أن تلامس مياه البحر 
اللازوردية » حينما دخلناه إنضح انا آنه لم يكن صذيراً کا بدا من البحر 
إذ أن سانا طويلا من الرمال والاشجار جب 
سكنت میاه » حتى كأ نما هو بحيرة صغيرة تستمد ميافها 
تتصل بالبحر ۰ كان الاسان طويلا » وعريضا إلى درجة ظلت معها مياه 
الخليج الداخلى رقراقة عادئة لا يمسكن أن تتأ فى أعتى المواصف . 


ألقينا المراسى بعد أن أرخى الیل سدوله لبذا لم أجازف بالنزول إلى 
الشاطیء . لم تظبر مرت سجر وییدو آنا اعتکنت ف قرتها » شعرت 
بوحشة غريبة لم أشعر مثلها منذ زمن طويل » وحشة ذكرتنى بالايام الاولى 
التى تلت هجر زوجتى لی ٠‏ قام پیتنا حا نظور یباعدنا » ويضع 
السعادة البريئة الى كنا تتمتع ما » أحسست بشخص يقترب ‏ وبعد لحظات 
کان منتو سا 

- سیدی القائد إن البحارة والجنود قلقون » ولا أخنى عليك نی 
قلق کناك . 


إلى جوارى + 


۲۱۹ - 
حامق ماذا؟ 
- إن لنا شهورا فى هذه الرحلة لعلبا جاوزت السن ونحن دائما نتجه 
إلى المنوب »فى بحا لا نمرفبا»وأجناس لا تراها» ولا يدو أن هنالك 
نهاية . هل عند سیدی القائد علم لا يريد أن يبوح به. 


كان يبحت عن الطمأنينة» وله کل الق ء ماکان لدینا هو بمض أقوال 
تتائرة لا ترق حتى إلى مرتبة الشائعات » إن البحر يحيط بليبيا ( افریقیا ) 
ومعنى هذا أن شرقبا متصل بغربها عن طريق البحر » لکننا نعلم أن أحدا 
فعل هذا ء پل ولا حى مصدر هذه الافوال» إننا تبحر منذ آشبر » والرياح 
تساعدنا» وقد قطعنا آلاف الامیال ومع ذلك ظل إتجامنا دائما إلى 
الجنوب النی يبدو لا نماية له » لم أشأ أن أعطى نائى أملا كاذيا . 
کلا يا منتو لیس لدی علم أخفيه . 


بانت ايرة على وجه . 

- أعذرن یا سیدی » لسكن إلى أن يقتهى بنا كل هذا ! 

- لست أدرى . إنكل ما أعلبه أن لدى أوامر من الفرعون يحب 
أن أتفدماء أو أملك دونا . 

- لكن إن الفرعون نفسه لا يعم إذا كان فى الاستطاعة تنفيذ هذه 
الاوامر! 

- لا أستطيع أن أفترض هذاء منتوسين إنك ضابط كفء » والضابط 
الکف. لا يطرح الاسئلة عل رئيسه ؛ هو إنفذها فقط . 


إعتدل فى وقفته » وقال فى صوت جامد : 

الجنود با سيدى القائد » إنى أسمع همومة 
١‏ ومنالك جرحی » وم يريدون السبب الذى من 
١‏ انم رةه وهی أيضا ليست حملة حربية 


أجله يخاطرون . 
ماذا دا 


سول انا 
- هی رحلة إستكشافية قد تتهى بالتجارة والحرب مما . 
آسمدت مساء . 
ترکته واتجبت إلى ری لکن الشك كان بساورنی ۰ إنه على حق . هل 
لهذه الرحلة من نهاية سوی أن نلاق حتفنا بشكل أو آخر . 


ما أن بدت أول خيوط التهار حى كانت الحركة تدب فى 
لقد مسل البحارة » والجنود البحر وقرحوا بكل فرصة 


على اليابسة آاما. آنز ات ۰ ونصبوا الخيام » وأشعلوا انیران» 
وقطعوا الاخشات » وعادو! ١‏ تا وا اراس اکن رن 
براميل المياه» وما تحتاج اليه من مؤقتة . عند الظبيرة كان العسکر 


معدا اما ركان قائم منذ آم . 


رفضت مرت سجر أن تنل إلى ال » وفضلت البقاء على سطح السقينة 
وظننت آتی آعرف السبب حينما نبا تقف عند الحاجز إلى جوار ايوف 
عنخ » وعل بعد سير مهما وقف نشت الغيرة قلى » لکن دوامة 


العمل شغلتى عن التفكير فيا » وما لبثت أن فسيتها تماما . وف يمة المدة 
لى اجتمع القواد الثلائة رن لنضع الخاط للتموت ء والامتکتاف . 


تناولنا طعام الغداء ونحن نتحدث » خی علم کل واحد واجبه . تطرق 
الحديث إلى ما تساءل عنه منتو سين فى الليلة الاضية وكان التسائل هو 
يم آب : 

أليس هذه الرحلة من نباية ؟ 

نظر إلى متتو سين » وأجبت بهدوء : 

نمایتنا أن نفذ أوامر الفرعون» أو موت دون ذلك . 

- إننا نتجه دان إل الجنوب . ضع علالاقل حدآ زمنياً معقولا نعود 

بيعده آدراجنا إن لم يتغير اتجاهنا إلى الغرب » أو الشمال ٠‏ 


۸= 

کان طلبه معقولا » ویضع حداً للقلق الذى ساد الجيع » لکنی ‏ أكن. 
مستعداً لان آهل تنفيذ الاوامر. 

س كلا . لکتی سآضع حدآً آخر » هو أننا سنعود آدراجنا إذا استحال 
علينا التقدم ء 

- معنا هذا أنه من الاير أن ستمر الرحلة سنوات 15 

- أجل » وآعتقد أنه بهذا تکون المناقشة قد اهت . 

قام غاضيا + وتبعه منتوسين » با استقر ساحورع جالسا يفكر . 
لم يكن قد تكلم فى الوضوع أو اشترك فى مناقشته فابتدرته : 

- ما رأيك أنت يا ساحورع 0 

هز رأسه وأجاب حذر : 

إنه على حق با كين ۰ إن الرجال فى قلق متزايد » وأخشى أن فلت 
ذماميم . ولا تنسى أن رجال 


عنخ غاضبون لعزله من القيادة » 


مس الوثرالحساس . كانت هذه هی مث كلق الكيرى فعلا. إن صف القوة. 
لا يمن جانبها . نی اجتهدت أن أوزعبم لک يكونوا 8 
فى المسکر ق-متهم بحيث یبق شطر منهم علسطلح كل من 
ف المعسكر » والباقون يعملون فى البحث عن الزن التى < 


دمصت فا أريع 
فرق» ومع هذا فلا شك أنهمكانوا اون قوة لا يستبان ما ٠‏ قوة تدین 


بالولاء لایوف عنخ» وتضمر لى کل الشر . لعل ما كان يدور فى خلدی 
ظبر أثره على وجمی » فشجع هذا ساحورح على أن يضيف : 
- فکر ف الآمر یا كين » ولا تغضب نحم آب ورجاله أيضا . 


جبت پاصرار وصرامة : 


بدأت حلات الصيد » وجع الژن ۰ والياه مع مطلع الفجر وما ليشت 


حوارت 


أن تجمعت كيات من الفواكة » والفزلان » والجاموس الوحشی » ونمم 
أفراد الرحلة بعشاء فاخر لم يذوقوا مثله منذ أيام . كان من خن الفواكه 
كية كبيرة من العنب البرى » وقام بعض الرجال بصنع النبيذ » واختزنوا 
بعضه وشربوا بعضه . كانت جاعة هائئة تلك الى نامت تلك الليلة » أو 
هكذا بدت . 


تکررت علية القوين ف اليوم الثانى » وانتبزت الفرصة » وأمرت 
التجارين أن يقوموا مراجمة السفینتین » وتقوية جوانبوما » واستبدال 
الالراح 1 


ا كات » كا آمرت جاعة من الجند باعداد الاخشاب 
اللازمة . وکان هذا من حسن الحظ إذ آم اكتعفوا 7 کلافی قاع كل 
بل إن إحداهما كان الماء قد بدأ يتسرب متها فعلا . كان من نتيجة هذا أن 
غيرت خططى ۰ فبعد أن كنت قد اعندمت ألا يطول بقاؤنا عل اليابسة 
لا کنر من أربعة أيام أضحى جليا أنه يلزمنا آسبوعان على الاقل. 


كونت فرقة لفتل بعض الخبال من ألياف الاشجار » وجددت الومن 
بحيث يكون استملا كنا القديم منباء و محیث تسکون السفینتان 
لى أهبة الاستعداد للاحار فى أى وقت 1 
نة الصيد إلى داخل القارة » وازداد توغلبا يوما بعد يوم 
نيجة لمرب الحيوانات » وابتمادها من ناحية » ولنقص الشار من 


ناحية آخری . 


بى فيه النجارون من أعاهم 8 


ندرت ریق ارت سجر فى هذه لام إذ أنها أصرت على رفضبا التدول. 
إلى الشاطىم واختارت البقاء فى السفينة . كنت ألمح خياها بين الحين » 
والاخر لكنها كانت دائها بصحبة أيوف عنخ مما زاد من حنقی عليه » 
وطیاء كيدا ما ی بال سوال : هل سوف کرد ما حدث لوو. 
ومع هذا فلم أكن آملك التدخل ٠‏ إا لا يلتقيان إلا على سطح السفينة > 
ودائما تحت أعين عنخو وسيميا فلا حجة لى فى منع إلتقائهما . 


ديلت 


اليوم العاشر من‌رسو تاكان القمر بدرآ ء وال جو موا لا أثر فيه 
للحرارة أو الرطوبة ۰ خامری حنین قوی أن أرى الفتاة » وأحادنها » 
فأقثعت نفسى بأ نه يلزم التفتيش عل المؤن فى ال‌فينة والتأ كد من وضعبا 
فى مكان ملام » ولم أحاول أن أراجع الرأى بأنه لا ضرر من الإنتظار إلى 
الصباح » وأن اليل ليس أنسب الأوقات » أ أحسلها للتفتيش . 

المظة أنوضعت قدمى على سطح السفينة رأيتها . كانت تقف إلى الاجر 
إلى ال مدای لا و سارت عنخ » 
وعل بعد خطوات رأيت عنخو . لم يكن ها کل ما رأيت وراء عنخو » 
3 ق‌ظلام القمرات » والصواری» شامدت آشباحا تحرك » عشرة رجال 


دون . بدا أن تفسكيرم كان مرکزا على الشبح الاثل أمامهم حى انهم 
» ولوأن أحدم أدار رأسه لرآنى. 


صرخت منها عنخو» وأنا أتدقع موم شاهراً سيق . ذمل المتسللون 
للحظات ثم قسموا انبم فريقين . هاجنى أربمة مسلحون » فى حين قفر 
الاخرون عل المبد . لم يكن آحدم حمل سيفاء ولا المت الختاجر فى 
أيهم . قذفی واحد بأحدهماء وسمت صوت ارتطامه فى ا لشب ور » 
كا ممت صرخة ندت من فم مرت . فى الاحظة التالية كان سيق قد اخترق 


ضدر الرجل . 


ام أستطع أن أسحب سيق فى الوقی المناسب » وانتبز الرجال الفرصة 
فانقضوا على » ارتفع نصل ف المواء ابيبط على صدرى إلا آتی پادرت 
صاحبه بضربة قوية من قبضتى ألقته على زميل له . لم أتوان فى الحجوم 
على الرابع ٠‏ قبضت على يده » الى تحمل الخنجرء وثنيت ذراعه خلفه »> 
وصرخ الرجل من الالم » وسقط الخنجر من يده » فدفعته بأقصی‌ما أستطيع 
هن قوة نحو زمیلبه » وارتطم باحداهما» وسقط الإثنان على الارض فى حين 
اندفع الآخر نحوی شاهراً خنجره . کنت أحاول أن آنفاداه وأفكر فى 
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تقیضان على الرجل » وترفعانه ف المواء كأ ها هو دمية 
بقوة عل زميليه . 

من الظلام ظبر جسد سیمباللارد . لم يلتفت نحری» ولا هو لا 
الثلاثة الذين لم يتحركوا من مکانیم على الارض . تقدم نحو الرجال الذبن 
نه» وسقط رجلان 


بة الخلاص منه بسرعة قبل أ ن يتقدم زمیلاه » ینا امتدت یدان‌طویلتان 


يقاتلون عنخو . ارتفع ذراعاه فى اغواء لميطا على رأ. 
ول يتحركا . انفتح الذراعان الغائلان أفقياً هذه المرة » ثم 
ليدتط) بصوت عت » وتنطلق صرختانء ويشقط رجلان آخران ۰ وظبر 
یقاتل رجلا واحدا ما ليث بدوره أن لحق پزملائه . 


لا شك أن آصوات القتال كانت قد وصلت إلى کل من ف السفينة [ذ 
ازدحم سطحما بالرجال ٠‏ 

كان بعضهم من رجال (یوف » اکم لم يستطيموا أن يفعلوا شیثا ٠‏ بل 
وقفوا بو تين آمام استعراض القوة الحائلة التى شاعدوها . ل أء ر حدم 
إلتفاتاء والتفت ناحية 
سألتها أن هو فزت رآسا مرتعية ۸۰ ترفع ناظریما عن الجثث المسجاة » 
والدماء المتدفقة وكأ نما قد سمرت فى موقنبا » اجبت وها أحجب الماظر 
عنبا» وأتلقاها بين ذراعاى قبل أن تسقط عل الارض » ویفمی عليها.. 


ة وليوف عنخ » كانت الفتاة تقف مفردها » 


حلتها إلى قرتا ء ومكثت إلى جوارها أرطب رأسبا بالما. » ولا فتك 
عينيها ابتسمت لا مطمئنا » قبضت على ذراعن بشدة ومن تقول فاع 

عدلا تركق عفردى » ذلك الوحش ء لقد انتش المخ من رأس آحدم» 
تهشمت عظام رأسه کیف ... كيف کن أن يحدث هذا ۱۶ 

- لاتراعی... إته خلص لناء لى ولك » إنه كان یدافع عنا... اسمع 
على أن أذهب الآن لاعث عن ايوف عنخ ... إنهكفيل بأن يسبب اننا 
متاعب تحن فى غنى عنها ٠‏ 


حرفت 

ازدادت قبضتها شدة على ذراعی : 
SNE‏ 
نزعت يدها برفق » وحزم : 
- لن آغیپ طونلا ... وساعود ... حاول آن ناف 

آسرعت خارجا »كان الرجال عل سطح السفينة ما الوا ‌هرج؛ أمرتهم 
أن يلقوا بالقتلى إلى البحر » وأن ينقلوا الجرحى إلى أسرتهم » سألت عنخو 
عن ايوف عنخ » ورد على بأنهلم بره ويعتقد أنه فر » أمرت بالبحث عنه 
فى السفينة » وهرعت على سقالة إلى الشاطىء » وهنالك عرفت الحقيقة » لقد 
فر ایوف عنح واصطحب معه لا أقل م 


ی مس ل 


جلسنا نحن الاربعة نناقش الوضع الجديد . كان من رآى نم آب أن 
که ورجاله ونم إصلاح السفينة ونرحل. ورأيت أنه یلم أن نقبع الفارين» 
وأن نقضى علييم » وانضم ساحورع ومنتو سين إلى رأى نم آب . عزز 
ساحورع الرأى بأن أضاف : 

- ماذا سوف نجنى من تتبعه . إن السفینتین كانتا تحملان أ كثر من 
الغدد المقرر لحماء وقد أراحنا ف عن من نصف المولة الزائدة . أضف 
إلى هذا أنه قد أراحك بالذات من توقع الخيائة » والةرد كل لحئلة . 


هززت رأمى 


- أعتقد أنك خطئون . إن ترك القرد دون عقوبة تشجيع عليه . 
ثم هل تظنون حقاً آن ايوف عنخ سوف يتركنا ترحل ف سلام » ويقنع 
بالبقاء هنا إلى أبد الابدین ؟ كلا يا سادة إنه پم أن آمامنا قسعة أيام على 
الا قبل أن نستطيع الإحار» وسوف محاول الاستيلاء على سفينة على 
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-. وماذا سرف نفعل نحن ٩‏ هل سنقف مکتوق الأيدى ؟ إن أول 

ما نحتاط له هو أ جرد باق رجاله من السلاح » و حصرم بحيث يصبحون 
شبه مسجونين . ثم ليق بعد ذلك » ويقائلنا . 


م أقتتع منطقه » وحاوات أن أثنييم عن آم فل أفلح . كان فى 
استظاعتی أن أستعمل سلطی » وانفرادی بالرأى » إلا أت فى الواقع م أ كن 
واثقاً من صحة رأبي » فذابركت الامر » ورت على رأيهم » وان طليت 
تشديد الجراسة على المعسكر ابتداء من الساعة . 


ة استعدادم للنزول عن دام :2 
أت أنه أضحى من الختار تعقب الفارين . کانوا قد أصبحوا 
أ كثر من مائتين » وهم مختبئون فى الغا م فلابد أن 
أترك قوة كافية لماية السفن » الؤن » ثم علينا بعد ذلك أن قم حرا 
على من بق من رجاله . وهم ,: اهزون الثلاثهائة , لا ... کان يحب أن ينفن 
الرأى البارحة مساء ... أما الآن فقد فاتت الفرصة . 


وإذا أردت أن أتعة. 


لاناک 
فى الاسر 


دخلت خیمتی با كية منتحبة» ألقت بنفسپا عند قدی » وهی تنشج 
بعصبية «كانت تنكام » وم أستطع فى بادیء الامر أن أتبين ما تقول : 
- اقتانى ... نی أنا السبب فى هروب إيوف عنخ . أنا السبب فى قتل 
أنا السبب فى فرارعشرات الرجال» والموقف المىء الى 
أنا الى كت أنقل رسائل إيوف عنخ إلى رجاله ٠‏ 
۳ از خطورة ما أفمل كان يقول إنه يريد أن ينجو محیسانه 
وأنك لابد قائله ... وساعدته ... أرادنى أن أفر معه .۰ ورفعت .. 
1 نی أنا ااسبب فى کل ما أصابك م نكوارث . 
أخذت بيدها آرفعبا يدوه : 
- إتى أعلم ذلك یا مرت ... ورماكان خطئی أت ل أبعدك عنه > 


توقفت عن النشيج دفعة واحدة ونظرت إلى مندعشة : 
من أين للك العلل ؟ 
شخص آخر سواك يدير الاتصال بين اه 
لمل أخطات إذ ذ ل أبعدك عنه عنوة كان يجب أن أقدر أنه سوف يستغل 
سذاجتك » وطيبة قلبك » ولكن الفيرة المقاء » والكبرياء السخيف 
أعميانى ... نی ملوم فى ما حدث » ملك اما .. ورها أكثن . 
عان هذا أقرب مايكون إلى الاعتراف حى »ولکی أردت 
عنبا ما تشعر به من تأنيب لح ا مسح دموعبا بیدها » بحركات. 
بدائية اطيفة » وتلاعبت الإبتسامة السعيدة على شفتيها : 


-< ۲۲۵ 2 
أجل لقد آردت أن أثير غيرتك » خاصة بعد آن شمرت آنی فى نظ 
أمة لفرعون . 

بالمدوء نفسه آخرتها : 

ح وما زلت كذلك . 

ظبر عليها التعجب ء وراحت تتطلع فى وجہی » وكأ ماهى تبحث عن 
شیم » لم تسكن تفیم مقدار ما يشعر به رجل مثل من عب یت 
ول تتصور أن إنداناً عکن أن يتصرف 
شخص ادیه فى سبيل مبدأء لکنها فیمت شیا واحداً أنه لا من 
وراء هذا الب وأتها ثن تکون لى آبدآ» هى أمة الفرءون سب . 

نكست رآسپا وهمست : 

- دا لا فاندة 51 

ا أجل با مرت لا هائدة . 
بيا قشب شدید تحولت من افدوء» والاستکانة ال نمرة 


ار 


اس آنت تقول [تى آمة الفرعون ‏ و آنا أقول نی لك» ولن ینالی رجل 
| ان مات سیل هذا إلى أن آنقد الامل تماماً » وعندئذ 


سرعان ما طرحت 
إلى المشكلة الى آنا به 
ق کل الا وقات فان 


رس 
E‏ 


اوخيثه» سوف یضرب ق وقت لن تفکر فيه ۰ وكان على أن آعرف هذا 


الوقت حتى لا أؤخذ على غرة ٠‏ 
تركت الخيمة » واتجبت إلى السفينتين أسأل النجارين عن المدة الى قلزمهم 
للانتهاء من آعاشم» قالوا أسبوعا فكلا أصلحوا شين ظبرت عيوب أخرى » 
كانت السفینتان فى موفف يسبل افجوم عليه من الجانيين » فبما ترسوان 
(۱۰-رواد) 


ارت 
بين شاظىء یبا( آفریقبا ) » وشاطىء آلسان اتد ف البحرء كان هتا 
أحسن حماية ليا من الانواء » أما الآن فان خطر إيوفٍ عنخ ورجاله أك 
سألت إنكان منکن أن يتم الاصلاح بمیدا عن الشناطىء قاجا | بالق - 
إذا كات ولا بد إذا فشاطىء وإحد ؟! حذرونی أن أحرك الكت 
أ وإحداهما وإلا تعرختا للغرق » وإشطررت مكرهاً أن أتركها فى موضیاه 
ولم يبق سوى أن أتعجل الإصلاح . 


مرت ثلاثة یام أخرى دون أن يظبر أثر لابوف عنخ أو رجاه » 
عادت علاقتى عرت سجر إلى طبيعتها الاولى ‏ ۸ شر إلى ما حدث بكلمة» 
وسارت الامود عادية» فى اليوم الراب ساحو رع وقد ارتسمت على 
وجبه علامات القلق » أخبرق أنه رأى براميل الیاه ةد کر 
الكثير منهاء وأن الا تسلل وأفسد بعض الؤن » وأنه من الضرورى لاح 
تموين سفینته ‏ سألته وإنكان قد عرف شخص الفاعل فأجاب بالننى . 


كنت قد تفادیت إمادة تعويض ما یستبلک مارد »وا نود من موق 
ومياه حى لاأمخطر إلى ارسال فرق تميين داخل الفايق» أما الان فانه أصبح 
لا مفر من الجازفة كان لدى إيوف متا رجل » وكان تحت أمرى ألف ۶ 
ومع هذا فان الارقام تیدو خادعة » والواقع آنه و يكن الا اف نحت قیادی 
اذ آن منم ثلاثماثة ان يتوانوا عن قتلناء والإنضمام الى ابوف » وربا كان 
لاس لولم يكونوا معنا إذ كان يلزم وضع حرس عليهم دون أن نزيد من 
الشمور العداق الذى يكنونه . 
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ثار نجم آب'. ارتفع صوته يكيل لى السباب . قال نی مجنون إذ 
يدخل إلى الغاب بائة من الرجال ليلقوا جیماً ختوفهم 
على أيدى ايوف عنخ ورجاله . خرج من خيمتى قبل أن أجيب ۰ ويادرت 
بالحاق به . لاحظت أن عددآ من الرجال قد تمع يستمع إلى مایدور ٠‏ كان 
بیع فى حالة شديدة من توترالاعصاب ».ول يكن منهم من برغب فى استتناف 


ما و 


-۲۲۷- 


الرحلة » وقد أثرت شبور الفربة فيم » تم جامت آحدات ليوف عنخ 


غزاتهم توت 

كان على أن أفعل شین سريعآ »ولا أفلت المام من يدى . إن جزاء 
اترد هوالإعدام » لكتى كنت فى موقف عداى مع رجال ليوف » وم أرد 
آن أضم إلهم نمم آب ورجاله . ومع هذا فقدكان يلزم أن أععليه درس . 
الم أكن أملك أن أتركه یفلت يعصيانه » خاصة وقد جاهر يه » وسمه 
عشرات من الرجال ف المعسكر . 


الحقت به قبل أن يبتمد خطوات عن الخيمة ؛ وقبضت عل کنفه بقوة . 
للم أرد آن استسل السلاح ۰ فتالمه غير مضمونة » أعنى آتی قد أقله > 
افلم يكن لدی أدنى شك فى آنی آمبر منهكثيرآ . كنت آود أن ألقنه درسآی 
ول أكن أريد قتله . الا أن الامور لم تس سيا لنت . ما أن شمر بیدی 
عل کتقه حتي استدار موجباً إلى وجمی لكة قذفت ن بعيداً » وألقتی 
على الارض . وقبل أن أنبض من سقط كان ینش حسامه » وقد وضع 
نصله على عنق - 

وت مبتس) » ولم أستطع حراکا . بطرف عينى لاحظت الرجال . 
وا » سواء عن عمد أو عفوا» يمتمعون . إنضم رجال ساحورع إلى 
جالى فى حين تکتل رجال نحم آب ٠‏ کان #وع الرجال على الشاطىء لابزید 
مان وخمسين ‏ منم مائة وخمسون من رجال » فکان لى جذا اليد 
اولي إذا نتسب قتال . لكن أبن إيوف ء: تفسه ورجاله ؟ لابد أنهم 
آقبون ماجرى من الغابات ولاشك أنهم سوف يتدخلون إذا ماحدث قتال 
ت اطرفیت » ولن يكون #دخلهم لصالحى . 


دارت هذه الافکار بسرعة البق فى عقل » إلى جانها دارت آفنکاز 
رى ۰ عل أن أتخاص من الوقف النی آنا فيه ٠‏ كنت أعلم عن ضعف 
بجل نم آب» وام يكن أحد من الوجودین يمل شا عنها . بسرعة هائلة 


۲۲۸ 


تحرکت . رفمت قدی لاركله فى ساقه المرجاء ؛ ون الوقت نفسه حرکت 
دقبی بعيداً عن النصل نت وكبته مع الضربة » ورجع جسده قلیلا إلى 
الخاف فى محاولة لاستم توازنه . وكانت فرصى . اعتدلت ف جاستى » 
وللتفت ذراماى حول سساقيه» ثم رفوت جسده الضخم کاملا وقذفت په 
عل الأرض» ثم انتصبت واقفا منتضيا 3 


واصل سيق على رقيته 
يكز فيه » فى حينكان سيه قد لت مه . ارتفعت المتافات من رجا 
وزمر رجال نهم آب. رز ١‏ 


كاذكرت وکت آررد أن آلقنهدرسا عل مایمن رجاله . رفمت صوتى 
کی هراى من 
صائحاً لیسیعی بیع . 


تم آب آنا لا أريد أن أفتلك 
ولتتعارك بالايدى فإنف رصتك | کب 
مسا دإنق أتعهد من ناحية أخرى إن 


دع الحسام » وسألق حساى » 
لقد عصیت الاوامر. وسوف ألقنك 
تنى آن قود جماعة القوین بنفسى. 

نظر إلى مليا كان يمم نی وضعته فى مأذق حرج » فبو لا يستطيع أن 
برفض دعوة إلى العراك بالابدى » خاصة أمام رجال ؛ وإلا سقطت 
هيبته ٤‏ وهو من ناجية أخرى والق من آنی سوق أ ۵ لانتى أعلم عن 


تردد لحظات ثم هز رأسه موافقا . ألقيت حساى جانياء 
ا 


سا 
قف بم آب مستعداً . 


العيب فى ساقم 


ولقدم عنخو يلتقط الحسامين . 


أخاط پنا الرجال مك 


تحرك خص من مكانه » ويرك لى جوم رعا ظن أنه ۱ 


فنا على بعد ند 


1 ضغف ساقه . ( انه ان مخطنا ٠‏ بالرغم من ضع فى 
ايام السابقة نتيجة لما أصابنى عل ید سيمباء إلا آنی كنت ال قوی بنية » 
والادری بفنون القتال .كانت قو ته حي » وام پعن بالندرییات » 
وقد بدا أثر هذا جليا فى ترهل بدنه» وكية الشحم على صدره ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان خصما برهب جانیه . 


2 ۲۲۹ - 
نه عاذراً فل أ كن آود أن تصیینی لکمات من الق 
(لضخبتین » ولم يتحرك . وقف فارجا ساقيه يراقب حرکای کالذر . ناو 
خفيفة أصابت صدره وكتفه . وبادلی اللكيات دون أن يتراجع 

ادی, استمرالتبادل لحظات » وعات هتافات د يشجعونه مرة 
ویشجمونی أخرى ٠‏ مد ذراعه كأما يتقى احدى لكياق شم قبض. بسرعة 


مت 


على ذراعى الآيمن وجذبنی نوه ٠‏ 

لمله کان يريد أن صرق » أو لعلدكان يريد أن يستغل عدم الإلتحام 
الكامل لمظام صدری نقيجة معركتى مع سيميا » ور ما كان يفلح فى هزيمق » 
غرضه . بااسرعة نقسبا التى اندفعت بها نحوه لیر 
دی اليسرى پلكة شديدة زاد من قوتها اندفاعى . صوبت الضربة 


إلى معدته» وشعرت بلحمه ينثنى » وغاصت قبضتى فيه . 


بدیه عل معدته ۰ محاولا 
» لتلتقى بفسكه فى ضربة رفعته 
فى افواء بضعة دجیات ( آلدجب عرض الاصیع ) ثم سقط على الارض 
بصوت رهيب . ترکته يلتقط أنفاسه الضائمة ؛ ووقفت آرقبه . كان مدق 
اه درساء ولم أكن أريد هزيمته 

ليل جالسا وام يتعجل البوض . ارتفعمت صيحات الاستحسان من 
رجالى » والاستوجان من رجاله . راحوا بشجمونه على القيام » بل أن مشیم 
من طالب ابا . تصدى لهم رجالى مستهزئين 
السیاب ۽ راکانت سوق تقوم ممركة ينوم » » لولم يتحرك نهم آب . تام 
عتحاملا بیط »ثم بسرعة مذهلة » وعل حين غرة » اندفع حری قبل أن يتم 


» وتبادل الفريقان 


خووضه مصوبا رأسه نحو بطنی . 


الفقرية اانکسرت . انقطعت أنفاسى فل ات الاستنشاق » وبدا كأن 


۲۷۳۰ 


غامة سوداء تنثى عیی» کشت مکانی ملقی على ظبری لا أستطيع حرام - 
لم يدعنى أسترد أنفامى الضائمةء وهبط بركبتيه على بطنى » خرج القليل من 
الحواء الذى استتشقته, وأحاطت أى أفولاذية برقبى تمنع عنى تفس 
تماما ل يكن فى استطاعق أن أفمل ۱۷ ومكثت تحت رحيته, کا 

1 ی سیحات غضب من‌رجال الذين شاهدوا الحجمة الفادرة » 
وجاءتی ضحعات استفراز » وسخرية من رجال . 


منم 


قاومت الفامة السوداء أن نزداد قتامة » وحاوات جاءدا أن آبید 


الاصایع الى تدنرس فى عن » لکن بجبوداق ذفبت هباء . رما أنقذق 
من للوت اختنانا فرط ثقة غررعی فى قدرته » أو لمله تعجل النهاية» فان 
یکل جسده يريد من الضنط عل عنقى ٠‏ كان من نقيجة هذا أن اقرب رأ 
8 أكثر ما تدعوه الب » وق ثانية ارتطمت ,دای بكل ما بقى لی من 
قوة بآذیه. 


صرخ متألماء ددغ ال آذنیه » وذاغت عیناه کللذمول . 
فى الاحظة الثالية كنت قد دفعته عن صدری . ورد البواء ع 
ةة إلى رتى . ظل كلانا ءل الأارض لا تيع حراکا 
على نفسى » وهضت آرځ ٠‏ كان ما يزال جالسا واضعاً ديه 1 
Do‏ نفض أصو انا وهمية ٠‏ ووقفت أنتظر . بدأ الغمامة تنقشع من 
أماق + وت د صدری قدرته عل التنفس ؛ وان کنت ما آزال تفس 
بصعوية إلا أننى شعرت كأن ركبتاى غيد قادرتين عل تحمل جسدى . 


مضت آنات (أت ‏ دن على هذا الخال . لم تنقعام صيحات. 
الرجال » بل املبا إزدادت الاء وم أعرم اتتباها. بدأت الانفاس 
تتردد فى صدری ناعمة » وإنقشمت الغمامة عن عينى تماما 
الرذية » وازدادت قدماى استقرارا على لارض » مع آنی بدأت 
بآ لام خادة فى عضلات عنقى . 


س ۳ — 


صیحات رحال نحم آب يعجمونه » وتحامل واقفا » لم أدع له 
فرصة. اندفعت نوه أكيل الضربات » واللکنات » هبطت ضرباق علوجره 
وفكيه » وصدره» وبطنه لم يستطع أن يفعل شيئا سوی اراجع » واولة 
تفادی الضربات المنبالة » ظبر أثر ترهل الجسم » وانعدام القرين فى حرکانه 
التثاقلة ء وعاو لاته الفاشلة فى الدفاع عن 


انفسهء وتردد أنفاسه اللاهثة . 


تابعته فى تراجمه . الدماء من أنفه » وفه » وتورمت 
وظورت الكدمات على ج وفكيه » وما زال يتراجع وهو بت 
لم آرحه, وان كنت ل أتمالك أن أعجبت بقوة تعمله ‏ المتنى عظام یدای » 
ومع هذا فلم 1 الحتميةء 
تلقى لكدة هائئة فى فك جملته يتراجع خطوات . وعلى غب انتظار خادت 


نف ١‏ ولا شت تة دراق» احا جاءت ده 


ام » وسقط على الارض » وبقى دون حراك . 


لت آدری من بدأ لقتال ولا متى » ولا السبب فيه » ولا اة حول 
الشاطیء إلى ساحة الحرب . كنت ما زلت آرقب نم آب » وأنا آتحمس 
عظام دای مرة » وعضلات عنقی أخرى حیا وجدت نفنى وسط معركة » 
لعلها بدأت بألفاظ سباب » أو سخريةء ثم تحولت إلى لاحم بالایدی + 
وآخیرا ات الاسلحة . 


لم أ کن آخثی | نيجة » فر جالى م الا کش عدداء وال کش تدريبا» 
لا آنی لم أكن آرید 
إيوف عنخ ورجاله » ۸ آحاول أن آشترك فى القتسال الداثر حول + 
واکتفیت ‏ 
أى شخص على » ممعت صوت ساحو رع بحاول تهدثة الرجال دون جدوی + 
وم أعره التفاتا ‏ 


عدد القادرين إذا ما استدعى الامر مجاهة 


عنخو » وسیمبا وقفا عرسا ؛ وحولان دون هجوم 


كان الشخصان الوحيدان الاذان يستطيعان أن يو قفا القتال هما جسم آب 
وأناء وكان نجم آب فى غيبوبة لا يبدو أنه سيفيق منبا فى الزمان القريب . 


- ۲۲۲ 

آشرت إلى سيميا أن بغتدف من برميل الياه لقریب من خم »تم عنخو 
بكامات رايت المارد بعدها يشق طريقه وسط الا 
عاد بعد نلات حاملا برمته ۰ وراح يصب الاء على الرجل المسجى» 
عم يم آب وفتح عينيه الورمتین» رجوته أن يتمالك نفسه عبرا لاه 
آن ارجال یتتانلون بالسلام + ارقكز على كرعيه وبدا كأنه لم 


ماآعی ولاکانه لاحظ شيئاً غریب حوله» بلظل ملد صاول [ امع 
شتات أفكارة » ولم وستطع التركيز » كان عامل الزمن يهمنى » فاشرت إل 
ال واقفاً عمل البرميل » وتدفقت الميساه تبط على 


فض كطائر ضخم بلله القطر » واعتدل فى جلسته » فظر 
حوله آولا اعا يستوعب ما یری ثم التفت إلى . 


آخبته أن رجالنا يقانلون » وآنی 
ویکر علینا پرجاله . کات :نرته مت 
شدید . حينيا اعتدل واقفاً كان ما حسبت < 

من الغابة اندفع عشرات الرجال يصرخون ویلوحون + يتقدمم رجل 
لم أكن فى حاجة إلى التحقق منه لاعرف أله ابوف عنم » کانوا 
عشجمن رجال نم آب » واذداد وطيس القتال حمية و تلد ر جال الفر يقي 
یمه مددت یدی إلى عنخو فسامی سلاحی وكذلك 


ابوف الفرصة » 


وهو يتحامل عل تسه 


بصیحون 


لم تسكن المسافة بين ساحة القتال والفاية لتزيد على حت واحد (مانة 
خداع )»أو حت واصف عل الا کنر » قطعبا إيوف عنخ ورجاله فى إنات 
(دقائق ) قلي » تصوزوا آم » وهم مانتان» وقد انضموا إلى رجال 
جم آب » أضحو| أغ 
عددم ء وأن المسألة لا 


تعدو دتائق + ويتتهى القتال . 


اندفعوا وسط المعركة ملوحين بأسلحتيم » يقودهم رئیسیم . لم يلدلوا 
أن الرجال القنلین قد أفسحوا اهم الطريق ٠‏ لم يعاموا بالخدعة إلا بعد أن 


۲۳۳ — 


أحاط بم الرجال جیما » رجال نهم آب ورجال » رأوا أن الذ نكان يبدو 


اشن بعيد آم 


» آو جرحوا من رجال الفريقين »يبون واقفين » 
ویتضمون إلى زملامم » وابتدأ القتال ۸۱ 


نی 
مضت دقائق قبل أن یستوعبو| الحقيقة كاملة » وکان أونىورجاله فى هذه 
الدقائق حصدونم بسباميم » رأونى ونم آب نقائل جنا إلى جنب » 


و تصدق عيونهم» أخذت أشق طريق بين القائلين حى رأيت إيوف عنخ » 
ول يكد يراق حتى اندقع حوی وإلتحم سيفانا . 
ل يكن جانا »كان مبارزاً ماه رآ خفيف الحركة » 
إلى ذلك کانت إديه أسباب E‏ تدعره إلى القتال» 
كان ل أنه قتال لابد أن يتتهى إما بغو 
أوموت » تلاعب بسیفه وکا ما هو ىكل مكان فى آن واحد » ما من هجمة 
إلا وصدهاء وانتقل بعدها من الدفاع إلى اهجوم ء بدا كأنه يققائل بعشرة 
أسياف لا واحدا » حيئيا امتد سین لاقاه حسامه . 

کاعا 


وجدنا شتا 


أا قيل عن الرجل ذ. 
لين الجسم . بالاضان 


سابق كان المقاتلون يتنحون انا عن اكان » وش 


نقاتل مفردنا فى العراء » وخاطبته بشىء تعمدت فيه الحدوء . 
ف عنح لماذا لا تأمر رجااك بالكف عن القتال ؟ أعتقد أنه قد 
نهم النصف على الاقل » دع حسامنا يقرران النتيجة فإما أن أقتلك + 
وأما أن تقتلنى » وتفوز بحريتك . 

بيدة لولا يقظتى لاخترق حسامه صدرى 


جاء رده فى صيغة #مة 
عدت #اقية آخاطبه : 

- لقد تسببت حتى الان فى قتل وجرح عشرات الرجال » فلم تصر 
عل أن تفنى جميع رجالك ؟ ٠‏ 

كنت آهدف من وراء كلاى أن أستثير غضبه- فينسى حذره » وکان 


ما أردت » إزداد مجومه شدة ؛ وإزداد تموراً . ومضيت فى خظابى : 


= 
- نك مففل يا إبوف لقد أردت أن آستدرجنی إلى الغابات بإراقتك 
لأماء » وإفسادك للءؤن » فاستدرجتك إلى المراء على الشاطىء » خدعك 
اما تال مع يهم آي ۰ کا خدعتك تمثيلية الممركة بين رجال جم ورجالى . 


ة الشمس وهو يندفع بسرعة خارقة نمو صدری 
إيثة » وتحرك جسمى حركة خفيفة أبعدت الأصل عن هدفه » 
نضب فتخل عن حذره » وتك صدره مكشوفاً » بيساطة امد 
ضربة لو نها أصابت هدفها بت القتال » كانت موجبة إلى القلب 
لكن ليوئة جسمه ٠‏ مع اندفاعه وراء حسامة نحو ادف المراوخ 
ای جزژه الاعل فى محاولة التفادىء لم يفلح ام إذ مزق اانصل كدفه 
الایس » لکنه ما لبث أن استعاد توازنه وواجبنی . 


هد او الدماء يا إبوف» ألم أقل لك إنك مغفل ؟ لابد أن رجالى 
يضحكون منك الان ساخرين» وآن رجالك یلمنونك على ما أرديتهم . 


ی 
لية » ولم أزد على 
لم يطل الوقت حى بدت حركاته أكثر ثقسلا » وأقل اتزانا . لابد أنه 
لم يكن برى جيداً حا اندفع فى خر هجمة له اندفع نوی وام ير سی 
الممتد فى طريقه » واخترق الاصل صدره . 


وقفت أنظر إلى جنته لحظات » ثم استدرت إلى ساحة المعركة . کان 
القتال ما يزال دارآ » وان تسكن حدته قد خفت إلى حد بعيد » حت باعل 
صوق إن إيوف عنخ قد مات » وأنعل رجاله أن پستسلوا » ویلقوا 
بأسلحوم » بعد لهثلات توقف القتال تماماً وأحاط رجالى بالبقية التبقية 


أقبليم ضمن 


من الاعداء » كوا لا پزیدون على اماثة » آخمتیم آنی 


= 


» وأنى أركبم وحظيم ف القارة » إلى أن رحل علييم 
» لاه . 


تساءلت عن عدد ق 
عن الاربمة عشر» وأن عدد 


لانا وسررت 
إذ علت أن -احورع قال ابم 
الجرحى إثنان وعشرون . تدك نمم آي واتفرجت أسارير وجبه التودم 
وهو يقول : 


اقنتی درساً کا فلت مع أن الامر ل يكن يعدو القثيل . 
آسف يانم » لکن هذا الجزء من التثيلية كان لابد أن يكون 
ج بآ حى یقت إبوف عنخ . 
ابتسمت وآنا آجسس رقبی ثم زدت . 
- وأنت كدت أن تقتلی ختقاً . تری هل كنت تفعل هذا حقاً ؟ 
كلا إذ أعفايتك الفرصة لتقلب الاوضاع ... إن رأمى ما ذال 
حتى الان» وأخشى أن أكون قد فقدت السمع جزئياً . ضکناء وقلك 
س على آی‌الاحوال أظن أنهمنالمأمون 


رعاکان ما حدث بعد هذا هو نتيجة لفرط الإطمئنان الذى شعرت به 

بوفاة إيوف عنخ » وزوال حالة التوتر الشديد بين الرجال . لم أحليم عب. 

٠‏ العمل مساء يوم المعركة » وتركت لهم حرية التصرق » وما لبثوا أن 
انتشروا على الشاطىء عرحون » و.سبحون » ويأكلون » ويحتسون النبيذ . 


صعدت على کل من السفينتين » وجمءت وجال إيوفء وا < 
قائدم » وخير. 
معنا على أن يقسموا مين الولاء لى » مردداً أى اکس القسم بعقو 


تم بوفة 
0 


لبقاء مع زملائهم على أرضٍ القارة » 


۲۳۹ مت 


الاعدام . فضل معظمیم إستئناف الرحلة » ولم پرفض سوی عدد قلیل 
یتجاوز الاربعين » إنضموا إلى زءلائهم الآخرين . آمرت باءادة السلاح 
إلى من أقسم مين الولاء » وبأن يعمل من آثر البقاء فى القسارة فى نقل 
المؤن والياه . 


ان تتکون کل میا من ماتتی رجل للبحث عن 
ة منتوسين » والاخری بقيادة نجم آب . كنت أعل 
لیء قد جردت. تقريباً من الار » کا فرت 
الجيوانات » وهذا آمرت أن يأخذوا معیم ما يلزمهم للمبيت ليلة أو 
فى المراء» ولا لم يكن لى بعد رحیایم عمل على الشاطیء» فضلت الانتقال 


٠ 0 1‏ نآ م وام أبال بالرد ٠‏ حيها رأت 
می » وإستتفد غضها حدته تركت القمرة» ريك بعد ذلك أنها آخوت 
قليلة الاتصال ی . 

عادت الفرقتان فى اليوم التالى مملتين نزن والیاه , وقرر قائداها أن 
المناطق القر بردت ماما من القارء وأنه لاستکنال الزن يلزم 
التوغل أكثر فى الفانة » ومه: 


دوا من رحلتهم التاليبة 


من 
إلا بد يومين . اساکانت هذه فى آشر ر يقو مو نما © أن النبجاري نيان ” 
لديم عمل لا کاس من اليو ين فلم أر بأسا من ذلك . وعقدت العزم على أن 
تبحر فى اليوم الرابع » أو الخامس على الا کنر . 

ترکونا صباح النداة » وقضيت الیرم أنتقل بين السفينتين أتعجل 
النجارين » والمال ‏ کات اعصای متوترة » وام يكن عدی شك فى أن 


- ۲۳۷ 


السب هو عدم دؤيتى ارت سجر . كنت ساخطاً عليهاء وعل لفی » 
ووددت لو انتزعت من رأسى التفكير فيهاء نی لم أستطع . ما أن اتجبت 
العمس إلى أمنتى ( الغروب ) » وتوقف النجارون عن العمل » حتّى صعدت 
إلى سطح سفبتی آملا أن أراهاء لكن يبدو آنا ظلت معتكفة فى قرتها . 
تفی شديد حتى أأنى تركت السفينة » وعرت السقالة إلى 
الشاطىء . كان ر ثمس الغروب ) ما ذال يتلكأ فى الآفق » والجى ميل 
قليلا إلى البرودة . سرت محاذاة البحر وقد نكست رأآمی أفكر فى حى 
مرت سجر » وعدم جدوی الإستمرار فيه . كان على أن آبمد كل آمل 
فى أن أحظى ما فبى ليست ملكا لى » ولن تتكون . إا ملك الفرعون . 
ألا تنبی الرحلة » وأن نجد بقعة من الارض نستقر فا » 
وما أكثر البقاع اجميلة الى مرت بنا . لن يعشر علينا أو يقف على أثرنا 
أحد . مالبثت أن طردت هذا الخاطر . إننى ضابط بحرية الفرعون » وآمای 
مبمة يحب أن أؤديها » أو أموت دونهاء ولا يوجد لى خيار ثالث . 


مع تصمیمی هذاء لم أملك فى قرارة نفی إلا أن يعاودنى الحنين 
إلهاء وددت لوكانت تسیر معى الآن » تتشابك أيدينا. وأستمع زد 


۳ 


صو . مللات تضى رغية عارمة أن آضربا إلى صدری وأنهال عام 


55 نت بفراغ عظيم فى قلى » وطاف فى خاطری أ كثن'من مرة أن أعود 


إلالسفينة » وإلياء آطرق باب قرتها » وألقىبتفسى عند قدمهاء وأخبرها 
کاحیا » وأمواها . 

ثل خیاضا يتراجع سائرا أماى مبتس) » هاشا . أسرعت الخطى 
كأ لالحق ما 1 الضربة على 
هم من نار مرق داخل ججمتی ... وغشیتتی غخامة سوداء حجیت 
الرؤيا» وضعفت ركبتاى عن تحمل ثقبل جسدى : فتماویت على الارض 


ران ات 


وغبت عن الوجود . 


تشز 
اللکة 
تلمك فى رقدتن ۰ قبل أن أتحرك شعرت بألم حاد فى مؤخرة رأمی . 
فتحت عَينى وطالعتی أعالى الاشجار » والسیء الصا 
آهتر » وأتحرك» وأناراقد على ظبری» حاولت النبوض » فنعتی حبال 


مفتولة تيقنت منها أننى مقید إلى محفة يحملما بعض الرجال » وأنهم يتوغلون 
داخل الغابة ٠‏ 


يها القمر . كنت 


دقعت رأمی قلیلا ء وعاودنی الال الاد . 
رجالا كثيرين يسيرون عل جانی المحفة » وأمامباء دون أن يميرونى فا 
رجمت برأمى إلى الخلف حتى استقر على أخشاب العفة » وتطلعت إلى یاه 
آفکر . لابد ی كنت مستغرقا فى خيالى فلم أشعر بالعدو وهو يقترب 
درم من الوقت مضى على فى إغائى » ولا المسافة ء. أو الاتجاه الذى نحن 
سالرون فيه » آدرت رأمی أعث عن الجواب فى نجوم السماه » وسرعان 


ما حققت إلى الجنوب الغرى ۰ 


أغمضت عینی أخفف من الالام الى کا 
امین والاخر » تتالت الأفكار فى رأمى » إننى بين أيدى جماعة من أهالى 
المنطقة »رى ماذا بریدون منى ؟ لو شاءوا قتلى لفعلوا ذلك منذ مدة» 


وما احتاجوا إلى حب ؛ ترى هل رآنى أحد من رجالى ؟ أبن عنخو وسیمبا و 


شافية على أجا؛ وما ليث أن انتابى الإرهاق » لعل أحسن ما آفعل الآن هو 


أن أنام فن يدرى متى أحتاج إلى قواى ء 


أيقظتنى أشعة الشمس الحارة » وجدت أن آسری ما يزالون يسيرون» 


رن 
لكن المناظر تفیرت » بدلا من الاشجار لباسقة » والنباتات المتشابكة » 
3 الارض 0 من الاعشاب ء ول طهر سوی أشجار قل 
اعدة » على طول الافق افتد جبل شم » بدا 


نا نقصده » أو نقصد مکانا عند سفحه. 


من إتجاهنا 


شعرت بحوع شديد لكن لم تكن هنالك وسيلة حن لب ٠‏ وعجبت 
هل سوف قف الرجال ولو لتناول الطعام ؟كانوا يسيرون تحرکات را رتية 
دون أن يتبادلوا الحديث » يتقدمهم قائد متوسط القامة » عشوق القد » یسب 
TT‏ 


ار الرجال » کان جلده آملس کچلدم » فقد لادظت أن معظم ,الرجال 
ا » لکن اونه كان أميل إلى السمرة السواد» 
کان بر تدی‌نوعا من القماش یستر به جسده وكان القماش تفسه ا ا 
وخ شمرةء فل تكن هنالك وسيلة لاعرف إن كان بشارك باق الرجال 
فى الشعر المغلفل الشن 


رفمت رأمى قليلا لاتحقق من القائد » وشعرت بدوار وألم خفيفين» 
أحس المالون يحركتى فتكل آحدم بلفة لم آعرفبا » القائد » وكانت 
الفاجأة, ینکن القاند رجلا » [ماکانت امرأة ناضجة الانوثة » رفعت 
يدها 526 الجالون عن السير » ثم مامت بضعة کلیات بلبجة 0 
الرجال بعدها خط سيرم » واتجبوا إلى إحدى الاجمات القر؛ 
للرأة . 

عندما وصلنا إلى النيضة أصدرت امرأة أوامر. ها » ووضع المالون الحفة 
برؤق عل الارض نحت ظل شجرةكبيرة » اأعنت المرأة لتحل قيودى وأمکتی 
أن أراها جيداء لم نكن قطما من أصل زيحى خالص » بل إن أثاز السلالة 

' الزنجية كانت نادرة تتمثل فى الشفتين الغليظتين ‏ وال جسد الاملس الممشوق » 
۱ لداع »كانت جل بأية سای اال ارلا الى مما 


۳ 
ذال الجود الذى صبغ وجبهاء وابتسمت » ثم جامت دهشتى الثالية حينها 
تكلمت بالسواحيلية » بصوت ناعم رقي 

- هل تک السو احيلية و 

س قليلا . 

س هل أنت عری ؟ 

كلا » نی من تامری ۰ 


- أبن هی هذه البلاد ؟ 

أقصى الشمال من بلادك على مسيرة آشبر 

بات الحيرة على وجهها ٠‏ 

- هل هنال أناس آخرون غير الژنوج» ومن بتطنون بلاد مأرب ٠‏ 

- هنالك آقطار کشيرة فيها عتلف الانواع » والاجناس ۰ 

حينما أتمت حل| قيودى اعتدلت جالساء لم أشأ أن أقوم دفعة واحدة 
حتى أتأكد أن الدوار لن يتنابنى » وقفت المرأة أمامى تنظر وتتفحصى 
بإعجاب لم تحاول أن ضفيه . 


- إنك ضخم الجسد جداء هل تريد أن تأكل ؟ 
= 
والتفتت إلى الرجال » وأصدرت آوامرها فارع بعضبم یضع آمامی 
بعض الفواکر : 
جاست إلى جواری وبدآها تأكل » وكذلك تفرق الرجال‌حو انا يطعمون 
الطعام لفترة فى صمت ثم سألتى : 


- آلاترید أن تعرف أبن ستذهب 5 
س سأعرف حینا عین الوقت 


ألست خائفا أن نقتلك ؟ 


می‌آقرب ما رأيت إلى الا نو 
النظر إلى وجمی وام تخفض عینما : 

- إن ملا سب لك "کشیر[. 

اسان عن ملا * 

-- اليك طعا ۰.۰ [نك ستتروجبا آولا. 


تو قفت عن تناول الطعام إذكادت أن ت 


س ماذا تع: 


أتروجها آولا؟ 

عادت إلى الضحك » وما لبثت أن ردت على سو الى : 

يا أقول إنك ستتزوجباء ثم لك أن تنتقى من شئت من الشريفات 
بعد ذلك . 
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- ماذا تعنين ؟ 


- استمع إلى قصتنا » ورا تفیم بعد ذلك . مر 
بعض الاعراب » إذ عطمت سفينتیم عند هذه المنطقة » كان عدد من نا 
لا يزيد على عشرة أشخاص » فده الاهالى » وينوا هم أكواغا خاصةء 
فلم يكونوا قد رأوا رجالا بيضا قبلهم . اعتموم آهةء أو من تسل الآلمة » 
ازدادوا اقتناعا بوذا عندما شرع الاعرا اب ق‌بناء منازل من الاحجار لانفسوم 
واستعملوا الاجر والسيوف ؛ والرماح الخديدية ؛ إن دید موجود 
يكثرة فى الجبال لسكن الامالى لم یکونوا عن استعماله. تزاوج 
الاهالى» وأقاموا معبم » من نسلیم تنكو نت الطيقة الحاكة » 
حدث إذ أن معظم النسل الابیض كان من الاساء » وكان 
لد رجل أبيض » حينما یولد مثل هذا الرجل لا يكون ملكا 
عا يمتير من الالحة . كان من نتيجة ندرة المواليد البيش من 
(۱۹- رواد) 


بان سحيقة جاء 


۲4۲ - 


الذکور أن استو لت النساء على الح » والقيادة بأنواعباء ومع‌تعاقب الاجیال 
إبتدأ اللون الابیض يتعدم » وبالرغم من أننا عخناعنه بين الاهالی فى البلاد 
التاخة فإنالم نعش عليه إلا حينها حضرتم » کت دا تتحركون كجموعة» 
وفنا 0 » لكن حينما رأيتك ا لفك » 
هذا ستتکون أنت زوج الملكة » وستعاملكإله کا لك أن تعاشر من شت 
غيرهاء وبذلك تتجدد دماء لاشراف وبولد جيل جديد منهم ٠‏ 


ريما كانت مثل هذه الحا ق لشيرىء إلاأتى رأيت ضى أعيس 
کالشود یوق به لتحسين السلالة » » لایقرم بعمل حی يتدهل ثم يذيج اکن 
آرید أ آکون إا سا جرد دجل 4 وجة» وارلا ومندل . ضابط 


فى جش‌الفرعون عليه ات » وأمامه میمة کلفه ما رئيسه فالعزم بآ 
رأت وجوى فقالت غامزة : 


- آلاتروق لك هذه المياة ؟ سوف أتروجك بعد مايا » إذ آنی اى 
١كتشفتك‏ وأسرتك . 

لاحظت أننى لا أتناول الطعام فأضافت : 

- ألا تريد مزیدا من الطعام ؟ 

EEE 

-- إذآ هيا بنا ... هل تستطیع السير ؟ آم آمرمم بحملك على الحفة 5 

- أعتقد آنی أستطيع السير . شكرا . 
إن رحلتنا طويلة » وان تصل قبل الغروب » 


قفرت من مکانما مخفة » وراحت تصدر الاوامر» وسرعان ماكنا 
فوطريقنا. تناولت رعا طویلا ذا رأسحديدى وسارت قالقدمة ؛ وسرت 
لل‌جرارما ء لاحنات أن عدداً عدودا من الرجال عمل رماحاء وأنها جميمبا 
خشبية » جرد عصى غلبظة مدببة أحد الطرفين » عشت عيناى عن سين > 
لکتی لم آره » ولعله کا بين سلال الطمام - 


- ۲۲ 2 


سرنا ساعات وسط الاحراش » وشاهدت أنواعاً متباينة من الحيوانات : 
الفزلان ٠»‏ واغی الوحشية ؛ وبعض الزراف » والأفيال» والوعول ٠»‏ 
وال جاموس الوحشی» ووحيد القرن » والخنازير. كاذ بعيدا عنا» 
حتى الافیال کانت تبتمد عن طر ی 


٠‏ دأيت وحيد قرن وأ: 


ساعة يستري فيما الرجال حتى تخف حرارة الشس 
من الجسل بالرغم من المسافة الى قطعناها » وبدأت أشك 
أن اکان الذى نقصده لا بد أن یکون بدوره بعيداً عن سفح الجبل + 
هذا إذاكان حفً ما قالته القائدة الحسناء من أا موف نصل بعد غروب 
اليوم تال . 


واستأنفنا السيرء وبعد حو الى الساعتین حدفت الواقمة. لا پزید 


عل مائة مر مرق آمامنا غزال يعدو مرتعبا ء وراه ضخم 
لأسد هائل الحجم . من الاعشاب فزعت غزلان لم ا و 
الآن شاهدتها تقفز ف كل اتجاه . لم تدم المطاردة و يلا إذ مالبت الاسد أن 
توقف عن المطاردة فى حين اختفت الفزلان . 


. توقفت القافلة عن السيرء وتجمدت الفتاة إلى جوارى » واستعد الرجال 
بالحراب . أخيراً هت الفتاة: 


- إنه أسد جائع عجوز» لابد أن له أياما لم يذق 


فبمت مرماها . إنه سوف ياجمناء وحقا استدار الوحش تماهنا » 
ووقف شاعنا برأسه الضخم ضارباً بذيله فى امسواء ۰ وعادت الفتاة 


مع الرجال » وسوف أقتله ثم أل يكم . 
كانت تريد أن تحتظ بالشور للوتاج» ولا بأس إن هى فقدت حیاتهاء 
لکتی لم أكن لادع امرأة تدافع عنى 


E 


- إعطنى الرمح - 
لا هلا .۰ (ذهت ات 
لم يكنهنالك وقت للمناقشة إذ زأر الاسد» واندفع نحوتاء رفع الرجال 


رماحبم وا افوها على الوحش الذى أ على بعد أمتار مثا م فروا والمالون» 
متفرقين فالاحراش . ربما كان بعض الرماح قد أصابت الجسد المائل» لكنه 
لم يتوقف عن اندفاعه ء عندما أصبح على بعد لا يزيد على ثلائة أمتار قفز 
ق المواء قاصدا الفتاة . بمتف وقوة رمت ربا ليستقر فى كتفه 
وصرخ الحيوان ألما . 


سقط عن الارض» وسقط عن هالرمح . لم تكن الضربة من القوة بحيث ينغرز 
النصل إلى مسمافة كافية تعو قالوحشعن الحركة . انث الاسد وقفز على || 
شددتها من ذراعبا أسحيها بعيدا عنطريقه » ودفعتبا فسقطت بين الحشائش 
ات بدوری لکن هدق كانت الرماح التى ألقيت ۰ عثرت يدى على رمج 
خشى فقبضت عليه لكن القبضة كانت من ناحية النصل . 


حدث کل هذا فى وان » لکنها كانت كافية لان برتد الوحش و 
هجومه » قفزت واقفا أستقبله بالرمح » مستعملا لاه كبراة . لم أ كن قد 
اعتدات ماما لهذا لم تأخذ الضربة قرتما الكاملة ٠‏ لکنہاکانت ضر a‏ 
هبطت عل ‌أنفه , فأوقفت هجو بأطراف مخالبه تلس 
کت لقرق ملابسی» والجلد من يل دمائی . وفقدت توازنی . 
فا » وکر بواجنی إلا أننى کننت قد اعتدلت و تنحیت عن 
طريقه . هبطت العصاة على وجهه بقوة جملته ميل برأسه صارخاً . بخفة غير 
متوقعة من مثل هذا الجسد الضخم انثنى قبل أن أنتبه » رأيت الوت على بعد 
بد على مترين » ولم تسكن لدى وسيلة أتفادى ما القبضة القوية الى 
شك ستبيط على قبل أن أستطيع الإفلات منها ٠‏ فى هذه اللحظة مرق دمح 
خلنى ليستقر فى صدر الوحش + 


زر 


ف افواء يزأر غضباء ولا » واعندل الرج فى یدی. بأقصى 
ما أستطيع من قوة دفعته فى الصدر العريض إلى جانب أخيه . جن جتونه» 
أ ین بقدميه الاماميتين » وسقط رمح » وانكسر الآخر . 

اولتی رعا آخر ألقيته بقوة سابقه فى جانب 
الاسد . قفر مرئين » و ثلالة حتى استقر على الارض » ولم يتحرك 
من مكانه . 


وقفت الفتاة إلى جانی تشاهد الحروان بلفظ آخر آنفاسه» وعاد الرجال 
یلتفون حوله . كانت نظر ام تنتقل منه إلى » وسمعتهم یتکامون منفعلين ‏ 
وفالت الفتاة : 


2 
إن 


إل أسداً هو بطل ال بطال . وک من رجل منهم فقد حياته 
فى حاولة لان یکتسب هذا اللقب . 

مست كتق الجريح بأنامل رقيقة » فأخبرتها أنها جروح لا أ ها 
إذ حتى الملابى . أصدرت أوامرها إلى الرجال » وسممتهم يتمتمون » 
ثم انصرفوا يممعون الرماح » ویرقعون الاحال الى ألقوها وم يفرون . 
وخاطبتی 


يتركوا الاسد قبل أن يقتطعوا شرائح من له 
وینتزعوا قلبه» فإنهم يعتقدون أن من يأ كل قلبسه يصير مثل شجاعته » 
لکن ليس ادینا وقت تضيمه إذا كنا سوف نصل إلى قريتنا الیل 
القادمة . 


- الم لابریدون 


بعد دقائق بدأآنا السير . شاهدت بعد الضباع وقد تجمعت » تنتظر 

1 رحيلنا لتبدأ ولمتباء إلا أن أحدا لم یمرها || لابد آنا سرنا | كثر من 

ساعتين حيتا بدأت لظ أن النباتات قد خفت » وبدأت الأرض تتمرى 

متفرقة » ا كثرت الحجارة والحصى .كان الجبل قد ماگ الافق 
وإختفت الشمس وراءه ترسل أشهتها باهتة حتطرة . 


۳ 


أمضينا اليل فى إحدى الغيضات » واستیقظنا عند الفجر انتناول طامنا 
ودا بالسير . لم حدث شىء ۰ وم نتوقف سوى مرة واحدة لنتناول طعام 
الظميرةء وبدأ رع يتحول إلى آتوم ٠‏ 


رأيت على بعد ٠‏ مابدااكنيضة كبيرة تحف بها الاشجار . أشارت الفتاة 
بطء » فقد أضحت الا رض‌صخریة » وترايد 
إدتفاعبا كا) تقدمشا .على ضوء الشمس الباهت خيل إلى أانى رأيت سور! 
حجربا بين الاشجار » ول أتأكد من ذلك إلا بعد أن مضت ما يقرب من 

العشر إتات ( دقائق ) .كان سور هائلا من الاحجار الضخمة يزيد ارتفاعه 
على خمسة أمتار » ولابد أن الاهالى أقاموه بالا<جار لدفع خطر الوحو 
عنهم » لكنه من ناحية أخرىكان آية فى 
للمراقبة على أبعاد متساوية » وكأن من بالقرية » أو للأدينة› ع 


هجوم أعداء . 


البناء . لاحنات وجود 


كان اليل قد جن حينا توقفنا عند البوابة الحشبية ااضخمة . صاحت 
القائدة على الحراس وما لشت إحدى الما 
أرى أن خمسة رجال أ 


مدينة جعت الكثير من المظاهر | لضرية . ويح أن أغلب المناز 
تكن سوى أ كواخ خشبية» إلا أم| كانت منظمة » حسنة الصنمة (۱). 


(۱)موضوع المرأء الا كمة ليس (قتیاسا من روايات رايدار مچارد » أو عن 
1 نة واقءة فما زال هو الي 
ااسائد لدی بیش التبائل کا أن الانی الحجرية موجودة فيا هو معروف باس ت 
ها إلا إلى الألب الأولى بعد المبلاد عنى أقصى ج 
ت کنیا فان خیال الكانب هو اقنی أوحى © 


حاب اك 


انفرج الباب أولا عن ساحة واسعة جدآ » وأثناء دخولنا هالتی ضخامة 
الاحجار اتی بى با الخائط . على بعد يزيد على حت ( ۱۰۰ فراع ) » أو 
أكثر » تصدر الساحة مبی ضخم من الحجارة .كان مبنى ذا قلب » وجناحين 
ويرتفع فوق سطح الارض بطابقين ٠‏ لاح كأنما هر خط آخر للدفا 
الدينة . إلى جانبه كانت مبان حجرية آخری» تلتبسا الا کواخ م 
نظام مكونة الطرقات الى علقت بها مشاعل على مسافاث معقولة تکنی لثلق 
أضواء تن السييل . 

رأيت الاهالى جرون ف الازقة ليتمتعوا شاهدتى » وكلا تقدمنا 
فى الساحة ترايدت كثافة النظارة ء لاحظت أن كثيرات E‏ 
ألوانهن » وليس كذلك الرجال » اما كا أخرتى | 


5 
توه وسيمة » وأجساد قو 1 قة .كان ام يتطلعون 


عن 


کان منوم ذو 
إلى كأ نما آنا حیوا 
أحاول أن لایظبر على أثر ما أشعر يه من تعب » وألم .كان رأسى ما زال 
یی ويرسل طنينا مرعبا فى أذنى » کا شعر 
مخالب الاسد . 


غریب هبط بينهم خأة . سرت متحاملا على نفسی 


بأنكتق قد تصلب من أثر 


نحو القصر » أو الحصن » وشاهدت رجالا برعون 
ج غشيت أضواؤها الباهرة المكان . امتلاتالشرة 
هن الشريفات » وتوسطتهن اللکه ماياء عروسی ۳۳ 
نظرها . د ماكانت أكثرهن بياضاء لكنها كانت سمينة مترهلة حتى 
أنها ملأت مقمداً ضخ) لعله العرش. اتصلت ذةها بصدرها فاختفت ال قبة» 
واكتنز الجسد شحا » وبرذت بطنما إلى الامام حتى أنه خامری الشك فى أنها 
لن قستطيع النبوض من جلسما ٠‏ 
إبتسمت وهی تنظر إلى كاتا أنا قربان يقدم لپا لالتهامه ٠‏ لم يكن فى 
لة أنأتروجبا » أما وقد رأيتها فإن الشعور الذق خامرف هو الرغبة 


۲6 


فى الفرار . ركعت الفتاة أمام ملكنها ء وخاطيتها بتلك المغة التى ل أفيمبا » 
وادتقع صوتا رناناً وسط السکون الذى حل على الساحة . ما إن انتبت 
حی تصاع الاهالى مبللين . أشارت المرأة الترملة فاعتدلت الفتاة فى وقفتها 
بها هرعت بعض الشریقات مخلن مكانآ لقمد ضخم آخر وضع إلى جواد 


الشحم . 


ترددت برهات » ولاحظت آسرتی ذلك فوضعت يدها على ذراعی برفق 
إلى اللقعد . كنت مرعتاً فلم آقاوم وجاست متکمشاً فى الرکن القصى 


بمیدا عن عروس المستقبل ۰ التفتت إلى وما زالت ابتساءتها تشطر الوجه 
المكتنز » وخاطبتى بالسواحلية ٠‏ 


- مرحبا بك فى زعبا . ستقدم لك کل ما فى استطاعتنا » لنجمل إقامتك 
فاعلءك إلا أن تأمر - 


ما لافيته فہا من مشاق . هل أطمع ق أن أستريح ؟ ٠‏ 

بان القلق على حياها ٠‏ وخاطيت الناء حوها بلبجة آمرة سريعة > 
آسرىء وطلنت منی أن أتيعباء أعدت شکری 
نى إلى داخل القصر ء أو الحصن * وتیینت 
ضخامته من الداخل ٠‏ کان جميع بنائه من الاحجار» حى الارض کاتت 
حجرية وان صقلت حیث أت ناعمة ملساء ... .رأيت وا فسیحاً لیس 
فيه من الرياش سوى بعض مقاءد خشبية 
إلى الطاب الاعلى. نحت على الجانبين حجرات أخرى إلا أننى لم أ 

كان الهو مضاء بالمشاعل » وكذلك الدرج » وحينا تبعت الفتاة إلى أعلى 
اتحبت فوراً إلى ردهة على الجانب الايمن » ثم فتحت باباً 
إلى الدخول . رأيت حجرة واسمة آرضبا من الحجارة » وبا نافذة واحدة 


SAS 


تطل على الساحة . فى أحد آرکانا سرير خشى عریض» وان کا 
الودولة قد حات محل المشايا » بالقرب من انا 
ومقعدان » فى أحد الاركان وصندوق كبير» وف مقابتهما منضدة كبيرة 
علييا طست ‏ وإبريق من الفخار. 


أغلة. 


اة الباب وجلست على أحد المقعدين : 


- هل تريد شیا ؟ أعنى طماماً أو شرابا 1؟ 

- كلا شكراً » إن کل ما آریده هو أن تطلقوا سراحی لاعود إلى إعام 
اللبمة ال وکلة إلى . 

بان الامتيام على وجيها : 


- إنك لاتريد أن تبقى 


الإسغادك . 


نذا سوف نفعل كل ما فستطیع 


إن ساف آن آعرد إل سفیتی. 

:إن مايا ليست أجلناء لكنها أكثرنا بياضاء و عکنك أن تقسری 
عن تار تا 9 

- المسألة بالنسبة لى ليست مسألة فساء » نی موكل من ملتكى عبمة 


- أرجوك ألا تفکر ف الفرار... إنه الشیء الوحا 

لم أرد على هذا كنت أفكر آتی لو حصلت على السلاح فأ 
أن أحاول على الاقل » لکن كيف أجد سيق » أو حى جرد خنجر . 
ابنسمت الفتاة وقالت عاولة تسلیی : 


- إن الاهالى سوف يقيمون وليمة الليلة بمناسبة الشور عليك » 
طبعا ستسكون الليلة الکبری غداً » ليلة عرسك » لکن الليلة أيضا تعتبب 


عيداً» سوف يأكلون » ویشریون » ويرقصون »حى وقت متأخر من 


تفن ها 
الیل وبكنك أن تشاهد کل شىء من النافذة - 
أعتقد أننى سأنام . إتى سنا . نی متعب ٠‏ 


ترددت قليلا ثم قالت وهی تقوم من مجلسها : 


حياتى ٠‏ نی لا أستطيم أن أساعدك على, 
استطيع أن آحذرك » إن لدینا قبدين مدربين » 
هيا حیوانان سریمان جدا . ويقومان محراسة القرية مساء ٠‏ 

شجمت ىكلاتها عل أن أسألبا إن كانت قستطيع أن تعطينى سبيق» وخنجری 
طويلة ‏ ثم آولتی ظبرهاء وخرجت دون أت ترد على 
سوال » ما أن رجت خی خلعت ملابسی » واغتسلت » ثم ألقيت يحسدى 
النبك عل الفراش كان أثر الضرية ما ذال یونی فى رآمی کا أن کنن کان به 


أيضا تصلب خفيف ‏ لهذا آثرت الراحة الى أعلم آنی سوف أحتاجبا فى 
القریب إن المسافة بينى وبين الساحل مسيرة برمین على الاقل » هذا إذا 
لم أضل الطريق» أو لم بع حبوان مفترس » ذا کان يازمنى أن أدخ ر کل 


ية لقد بدأ الاهالى إعداد 


قواى ٠‏ من النافذة بت أصوات حركة غير 


الولمة للاحفال, إلا أنتى لم آلبث أن مت . 


استيقظت على أصوات الصخب ؛ حن نتحت عینای مكثت بره 


شبه ذهول » حتى كرت الحوادث النى مرت » آنت الاصوات من 
الفتوحة» ؤمتها أيضاً دخل ٠‏ القمر زاهيا ينير الحجرة» أردت أن 
آعرف الوقت» وسيلة أتمكن با من التأ كد . سبح 
أننا فى النصف نی من الدورة القمرية » وأن 
أننا قد جاوزنا متتصف اليل » للكنتى لم أستطع أن أحدد الوقت بدقة» 
ولا 5 ساعة تبقت » حتى مطلع النبار ٠‏ 


تبضت من فراشی وبدأت أرتدى ملابى » وكانت المفاجأة الأول 
إذ لم تكن هذه ملابسىء إذآ فقد جاءت الفتاة » وأبدلتهاء وأنانائم . 


نافنتی شرقية » ومعنی هذا 


— = 


لم تکن هذه هی المفاجأة الوحيدة إذ لاحظت وجود سلة كبيرة حوت 
أنواعاً متعددة من الغو اكه ء إلى جانا وجدت يعض المحم المطبوخ . 

تناولت الطعام » ووققت آمام النافذة » راقبت الأهالى لفترة وم 
ما پزالون یمربدون ویرقصون . لقد أمضوا فترة طويلة ‏ من الليل يأكلون 
وشربون » حتی إستلق معظمیم نا حيث کان » بينما ظل الباقون برقصون 
ویصخبون » ورترنحون .كان هذا أفسب وقت أتسلل فيه » لكن إلى أبن ؟ 
إنتقل ناظری عير الساحة إلى الور الضخم . كانت السلحة وهجا من ضياء 
الشاعل » وزادها القمر ضوماً . 

رأيت السور والحراس الواقفين عند الباب الضخم » وأيقنت أن لا أمل 
برجی من تحاولة إقتحام الباب . ببطء انتقل ناظرى إلى الجبة الشمالية من 
السور. كانت الابراج متقارية حيث تسکون جازفة كبيرة إنحاولت التسلق. 
كذلك تقاربت ال پراج من ال 
والباب » دأيت شجرة ضخمة ربا مك ٠‏ دكزت مهای 
عليباء إمتدت الفروع حى غطت مساحة هائلة تتوج جذع الشجرة» لکن 
ما آحی فى الامل هى الفروع الممتدة ناحبة السور التى تکاد أن تلامسه . 


ة الجنوبية » لكن على بعد من السورء 


إتتقات إلى التفكيي فى مشكلة ال 


عکنی قفره ء لک خطر إصابة الساقين » 


ليع بعد ذلك الإبتعاد نیب 


من الناحية الاخر: ى ٠‏ إن ارتقاع 


بلحقنی 


وخنجری . هل أت مما الفتاة لتساعدنى على الفرار ؟ 


نی على سيق شعرت ,أعان غریب . إحساس 
بالظمأئينة بصديق لا يبخل . فسيت ما تبقی من آلم بر الضربة التى 


»جرد أن إلتفت 


— ۲ = 


على رأمى » ونسیت تصلب کنن » ٠ ll‏ خنجرى 
قطعت جدائل الفراش و. » وخنجری » 
ثم ربطت الباق بیعضه ‏ فاخ می لدی حبل يزيد طوله بل آريمة آمتار » 
واتهيت من مشكلة القفز امن الور . 

كانت المشكلة اسکیری فى إخفاء هذه الأشياء » إذ أن كل الملابس الى 
تركها آسرق لم ترد عل اى إذار من قماش سميك يلتف حول الوسط » بحثت 
ی ووجدت إذاراً آخر لعله ترك حتى سکن من استبدال ملابسی 
الازار 


ا 


عت مها أولا منطقة 


ی على ألا تظبر قدر الاستطاعة » وار 
لثانى يغطيها 1 » واعتمدت على أن الاهای فى حالة شد 
وأن ضوء المشاعل لا يمطى [نارة كافية . 


فتحت باب حجرتی وخرجت متلصصاء وال اقمع أننى لم أكن فى حاجة 
إلى التاصص إذ أنتى قابات فى القصر أ کنر من شخص » ودآق » ومربى 
كأنه لم ير أو طوح بيده بإشارة غير منم مة ‏ وهو يت » شجمنی هذا على 
أن آسیر غير عاول ل إخفاء نفسى ‏ ولم يعترضنى آحد سوئ ام رأة أملة تقرح 
حاوات أن تحيط عنقى بذراعيها فدفعته! بعيداً » وسقطت على الارض . 
دون أى تردد إتحبت إلى الشجرة . لايد أن خراس البوا أيضا كانوا 
قد شربواء ذلك أنتى لا أشك ف أن واحداً منهم على الاقل رآنى » لكنه 
لم يلبث أن ارتسكن على حربته » واتجه نظره تام إلى ناحية أخرى دون 
أن يدو عليه أى شمور . 


أخرى إذ رأيت آ سرت منتظرة . حين رآتی 
أمسكت بذراعى وقالت بسرعة وهى تناولی صرة : 


عند الشجرة جاءت مفا. 


عليك أن تتعجل . لا تخش شيا الآن نان الجيع اون » حى 
ش الشراب » أما الفبدان . علي 
بالاسراع قدر استطاءتك فان الفجر لن یلبث أن يبرغ » وسوف یکتشفون 


الحراس أمرت باعطائم 


۲۵۲ — 


فرارك دون شك . إن الفبدين سريعان جداً » وهما مدربان » ثم إن لينا 


أيضا رجالا (عتادوا على الجرى لمسافات طويلة أعددت لك بعض 


الطعام حتى لا تتوقف + 

آمسکتبا من كتفيبا » وقبلتها . حين تركتباكانت الدموع تنساب 
فېمست فى أذنها : 

WS = 

بعد لحظات كنت قد اعتليت الشجرة وهبطت من الناحية الاخری من 
السور . ما حدث بعد ذلككان سلسة من العدو » والإرهاق 
إلا لدقائق لالتقط أنفامى .كان اتجاهى داتعا إلى الشمال الشرق » وإتخذت 
ربعة واحدة لم آرهق نفی » فانی أعلم أن الوقت الذى بضيع فى 


۸ آتوقف 


الراحة من الإرهاق » يغوق ما استفیده من فارق السرعة . 


ساعة إثر ساعة» وحتا ( ۱۰۰ ذراع ) ار حت » دون توقف تقریبا 
كنت أعلم أن الاهالى مدربون على السير بلا توقف » فقد شاهدتهم 


وقوا فما نوماء أو راحة 


إلا ما اختطفوه فى الساعات القلائل ای استر 
خفيف لكن رأسى هو الذى أعجزنى . لقد تلقیت 


ضربة شديدة أفقدتى رشدى » وبالرغم من أن الراحة الى نعمت با 
الضربة كان ما يرال موجوداً » 


ا مع 


هذا فان أشعة خر كانت بة یف بدأت أشمر بالحر » وبدوار خفيف فى 


رآمی‌حالفی حسن الظ فلم یصادفی حيوان مفترس یعرقل طریق . دأيت 
بعض الغزلان » والمر الوحشية » کنما کانت تقفز حينا ترانى .۰ 
بقطیع منالثيران » وتفاديته.ذات مرة اضطررت أن آعدو اك 1 


و 


من سرعة حینا هاجمتى وحيد القرن إلا أنه بعد فترة » کاعا _ء ثم المدو 
فى الحر . توقف واستمر برعی . 

بالرغم من أن رأمى کار ی » وأن عينى پدأت تنشاها سحابة . 
تطنان» إلا أنتى ل أ قف . کان عدوى الأ كبر هو ااشمس 
هو خب يتحول إلى رع (شمس الظويرة  )‏ آردت أن أصل إلى حى ا 
حيث الظل ء بآسرع ما أستطيع .كنا قد قطمنا منطقة الاعشاب فى بومین 
كاملين للراحة والنوم حينا حلى آسری إلى القرية ٠‏ لكننا كنا فسير دون 
سرعة » كا توقفناه عندما هاجنا الاسد . قدرت من هذا آتی سوف أصل 
إلى الغابة عند الظبر تقريباً » » أى بعد ونوت ( ساعة ) أو اثنتين 


انقضت وأوتء وید 


تلاح أشجار الغابة من بعيد ء ضاعفت جهدی 
انوءان حمل » وأنعطلام) كانت تولنی. أعطتی 
رؤية الاشجار أملا جدیدا دفمنى إلى عدم التوقف . ساعة آخری وصلت 
بعدها إلى أوائل الاشجار ولم أستطع أن أستمر . ألقيت يحسدى المنبك 
ع ل ل و ره خفيفة .آ لتی ساقاى » 
وکت » ورأمى » وتوالت آنفاسی لامئةء ولم آستردها إلا بعد أكثر 


ب ارغم من أن ساقای بدأنا 


من عشرة دفائق ٠.‏ 


سد( بت 
كنت مازل جرد للكت كنت أعل انی لن أسترد قواى كاملة ولو مکنت 
يوما . تحاملت على نفسى وعدت إلى ااسیر . أحسست بتصلب عضلات 
ساقای حتى أتثى أجدر, نفسى على الحركة فى کل خطوة ثم تلاشى التصلب 
شيئاً فشيئا + لم يكن فى استطاعی أن أعدو مثلما فعلت فى الاحراش » 
فللغابة دروب » ومسالك لا أدرى عنبا شيا . لقد قطعبا الاهالى فى ليلة 
تقريبآه وخامرنى شك ف آننی أستطيسع أن أصل إلى الشاطىء قبل أن 
يحن الیل ٠‏ 


۲۵۵ 


مضت ساعتان » وأنا أتلمس طريق » ثم دون سايق إنذار هبط على 
جسد ضخم لياقينى على اللأرض »و لم أكن عتاجا إلى عناء كبير لاعلم أنه 
أحد الفبدين . تدحرجت بميداً » ومددت یدی لاستل سي ثم توقفت ٠‏ 
کشر الوحش عن آنبابه» وإلى جانيه وق 
کلات آسرتی إن الفبدين مدربان ۰ ان يقتلانى إلا إذا حاولت 
على موجة يأس مرير » وآ لى أن افشل فى هروى بعد هذا الجرود المضنى > 
لكن ام يكن ف (ستطاعتی أن افمل شیتا ۰ 


من بعید جاءتی أصوات الاهالى . سوف يأتون» وجدونی حبیساً 
لا أستطيع اتصرف تراجع | المد قلیلا» واعتدلت جالسا لاری أن الوحشین 
بل أن بصل الاهالى 
ن نيوزق :معو تاکان تقودم امرأة أخرى . لاحظت أن معبا 
أخريات من الشريفات . لذا فالملكة لم تطمين إلى أن رل 


واحدة » فأرسات ستا حتى تضمن عودق ٠‏ 


خاطبتی القائدة بلبجة شديدة آمرة إباى بالقيام » وتحاملت على نفسى ٠‏ 
جاة انقلب اللوقف. 
تم آب وهو يقول فى بساطة : 


بن الأشجار .ظبر عدد من الرجال» وسعت صوت 


هذا أنت أا القاند » لقد انتابنا القلق لغيابك ٠‏ 


وقد أسنك بشيامه » وقوسه كر فبدان عن أياء) ٠»‏ وتغاطيت النناء 
لك الة انى لا أعرفها وبدا كا نما القتال آحی لا مناص منه » وتدخلت ۰ 
وتکات بالسواحيلية 

- ابعدن فبديكماء وإلا فسوف يقتلان . اسمن إن الغرض من کل 


هذا هو جرد الحفاظ على النسل . إذا كان هذا فلا داعى لآن تقتلن » ويقتل 
رجالکن . عوضا عنى هنالك أكثر من مائة وخسین رجلا أبيض ۰ 


رأس العو اصف 


- أبن كنت ؟ 
يهاتين الکامتن الفاضبتين استقبلتی مرت + دم آعالك أن أبتم . 


آخر عن موعده . حينها رويت ها ماحدث سألتنى عن آسری 
هل هی جيلة ؟ لما أجبت بالإيماب زمت شفتها » وت 


تمت عملية إنزال رجال إيوف عنخ » وام أدهش إذ لاحظت أن الذين 
غينتين » وفضلوا البقاء على آرض القارة كانوا أ کل من مائتين » 


كنت سعيداً بعودق » وبأنثى تخاصت من العدد الزائد من الرجال . وكان 
الرجال سعداء» إذ علموا أنهم ضيوف مکرمون» ورسل آلمة » وکانت 
الننسوة سعيدات » ييح أن أوامر ملسكتهم كانت ١‏ بأى من » 
لكنما لاشك سوف تنتقى لنفسها رجلا يعوضبا عنى »كا أن باق الشریغات 
سيحلن دون أى تصرف أخرق منم . هذا إذا فکرت فيه . 

ارتطنا مع أول خيوط نهار اليوم التالى . كانت السفيتان قد أ كلتا 
تموينهما ء ومللات جرار الاء » ولنتهى النجازون من أعاهم کل 
الجنوب ثانية . هل لهذا الجنوب من آخر ؟ 1 باق 7 


بن حدات 


اما 7 وإذا ال أن أفول . انوت أرق » واک 
ألفة » ومودة . 


استمر التيسار يدفعنا نحو الجنوب بشسدة » ولم نکن فى معظم 


نیح 


الایام فى حاجة إلى التجديف )١(‏ . أردت أن أوفر بض الوقت الذى ضاع 
منافى زعبا فل أتوقف إلا لفترات قصيرة جرد تجديد المزن والمياه » بل 
آنی کنیا مااستغنيت عن تجديد المياه إكتفاء مياه الامطار . لقد فقدت 
أكثر من ثلث القوة ای بدأن ثمانية أشبر » ولم أكن آدری مق 
تنتهى الرحلة » إن كان لما نباية ٠‏ وهل سأفقد المزيد من لاسفن » والرجال4 


وهذا كان يلزمنى أن أظبر دائها عظبر السعيد خال البال » الوائق من 
نتيجة هو ف الواقع أبمد مايتكون عن تصديقها . 

لاحظت تغيرا فى الجو إذ بدأ ميل إلى البرودة » أو على الاقل يبعد عن 
الحرارة الدديدة ٠‏ التى عانينا متها ق الشبور الاخيرة . لاحظت يد ذلك > 

ة بعد أن مردنا بثو ركبير ( تبر لبوبو ) » ازدیاد التيار شدة وهو 
جرفتا نحو الجنوب» وارتفاع الامواج » وكثرة هطول الامطار. 


دما كان من الاوفق هنا أن أذكر أن كلا من السفيتتين قد صممت 
3 فة إلىالرجالتمويتهم » ومياهبملدة أسبوع » هذا طبعاً عدا 
الغلال الىحملناها معنا من تامری » والتى احتاط كا لم أور ‏ قاندی السايق» 
فخزن ما يكن كل سفينة دة عام على ات ل 
إلى البرودة . ول كثرة الامطار فکرت أن أستغن, نی عن مون الیاه » إلا 
القليل » وأن أستعيض عنها بزيادة القوين الطازج من فاكبة وموم » وبقول 
إلا أنتى نظرا لجبل بل ما كن التی سو ترتادها خشيت مغبة ذلك فاحتفظت 
بکیات المياه کا هی . 


(۱) تبار موزمبيق * ثم تيار أ«واباس بعد ذلك » وهو الذى يدور حول راس 
الرجاء الصالع . 

(۲) اذ کر القاری: 
أنه قد عثر على بمش حبات القمح من عصورهم ومازا! 


وکن اذ 


الفلال 
ان بل 


أن دبا الصریین 


نوا بارعيت” جدا فى 


(۱۷- رواد 


— 


من ناحية أخرى قدرت أن الثلال سوف تنفذ بعد شمر أو ثلاثة على 


الاک » ورأيت أن الجر 


2 حماده إلا آنیآرجات ذلك موق 
ج أستغل التيار وب إلى أقصى حد كن ,وضمت خی حبث لاأتوقف 
إلا حيئماتمبط المؤن إلى مایکنی يومين ,ثم » حينها أجد للكان اسب » 
والو الناسب » ألقى الرامی لا کل موی الاسبوع . 


کنا فى انصف الث من الشپر الاب م شپورشهنو (بونیه ) خنا 
لاحیلت أن الناطق الى يسبل فيباالرء رسو تباعد نظرآ لان الشواطیء صخرية 
حت تكاد الجبال أن نمی كي من الاحيان عند حافة الا . تدرت أيضا 
نی انى استطمنا فيب لقن السب نفسه» هذا اضر 
خملى التموينية لتتوامم مع الظروف الجديدة ٠‏ 


آمدرت أوامرى أن توزع الاطى ة بحيث تنك المؤن 
بدلا من أسبوع . ومن بحسن الظ آنی آمرت آن لا | 
أكثر ما صتملان مادة > وحن لاحظت أن الجى ميل إلى الم 
الامطار ترداد هطولا برغم من أننا تاربنا الصيف(١)‏ فإنتى جازفت بان 
اكتفيت بنصف القوين اللازم للمياه حى لا برداد الحمل على 
هذا الجو الماصف. 


فى آغر لقاء ی مع ساحود دع ونم آب أكدت تعلياق السابقة فيا 
ماق حالة هيوب عاصفة » 3 ت ا أن نبتعد عن الششاطىء » ورعن 
1 فرص الاصطدام » وأن عليه بعد هدوء الجو أن رسوا 
فى أقرب مكان نامب على اشاطیء ین سأكون فی اتتظارهما» أو حيث 


سس 


(۱) اماتا لم تاس أن أشهر الصيف بحسب بطل القسة كانت فى امف السکرة. 
الشمای » ون آشهر الث قابلها فى الواقع فى الصف ابو > 


۲۵4 


آوافیها . فان لم نلتق » فكل سفينة وشأنبا . على أن یکون المدف دائما هو 
إغام الرحلة . 

أقلمنا من مرسانا فى الدابع عشر من الشبر ليتلقفنا التيار الشديد »لم 
يكن هنالك شك فى أننا مقبلون على عاصفة » اكفبرت المماء » وتلبدت 
بالغيوم » وارتفع عو يل الرباح؛ وتقاذفت الأمواج السفينةتلطمپامن كل جانب 
بلا هوادة » استمر الحال مکذا طوال النبارء واستمر كذلك ف اليل 
تخف حدة الجى » ول ينقلب إلى عاصفة . كان الجو رديئًا طسب » مع هذا 
بدا لی شیء واحد يبشر بالخير » إن يكن إلى الجنوب فقط وإنما 
كان إلى الغرب كذلك » صميح أننا سبق أن اتجبنا إلى الجنوب الغربي » شم 
إننا فى خلجان » وأنهالم تكن ناية لیا الجنوبية ۰ إلا أثنافى هذه المرة 
طال اتجاهنا إلى الغرب غن العتاد» فإما أن نكون فى خليج كبير جدآء 
وإما آنا تتحول قلیلا إلى الفرب(۱) . 


لم أبح پآمال هذه لاحد ذ خشيت أن یمود الاتجاه مرة ثانية إلى الشرق 
أو الجنوب سب فتکون صدمة خيبة الامل شديدة . فى صباح اليوم 
التالى:جاءنى منتوسین بدأل عن اتجاهنا » وعرفت أنه وصل إلى نی 
وصلت إليها » طالبته بالتريث وعدم الاتدفاع فى الاستتتاج دون أن أعطيه 
بارقة أمل » ما أن تحول رع ( شمس الاير ) إلى أنوم ( شمس المغرب ) 
دى قطعت الشك باليقين » ليس فى إتجاهنا » وإنما فى أن عاصفة 


1 


إذا كنت قد وصفت ال جو بالرداءة قبل ذلك فإنى أعدل عن وص » إنه 
ليرد على نسمة رقيقة إذا ما قورن بالانوا. 
الطبيعة يكل ثقلها فى ایام لت تتوقف الامطار عن المطرل» وتصایح 
الرعد متتاليا يهم الاذان بأصوات صیاح الجن والعفاریت » إلتمع البق » 


ای صادفناها بعدئذ » ألقت 


(۱) لابد نیم کانوا عند دربان ٠‏ 


- ۲۷ 


پرسل الصاعقة تلو الاخرء ی تعنیع فى جوا ف الیاه » وزأرت الرياح هادرة 
كأنما تيغى الفرار من الجحي » وم 2 ران سكا لل رحد 
الفضب العارم » فثارت مياهه تتلاطم فى قوة ۽ وعتف ‏ ڪون زيدآ 
تتخطفها الرياح وتنثرها فى الجو » يرتفع بالسفينة أمتارا كأتمايريد أن يتخلص 
منباء یقڈفبا ن المواء » ثم بط بها أخرى يحاول إتلاعبا فى جوفه العم ٠‏ 
ات الاطنان من الیاه بغية تحطيمها . تن 
a‏ . ة البح كأتما ليتعاونا 


على دقعبا نتم عل الشاطى. ء الصخرى . 
حینا هبط الظلام كان لزاما على آن اجه الشئة إل ری لیس ¢ 


دخلنا خليجا ضخما آم ا ظللت طوال 
الیل ترتع الاسعدام »مور ایا اخة > فى أية لحظة 0( 
أذق طمم النوم » وأخذت أنتقل ق أرجاء السقينة لاتا كد من أن کل شىء 
متحرك قد أحك وباطه . 

دخلت قرة مرت سجر فوجدتا تتتحب » وهی متشيثة بفراشها كاد 
ذراعاما أن تكلان » لم أرها ؤميداً الامر إذ لم يكن هتالك ضوء کاف.حتی 
إذا اقتربت أترتح كدت أسقط عليها ف القراش ۰ وعندئذ علبت ما تعانيه » 
صرخت عندما أحست بوجود تخص غریب ۰ ثم هدأت حينا معت 
صوق » أخذت أهدىء من روعها بصوت عال تذطیه أصوات الماصفة » ثم 
تناوات ملاءة وقيدتها إلى الفراش ۰ لم أكن أستطيع أن أوثقها بالحبال 
حى لا بولا الوثاق مع تأرجح السقيتة» تركتبا » وانتقلت إلى غرفة 
القيادة » كان منتوسین محاول أن يسيطر على الدفة بساعده عنخو » وسيميا 
ومعب) رجلان آخران يتناوب كل اثنين منها القيادة نحت اشراف منتو . 
إنضممت إليبم فلم يكن هنالك رجل يستطيع أن يستمر فى توجیسه الدفة فى 


للف 


مثل هذا الجو لاكثر من نصف ساعة» لم تيدأ العاصفة طوال الیل » 
ولا هی خففت من حدتما حيئما برغ الما . 

لم يكن مراقب الصارى فى مکانه فا كان من المستطاع أن برتق شخص 
الصارى » لهذاكان على أن أدور بناظرى فى هذا الجی المسكفبرباحثاعن الشاملیء 
ولم أد له أثرآء واحتارعقلى فى التفسير »كنا لم زرا نتجه إلى الجنوب الغربى 
ومع هذا فلم أر شيا » هل معنى هذا أن لیا قد إتتبت فى وقت ما أئناء 
الیل ؟ أم هل مناه أننا ابتمدنا عن الشاطىء لا کنر من اللازم ؟ 


كان على أن أتخذ قراراً حاسما . هل أتجه إلى الفرب وأجازف فى هذه 
العاصفة المانية » يأن آصطدم بالصخور والجبال ؟ أم آستمر فى الامار إلى 
الجنوب الفری » وأنتهى بأن آضل طزيقى وسط هذا البحر التلاطم ؟ م یکن 
ملسم عل » إذا ضللت طریقی فى البحر . أن أعرف الطريق السلم إلى 
العودة » لکن كانت هناك عقبات كثيرة آوفا الماصفة » وثانما التيارات 
المائية الى لا أعرفباء وثالئه! الشواطىء اجب ولة ٠‏ ورايعها » وامله أهمباء 
الوین . لقد مضى عليئا يومان » وليلتان ف البحر » ومعنی هذا أن مالدى 
يكن انمون أسبوعا آخر ٠‏ أو ثمانية أيام . ماذا لو حلنا الماصفة إلى مسافة 
لا نستطيع فيها العودة إلى لبر قبل هذه المدة ؟ 


ماذا لو استمرت العاصفة ٠‏ أو على الاقل الجو الردىءء أكثر من مانية 
أيام ؟ إن ما أزاه من علامات الجى لا يبشر بأن الماصفة سوف دا ن 
القریب ٠‏ كان على أن آنخذ القرار عفردی دون استشارة منتوسین . ل آرد 
أن یم أحد مقدار الميرة انى أنا فيها » ولا مدی الجبل الذى أتخبط فيه . 
أيا كان القرار فإنه يعنى الحياة » أو الموت بالنسبة لثات الرجال » وب 
فشل البمة أو استمرارها. ترىماذا فعلوا فى السفينة الأخرى ؟ لقد اختفت 
عنا منذ مدة» ولا عم مصيرها ولا شك أنهم یمانون ما أعانى منه 35 


أمضيت اهار جيم وأنا أفكر دون أن أجد حلا للشكلة ۰ لم آتوقف 


۲۲۱۲۲ 


عن التفكير وأنا أقود السفينة » ولا وأنا أتطلع إلى القرب عی أن أرى. 
شاطنا » ولا وأنا آنناول غدای مع مرت سجر > ولا وأنا جالس معا 
أحدثها » وأطمتنما بأن كل ثىء على ما يرام . زال عنها الرعب النی أصابها 
حينما بدأت العاصفة » لكنها كانت مصفرة الوجه لا تأكل إلالماما » 
وأصاما دوار البحر فالتدمت فراشها لا تمرحه ۰ أرغتها على أن تأكل 
املی بأنه لا شىء آضر من الإصابة بدوار البحر إذا كانت العدة خالية ٠‏ 


حينماحلظلام الليلة الثالثة أحسست بأثىمنبك القوی » وبأتى ل نأستطيع 
أن أنابع السبر » إذا م آنل قسطا من النوم + طلبت من منتوسين أن ينقص. 
کیة الطعام إلى النصف » ورأيته يرفع حاجبيه فى دهشة .اغترض بأن الرجال 
عیلون إلى الإكثار من الطعام فى الجو السىء لا إلى الإقلال منه ۰ إلا آنی 
أصررت على ری دون أن أعطى له سیا > سألته بعد ذلك أن يتركنى لاام 
أربع ساعات كاملة 


نی بعدماء إلا إذا جد سیب يستدعى إيقاظى ٠‏ 


منتو القمرة ووضمت رأمى على الفراش حت رحت فى سبات 
عبيق لم أشمر فيه بالعاصفة وأصواتها » ولا بالفينة وتأرجحبا . حا 
: دة . سألته عن حالة الجى » ولم 


فأجاب بالئق أخيرآ سألته هن مسك الدفة فأجابنى بأنه مرحب قائد الدفة» 
ومساعده » وأن عنخو ء وسيميا أبيا الذهاب للراحة » وبقیا معبا . طلبت 
إليه أن هب إلى قرته ليثال قسطا من الوم » وأخذت طريقى إلى 


غرفة القيادة ٠‏ 


عجرد ان خرجت من قرق رأيث إلى أى مدى وصلت العاصفة ٠‏ 


r — 


استقبلتنى الرياح الماتية تكاد أن تنترعنى من سطح السفينة ا 
ولم يكن البحر أقل منبا طفة » إذ تطاولت 
السطحء ورتدق عازه جرف ما تصادقه فى طريقها ٠‏ ملاعب الف ق 
كل تجاه » فراحت السفينة تتأرجح ل لا تدرى لها مستقراً . تلیدت 
السماء بالفيوم فاختنى القمر » واختفت النجوم » وساد الکون ظلام » إلا من 
ومضات خاطفة للرق . ملا الجو خليط مرعب من الاصوات . زئین 
الرياح وتلاطم الامواج وهی تتخبط مع بعضما » وق جوانب السفينة » 
جلجلة الرعد فى السیاء موز العالم حو له » ثم يتلاثى فى الا فق البعيد ليبتدىه 


صوت جدید . 


مع ان الامطار توففت عن المطول إلا أننى » حینا وصلت قرة 
كنت مبتلا من رأسى إلى القدمين . تناوات الدفة من مرحب + واضطررت 
أن أرفع صوق إلى ما يشبه الصاح » وأنا آمركلا من عنخو وسيميا » أن 
يتوجبا إلى فراشيهما . لما رأيت ترددهما كررت الامر » وحبته 
بالإشارة فلم را بدا من الاذعان ۰ وبقيت فى غرفة القيادة یماوننی 


مرحب ومساعده : 


رفضت أن مسك الدفة غیری ۰ وکان لى من وراء هذا هدفا » كنت 
أريد أن أعم مدی قوة التبار » ول أى اتاه ی . لم أفاوم » وت ركت 
مع الذراع الطويل ءلم أكن قد قرارى بعد عن الاتجاه الذى 
أقود اليه السفيئة » وأردت أن أتأ كد من قوة التبا 
ری ۵ بعد أقل من ربع ساعة عرفت + بالرغم من 
الجنوب متجبة إلى الشمال » وبارغم من لطاتها المنتالية للسفينة فان الاتماه 
كان إل الغرب ٠‏ 


أسبل » وأنا أجارى التيار » نکن كان على أن أظل مراقبآ. 
ظبر شاطىء آمکننی أن أتفادى الكارئة » أو على الاقل 


5 
آحاول أن أتفاداها . طلبت من قائد الدفة ومساعده أن يكزا اهتامیما على 
النظر إلى الغرب » أو عل الاصح إلى حيدوم ( مقدم ) السفينة » وأن 
ران إن رأ لشاطیء » أو حتى شک فى رؤيته , على هذا المنوال قضينا 

٠ بل‎ 


جاء ااصباح" بيشرى جد: 
فا زالت الامراج عالية » وما الت الراح تموی » وما الت السحب 7 
السیاء » لكن مع هذا فا لا شك فيه أن الما 
الرعد والبرق ٠‏ وتوقفت ااصواعق بعد بزوغ أول خيوط الضو 
منتوسين یتسم القيادة » وجاء عنخو يصحبه سيميا ليعاوناه» فى 
مرحب ومساعداه إلى فراشيه) ٠‏ رل 
يسار التيار إلى الغرب ولم یلك أن سأل : 


عفت حدة الماصقة .لم يضف الجواء 


ند هدأت نسبياء وتوقف 


- هل سيدى القائد واثق من أن هذا هر الاتجاه الصحيح؟ 


دادت فانه لم حاول ال ع ا بلقت 
ضابط فى جيوش الفرغرن » كان يعم أن على القائد أحياناً أن يتخذ قراراً 
دون أن تكون لديه أسس ثابئة » ,أن عليه أن يحازف تاركاً الحظ» وعناية 


عا یمود إلى ار: اع الاموا فاذاكان هذا حمسا فلا بد 
أن تظبر » ولو قة الجبال بين المين والآخرء ومع آنی لم أرفع عينى لحظة 
فان أ كثر من ساعة مضت دون أن أرى شيا سوى الیاه » والسیاء » حذرت 
الرجال الثلاثة أن ركزوا جبوده على النظر عند حمزوم ( مقدمة ) السفينة 
وإلى الجانب الثمالى فان شاهدوا أرضا أن مضروی فور » وذهبت إلى 
قرة مرت سجر ۰ : 


=o =‏ 
رما كانت تحم حين دخلت + لاتی رأيتها تتقلب فى فراشها مت 
خشيت أن تسقط منهء همست أن أوقظها ثم أ لت مقعداً 
أدنيته من الفراش وجلسث عليه » لاشك آنی غفوت بعد فترة لانی حينها 


بظر إلى » ابتسمت معتذرا» وردت الابتسامة 


انقییت كانت هی مستي 
بتحية الصباح ٠‏ 

سألتها عن صحتبا وأجابت بأنها تشعر بضعف شديد ورفضت تناول 
الطعام » أرسلت فى استدعاء حقا تخت فأعطاها بعض الادوية » وطالیها بأن 
تأكل » وجلست معبا حتى أرغمبا على تناول بعض الطعام ٠‏ 


تركتبا وخرجت ۰ کان حقا نخت ینتفارنی » ليخيرنى أن حالة الفتاة 
حرجة » ولا سألته إن كانت حيانها ق خطر قال إنه لا بوجد خطر حاليا 
الكن [ذا استمر الجو على هذا النوال فرعا بوجد خطر . لم يكن لدى حيلة 
سوى أن أجيرها على الا کل إصفة مستمرة . 


ثلائة أيام أخرى بليالييا » والجو على ماهو . إزدادت حالة 
وأهنی» وأضحيت أقضى معظم أوقات فراغى ؤقرتما 
لاؤونة بشكل ميف حتى صار شبح الجوع مدد من بالسفيئة ٠‏ كانت وجبتها 
داتعا إلى الفرب ول يعد لدى آدنی شك فى أن لیا 
لکن ی كنت أخشى أن أتجه إلى الشمال » استمرت رح جنوبية تدفعنا 
شالا ومع هذا استمر أيضا التيار يحملنا غربا . 


فى صباح اليوم التالى » الثامن من اقلاعنا الاخير » تحولت الرباح إلى 
عاصفة لم آشبد لها مثيلا . لم يعد فى الإمكان السيطرة على السفينة » أو حى 
توجيه الدفة دون خطر کسرها . وارتفعت الا مواج لتصل [للعشر: 
( عشرة أمتار تقريبا ) أو تريد ». وتلاطمت مع بعضها بأصوات مرعبة » 
وتقاذفت السفينة فى کل اتجاه » اتجبت إلى قسرة مرت سجر ء وهناك كان 
الكاهن الطبيب حقا خت ۰ حينا رآنى ابتسم ابتسامة باهتة غير مطمئنة » 


أت 


۲۹ 


وهی أن الفتاة نائمة . لقد أعطاها مہدثا لكن حالتها ازدادت سوء! . 
تا كدت من إحكام الاربطة حو هما حى لا تسقط من الفراش» ولم يكن 


فى استطاعی أن غير هذا » قبلآن آغادر القمرة سمعت صوتا هائلا 
يدوى على سطح ٠‏ وهرعت إلى الخارج لاتا كد عا عرفت أنه قد 
حدث » على السطح شاهدت الكارثة الى حاقت بنا ۰ اقد أصابت صاعقة 
الصارى الا کی » وسقط مبشما . لم تتوقف آثاره عند ذلك » ولا جا 
سقوطه منحرفا إثر اهتزاز السفينة فبشم بعضا من قرة القيادة » ومس جزء 
منه ذراع الدفة » نک الذراع إلى ما يزيد على تصفة » وقتدل ممه 
مرحب ومساعده . 

إن طول ذراع الدفة ساعد على سبولة توجییبا » آما وقد فقدنا أ كش 
من نصفه فإنه أضحى منالمسير جدا التو جيه إذاكان البحر ف‌حالته العادية » 
أما الآن» فى مثل هذا الجو » أصبحنا 
تحت رحمة الماصفة اما دون أى نوع » آو آمل ااية :لم يكم الامر 


ته آضحی مستجيلاء. معنی هذا أن 


على هذا إذ سرعان ما أتانى خر فزعت له » قال منتوسین إن الصارى قد 
هشم جزء! من سطح السفيتة » وحرك بعض ألواح الجانب امن حيث 
بدأت اليا تتسرب إلى الداخل » وأنه يخثى أن تتفكك الالواح . 
جعت النجارين الذين قرروا أنه من المسير عليهم أن يقوموا ولو پیوض 
الإصلاح فى هذا الجر » إن السفينة دائمة الحركة » سريعة الانكسار فى كل 
اتواه . لم آبه لاعتراضهم » وأمرتهم أن يفعلوا ما يستطيعون » لانه پغیی 
ذلك تتعرض جیما مرت غرقاء وتركتهم تحت إشراف منتوسين . 
صحبت عنخو وسیمبا إلى غرفة القيادة » كان جانبما الجن قد تشم » 
ياه الأمطار » والبحر » وعصفت الرياح تهدد باقيها » أما باق 0 
الدفة فقد بدا كأ نما به مس من الجن . لم يستقر فى مکان» وراج 
حرکات خائية عشوا. بحیث آصبح و 
ومع هذاكان لا بد من يحاولة قعل شیء و تن 


- ۲۹۷ - 


تماونا نحن اشلاثة ؛ سيمبا من ناحية » وعخو وأنا من‌الاخری » 
استدعی الامر تضافر قوانا جیما حى نقلل مس التحركات الفجا 
أخبرتهما أن عینا أن تتأكد من مسری التيار » وأن نحاول قيادة 
فى اتجاهه »كانت مفاجأة سارةحيئما اككتشفت أن التيار » والعاصفة يتجبان 
اتجاها واحدا إلى الشمال؛ إذا فقد انتبى امتداد لیبا إلى الغرب » ومعنى هذا 
أنها شبه مثلثة من الجنوب » أم هل هى حقيقة قد انتبت عن الامتداد غربا ؟ 
ألا وز أن يحرفنا التيارء وتدفءنا العاصفة إلى شواطىء صخرية؟ 


لم تکن ادى وسيل لتا كد » أو رما لاصح أن أقول إنى لم يكن لى 
با قد تضافرنا لنخفف من حدة أرجحة السفينة » 


a 


رهام 
وان تستطيع أن ١‏ 
القصير » أن نف اتجاه السفينة » فکرت أ النداع إلى الساری 
لانه كان من المستحيل أن استمر نحن الشلائة » أو غيرنا على هذا 
الوضع لاية مدة ... 


من حسن الظ أن حبال الصاری كانت قريبة تسبي فل آترك الفداع 
لرمیل إلا لفترة نئيلة . كانت حبال الشرامات ما ترال مربوطة إلى الصاری 
الثقيل وكل ما فعلته أن بدأت أحك قیدها ما استطعت إلى الذراع ۰ تارك 
طولا كافياء لإمكان تثيير الاتجاه بقدر عدود ۰ #ضافرنا نحن الثلاثة بعد 
ذلك لإحكام الرباط + بل وقيدنا الذراع من الناحية الاخرى حت لا يكون 
من اليسي قطع الحبل » كا تركنا أيضا مسافة كافية رکه الذراع خشية أن 
تحدث حركة خائية قد تتكسر الدفة » أو تقطع الحبال . 

داخل السفينة أصلح منتو سين » ورجاله ما استطاعو | الالواح غيرالثابتة» 
لس فقط فى ال جانب الآيمن, » وا أيضا فى السقف » أعنى أخشاب سطح 
السفينة التى تشم ب ضما من سقطة الصارى الضخم » لم أ كتف بذاك . وطلبت 
مم تدعيمها وأذنت م أن نترعوا من أخشاب الاسرة والقاعد ما قد 
عتاجون إليه . 


- ۲1۸ 


ذعبت إلى قرة مرت سجر لاجدها فى حالة يرث لها ۰ جلت إلى جوار 
فراشهاء وأغذت يدها فى قبضتى ء كانت نائمة » ومع هذا فان شبح ابقسامة 
باهتة لاح على شفتیا » وانشنت أصابعها الضعيفة تقبض على أضابعى . كان 
يحب على أن أقوم لاتابع على بالسفينة لکننی لم أجد الشجاعة الكافية لان 
أنتزع يدى منها . لم أ كن قد تناو لت طءاما طوال النبارء وشعرت بضعف 
شید من جراء ما قت به من يبود وددت ممه أن أثرك نی انوم + لكن 
کان أماى الكثير قبل أن أستطيع الراحة 


غريباً قد حدث . ثم تبينت کل 
شىء اة . توقفت أصوات الماصفة » وكانت ليلا . 


ات موم 
ار لوف 


تللا ضوه القمر على صفحة رقراقة من الماء »كانت السماء صافية لا آثر 
فيها للغيوم » أو السحاب» کنیا م تکن هی الى آرعدت وأبرقت . لابام 
خلت . إذاكانتهنالك أرض فيلزم أن کون إما شالا أو شر إلى 
الناحيتين دون جدوى . على مدى النظرلم تر عینای سوى المياه ٠‏ سرت على 
سطح السقيئة أ 


لاصلاح خاصة ذراع الدئة . 


شرسد مدی الدمار الذى أحدثته العاصفة » وأعطى آوامری 


سكنت الرخ سکونا ناماء وأضحی من للازم أن تستعمل انجاديف» 
خاصة وأن الصارى لا کر قد تشم » أمرت مراقب الصارى أن برتق أحد 
الصو ارى الباقية ليخبرنا إن كان بری أى أرض فى أى إتجاه ‏ أو السفينةالثانية 


أية معلومات عن الشواطىء» حولناء أو الرباح» أو التبارات المائية كان يلوم 
أن یکون قرارا مریما نظرا لتناقص الشدید فى المؤن ۰ واتخذت الترار 
الوحيد المعقول فى مثل هذه الظروف. إننا :كنا الأرض واتجبنا إلى الجنوب 
الغرنى » فالعودة إلها لا تتكون إلا فى الاجا السکس تماما » الشمال 
الشرق . 

مع هذا فانی لم أصدر قرارى إلا بعد أن ذهبت إلى قرق أستشير ماتجمع 
دی من معلومات » قوة التیار » شدة الماصفة » سرعة السفيئة » الوقت 
الذى قطمناه فى الاتجاه الجنونى » وحساب الزمن الذى استفرقنه إلى الجنوب 
الغرنى » ثم الغرب والشمال ء على هدى هذه المعلومات ااضئيل قدرت درجات 
الاتحراف والیل . 


۲۷ 


ت من الاطمثنان على سير الامور حى اتجبت إلى قسرة 
مرت سجر .كان حقانخت إلى جانبما » وقد وضع آمامپا أنواعا متعددة من 
لمأكولات ينها على تناول أكبركية نا حينيارآنى إيتسم إبقسامة دق 
قائلا إنه سینسحب تارکا لى العناية با ۰ ۸ يكن منالك شك فى أن حالما 
حسنت كثيراً ,بل آنی لاحظت‌عل ضوء ا لصباح الباهت نها (عتنت بتصفیف 
شمرهاء وأن وجبها زالت عنه تلك الصفرة الكثبية التى ظلت تلازمه أياما 
حتی الابتسامة ای رحبت بى کات مشرقة » وأتاصومم| خاليا من الوهن - 

5 انت تری أنه ليس من اليسير التخلص منى ٠‏ 

عليك أن تأكلى جیدا ثم تنامين ٠‏ 

- إتى آرید أن أخرج من هذه القمرة .با أشبه بسجن . أريد أن 
أتنفس الوا . 

- ليس الليلة . رجاف الصباح إنكنت فى صمة تسمح لك ٠‏ 

لکن ضوء القمر ساطع » وأتمنى أن أخطر معك على سطح السفيئة. 

- سیکون أسطع مساء الفد عليك بالصمت » وتناول الطعام إن كنت 
تريدين الخروج غد من القمرة + 

۰ 

مضى الیل لم کد آنام فيه ساعة »كانت ال ونة قدتناقصت إلى درجة 
أنها لن تكن لاک من يومين » هذا مع الإقلال منها إلى حد کہیں ٠‏ حى 
الغلال لم تسكن مطحونة» ولم آردآن أوزع منها شيئا لغرض فى نفمی + 
الرجال [ذا عضبم الجوع . ليس هذا كسب + 
نة ليست فى أحسن حالاتها , صحيح أن النجار. 
تامواء ویقومون» بإصلاح الكثير ما دمرته الماصفة » لمكن ۱ 
عليها إذا ما هبت عاصفة أخرى ٠‏ مسألة مالثة ظلت تلح 
ة . ماذا حدث لها ؟ إن عليما نصف القوة» هل نحت 


3 


كانت مرت-جر أول من أتانى بأخبارطبية . ت#املت على نفسا وخرجت 
من القمرة ماعدتى » ووقفنا على السياجنتطلع إلى الشرق ونتحادث «ورأيتها 


تتوقف عن الكلام دفعة واحدة » وتحدق النظر فى بقعة معينة ٠‏ 


إلتفت لاری ما رأته تسكننى لم أشاهد سوى المياه. بعد فترة وجيزة قالت 
.هامسة وهی تشر بيدها : 

- آلس هذا صارياً ؟ 

1 آر شيا حيث أشارت ‏ فصحت فى مرافب الصارى » أوجه 
لبت أن جامت كامائه مقكدة لا رأت مرت سجر » أضا أنه 
راسية على الشاطیء» وان يكن متا کدا » لم أكن فى حاجة إلى حيث الجدفين 
إذ موا صياحاً » فتضاعفت جپودم بشكل ملحوظ حى أن السفيثة بدت 
كأنما هی تسیر على صفحة المياه السا ثق أخرى وجاء تأ کیدللراقب 
أنه ری الارض » لاحظت أن الى تتمالك نفسها » وأنها على وشك أن 
عطوق عنق بذراعيها » فأسرعت مبتعداً » وأنا ألقى أوامرى بارتباك . 


a 
يكونوا یمرفون‎ 
قلیلا من الاقتراب من الشواطىء » منذ الائة أيام جنحت‎ 
وحاولوا مقاومة الماصفة [لاأن الدفة انکسرت » وارتطمت السفينة بشاطیء‎ 
رمل » نالك بعش الإصلاحات الى يحب أن تتم » وهنالك بعض ابلرحی»‎ 

سواء من آثار الماصفة أو الارتطام » لكن لا شىء خطير - 


إلى قصة ساخورع . لم يصادفيم أى حادث إذ أنهم لم 
بون فرکو! تفم للماصفة ؛ والتیار » وإنحاذروا 


السفينة 


إنتقل تتکیری بعد هذا إلى المشكلة الرئيسية » أعنى الطعام ۰ سألتهم 
عن حالة اون لديم وعا إذاكائرا قدحثوا فى المنطقة عنالطعام »وقال ساحو 


== 


- إن المنطقةكا ترى شبه صحراویة(۱) وییدو أن نسبة الامطار فیبا 
قليلة إذأن بها بعض الكلا” المتنائر والاشجار التفرقة لكن لا يوجد مار 
أو میاه. 

- والحيوانات ؟ 

لم آر أر شتا منبا فى الثلاثة أيام الى قضيناها » وريا كان يوجد 
۳ أنواع الغزال را لوجود الک" لكن يبدو أنه تادر ١‏ أقد آرسلت 
نم آب إلى الشمال عى أن مرا على مياه نقية أو فوا که » 


والفروض أن یمود الآن ٠‏ ع1 ل أى وال نان وفرت کنر من المؤن 
عن طريق الاسماك . 


تمس 


كانت أمامنا أعمالاكثيرة قبل أن معاودة الامحار » هنالك الؤن 
والیاه أولاء ثم البحث عن مکان توجد فيه آشجار بوفرة على أن ا 
متاسبةلإصلاح السفينتين » ول‌صارجدید » لم رد منرت قة الإستطلاع 
التى آرسلبا ساحورع ذلك أن من ی أننا كنا فى منطقة تكثر فیبا 
المراصف » والامطار وأنها تق نه إلى الشمال بدلیل وجود 
الصحراء » ممنى هذا أن ا تتجه إلى الجنوب » وليس 
إلى الشمال . 


ما آن استقر بنا القا ام حتی آرسلت منتوسین مع مائة من الرجال إلى 
الثرب تارتم ی ة الاشجار والتطوف 
لقدنا بالثار والاخشاب لاصلاح السفينتين » كان ما توقعته ٠‏ فى ايوم 
نفسه عاد نجم آب مقررا أن المنطقة الشمإلية يزداد فيها الجغاف » ولس بها 
ماء (۲) وإن کان قد استطاع اصطياد غزالين حلبما رجاله ٠‏ 


داز 


(۱) جنوب صحراه کاپاری ومتوسط أمطارها بين ۰۰ بوصات فى السنة . 
(۲) سحراه نامیا 


۷ — 


أقام الرجال وة فى المساء كان الطسام الرئیسی فيا لحم الغزالين » 
والاساك . ولاول مرة منذ أيام امتلات البطون ء وهجع مع فى مراقدم 
آمنين . ولاول مرة ا بت الليل جيعه تام توما غير 
بمدت الاخطار ولو 


طع » فلقد 


عاد منتوسین عصر اليوم التالی وجاء بدوره تحمل رجاله غزالین . 
إختلف تأخباره ماما عن تجم‌آب . قال إنه كلا توغل جنوبا(زدادت الاعشاب 
وكثرت الاشجار ل يشاهد غابة إلا أن الاشجار مع ذلك موجودة بوفرة. 
قال إنه رآ من الغزال »كا رأى بعض الیوانات الاخری . على أن 
آم ماقاله هو أنه رأى نرا کی (۱) يخترق الصحراء من ناحية با ترتفع 
» الاخری لتكون هضبة ا الكثير من الاعشاب » والنباتات . وإنه 
رای قرییا مته خلجا صفیرا فيه حاية لقن من اعاصير ابسن + 


وعواصفه . 


كان هذا مكانا مثاليا لامداق جییہاء ول أتوا ان عن إصدار آوامری أن 
يستعد الجييع الاحار ف اليوم التالى . پرزت مشكلة سفيئة ساحورع الى 
كان جزء منها مستقراً على الرمال إلا أننا فرغناها ماما من كل موا 
غاطسها قليلا . وضعت بعض الرجال علا جدفون » 
المملية اليوم التالى 


وحمولتهاء فا 
وربطتها بسفیتی فى محاولة لان أقطرها . استغر: 
بأ کمله » وهللنا جيعا حينا طفت السفينة مرة 


لالم نکن نعل مدی السار الى للقت بالقاع فان معظم يحارتها » 
وجنودها توجبوا مع منتوسين سيرا على الاقدام » وم نترك ا إلا عدوا 
يسيرا يكن لقيادة » والساعدة فى التجديف . كان من 
ببطء شدید » ونا لم نصل إلى الخليج الى ذكره منتو إلا بعد يومين . 


هذا أن سرنا 


(۱) تبر الأورائج 
(۱۸-رواد) 


۳۷ 

جرد وصولنا رأيت أت كل مافاله عن المنطقة حا » وبدأت من 

فورى أعل . 
قسمت الرجال إلى فرق لكل منها لبا . مهم من تفر التنون؟ 
سواء من ناحية صيد الیو ان » أو الاسماكء أو جميع الفاكبةء وما قد 
ات كخضروات ؛ ومنهم من كان يبنى کنات خشيية + 
وأكواخ الإقامة » ومنهم من اختص بالمساعدة وجع |خشاب اللازمة » 
ومنهم فرة قة للحراسة . على أن أكثرم عمدت إلي»بفلاحةالارضالصحراوية 
إلى جانب الثم فر لنا الغلال لسنة أخرى 
على الاقل . كان ابو بضارع شود برت ( الشتاء ) فى تامری (مصر ) وهو 
هذا يصلح للزراعة ٠‏ 
فى الايام التاليةكانت معام ال 
من البای سواء التكنية أو الستودعات » وازن ٠‏ نع چارونمحاریث 
خاصة برها الرجال » وهبطت الفئو س تمد الارض ء وتقلع الحشائش » 
د أقل من ثلالة أسابيع 


ت أن أزرع القمح حى 


وتشق المساق » والصارف» وتقسم الاحواض 
كانت مساحة تربو على مائة وعشرين فدانا قد زرعت قحاء 


طوال هذه المدة م أرمرت سجر إلا ماب . كنت أقشى اليوم كاملا ف 


الحقول» وحينما أعود فى للساء يكون الإنهاا می فالقی بنفی عل 
مع ریدم التالى. عل أنالمرات القليلة ایا 


ب عدتبا امل » وعاذت إلى سايق قوت وحيوها ٠‏ 
دی» وجبود الرجال على إصلاج 
أن توغل داخل ليبا » وأن نرتقی مانب الآخر 


ا نا عن الاخشاب » والمواد اللازمة . 


کان کل شی. نا ماما فى ال انب الاخر من ابر فى حين كان ای 
حارا نسیاً حيث أقناء إذا به ميل إلى الرودة على المضبة . فى تاحیتنا 


له 


(لارض شبه محراوية » وف الاخرى آرض مراعی وفيرة الصید ٠‏ ثی,واحد 
أثار حيدق ٠‏ نا مع إقامتنا الطويلة لم نرأى إنسان. رعا لايثير هذا تعجبا فى 
الضفة شبه الصحراوية » أما فى المراعى حيث الکلا؛ والصيد » بلوالكبوف 
والاشجار » والثار» فلم يكن مفبوما . 


لاأعتقد أن أحدآ فکر فى هدا حی جامتنا الحقيقة فى مكان لم نکن 
'نتوقعه . كنا نبحث ف الحضية عن بمض المار » والاشجار » وأخذنا مكانا 
منه ونمود إله. كان هذا كينا فى جبل جمعنا 
مسكنا تأوى إليه حين يمن الليل . ذات لبلة ج 
أونى وسال إن كنت قد رأيت کہفا آخر لاییمد عن مأوانا كثيرا » ونا 
» طلب أن أتوجه معه فى السباح ليرى ما شاهد . سألته 
خر أنه رأى رسومات متعددة على الصخور » وق دة أماكن 


تیا ء وا 


شاهد تا . 


حبته فى الصباح إلى حيث الكبف » ورأيت رسومات لحيوانا تمتعددة 
وأشخاص . بلغت الرسومات درجة كبيرة من للفن » کا أن ألوائمسا كانت 
ابتة » وجذابة إلا أنأحجام الاشخاص بدت صغيرة ل‌جانب الحيوانات . 
هناکان الدليل القطعى على وجود البشر » لکن أين هم ؟ لماذا لإ رلم أب 
آثار أخرى ؟ هل ترکوا المنطقة حينها رأونا؟ توالت الأسثلة فى ذهنى وأنا 
واقف أتأمل الرسومات » ول أجد إجابة 


بة لای منها - 


حينم عدنا إلى معسكرنا اتخذت بعض الإجراءات الاحتياطية . شددت 
الحراسة » ومنعت أن يبتعد أى شخص عن الممسكرات إلا فى مبة جماعة» 
ولرکان ذلك عند جع الثار » والخضروات وآصدرت أوامرى أن يكون 
اجيع داتسا على أهبة الاستعداد » وأن حماوا انا معیم أساحتهم . وزدت 
على هذا بأن آمرت أن یکون فى کل مجموعة تيتعد عددا من رای السهام ٠‏ 


انقضت أربعة أشبر منذ أن وطأنا الأرض لاول مرة ٠‏ نيت القمح » 


۲۷ 


وارتفعت عیدانه» وتم إصلاح اسفینتینکأ< امكن أن آشتهی» ول 
تنقنا أى أنواع للؤن »ء سواه الحمء الطازج» أو الماك أو الفاكبة 
أو الخضروات . بل أن بعش الجنود وید خلاا حل جلية ۶ 
واستطاع أن عضر انا عسلا ب یات وافرة » كا استطاع آغرون صد 
فض الماعزء وأمكتنا 


وجيناء وسنا - 


بذلك أن نضبا فى حظائر » وأصبح ینا لبا 


ذات يوم 
المدة الاضية : 
الاخری . اصهنا معيرتين يمكن لكل 
ان » وترکنا واحدة على کل مد 
عل الفرقة أن تنتقل عم النه ف أفل من ساعة . وقفت مع مرت سجر 
أرقب عملية المبور حتى استقر جمبع الرجال على الضفة الاخرى ء ثم بو 


إن الحضية . 


یبا إلى السکر » ودخلت القول أتفقد حال الزراعة . بعد أن 
من زراعة القمح » وإصلاح السفيتتين » واعداد السکر ؛ أضحت 
اتنا فى الواقع ناعمة هادئة لا عمل حفية فيياسوى جلب امون الطازجة 
ر . قت لعدة رحلات إلى ادا » سواء فى الصحراء » آو 
فى المضبة » وجمت أنواعا شى من الاعداب » والنبانات القريية کا جم 
أنواما ختلفة من الحجارة لا نما را تحتوى على معادن ٠‏ 


نیا مدا هذه الرحلات » الى لم تستفرق فى بجموعبا أسبوعين »كنت 
غالبا كانت اما سعيدة قضيناما دیب » والرياضة 
حدثتى عن حياتها » وحیا أهلراء والقبائل المحيطة بهم > وكانت ذخيرة من 
المعارمات کی ومذکرانی .لم تحر بينناكاسة حب أو إشارة 
غرام » ومع هذا فان الالفة انى ربطت بيننا أضحت بادية الكل من الممسكر 
أصبحوا یترونا امرأق » والراقع ی المت آدری كيف كانت 


بصحبة مرت 


2۷ 
کون الرحلة بالنسبة لى إذا لم تسكن معى ؟ حم أرحل كنت أصطحب معى 
ون تلبارته الخارقة فى استعبال القوس والسبام » وآترك عنخومعها لخراستها 
وكانت رحلة العو دة بالنسبة لى كلها سعادة . كانت تستقبلی بابتسامة كا 
فرح » وسرورء وكثيرا ما شبدتها من بعد تقف عند "جاية العسکر 
رای 


نذ أن ارتحل نحم آب وجاعته ۽ مع هذا لم يمد منهم آحد. 
مدة طويلة لاييررها البحث عن المؤن » حى » وان كنا جردا 
ية نها » ذلك أن اارحلة أصلا ترد مطلقا على أريمة ام » 
فاو أشفنا قارق السافة فلا أتصور أن تزيد على يومين ۰ بدأ القلق ینتانی » 
: ت أكثرمنمرة 
أن أذهب بنفسی للبحث عنم » ثم راجعت رأني متعللا بأن الجاعة» ريا 


توغلت کنر من اللازم . 


مضی بومان آخران » واستقر رأنى على أن أبدأ علية البحث ف اليوم 


آخرين إلا أننى رفضت مقرراً أن سلامة الرجال هی 
بت جموعة من ماتی رجل وعدت م فى اصاح إلى 


أعثر علهم . 


رعاکان الاصح أن أقول إنى عثرت على من بقى منهم » ذلك أننى ريت 
نحم آب يتقدم جماعة لايزيد عددها عن المشرين . لقد خرج ومعه مائةمقاتل 
إذاى أراه یمود بأقل من خمسهمء حتى هذا العدد اليل بدت حالته تدعو 
: برةء وأسمال مبلبلة وسيقان تنوء حمل الاجساده وأقدام 
متمثرة تجرجر تفسبا عبر الراعی » والحشائش . 


ماآن رأونا حتى تهالك معظمهم على الارض لایستطیع حراكا . وبدأت 


۲۷۸ 


أسأل عا حدث . يبدو أن جماعة منهم توغلت إلى درجة كبيرة ف 
وفاجأت بعضا من الأهالى فى آ کواخجم العشبية . لم يكن موجوداً ف ذلك 
الوقت سوى النساء » والاطفال» والعجائز ٠‏ فرح الجنود بالنساء فاختفو[" 
إثنتين وثلاثين مهن » وحيتها حاول بعض المنين المقاومة قتلوا أربعة . 


قضى ال جنو د تلك الليلة يد 
إلا آنہن کن شرسات » شدیدات الق 
الاحتفاظ والمودة من إلى المسکر » ترکوهن ف القر القت تحت حراسة 
عفر رجال » وتفرق الباقون متا عن اون » حينم عادوا إلى القر اوقت 
قبل الساء اکنتفوا أولا أن الجنود العشر قد قتلواء وثانياً أن النساء 
اختفت » وثالثاً أن عدد من عاد ينقص أ کش من عشرين ٠‏ 


كن صفار الاجسام نسیاً (۱) 
0 القوهن فى الصباح » وأرادوا 


آب لقتل رجاله » وصمم أن يعاقب المعتد, 
أنه هو الذى بدأ الاعتداء » وآن الأهالى ترکوا انا النطقة نجنى مارها » 
ونصيد وحوشبا دون أن يتعرضوا نا طوال المدة الاضية » جع باق القوة 
واتجه إلى حيث كانت الا کراخ ليجدها خاوية لا آثرفیبا لحياة » قضوأ 
اليلة فيها وم يتعرض لهم أحد بسوء . فى الصباح آشمل فيها النيان وتركبا + 

منذ تلك اللحظة لم ينعم هو ورجاله» بالراحة والامان » لم يروا أحدا 
من الاهالی مطلقا » كل ما هنالك كان ينطلق سهم + بين الحين والاخر » 
يقتل واحداً منالرجال . حينيا عادوا إلى حيث مستقرهم الوقت لم يجدوا 
المؤن التى جموها ووجدوا الکان حطاماً » فى السباه تساقطت عليهم السبام 
وم هاجمون » فبیوا مذعورين ليجدوا أن عددا آخر منهم قد قتل ‏ لم 
يكن أمامبم بعد هذا إلا الفرار » وتابعتهم السهام ٠‏ اضطروا أن ینسوا للژن 
وأن يناموا تباراء فرغ ما معبم من الزاد» والمياه » ومع هذا فلم يجرق 


ائل انبوشه‌ان أو ال: 


— ۲۷۹ 


أحدم عل البحث عن الطعام » أو الشراب » أ كلوا ما نالته أيدييم » وم 
يهربون » ولم يذوقوا نقطة مياه منذ يومين ٠‏ 


کت أقدر موقف الاهالی. لقد تركوا لنا الکان نتمون منهء ونصطاد 
کیفیا شئناء وارتحلوا بعيدا » ومع هذا فقد كاف انام باغتصاب فسائهم؛ وقتل 
ی اس تس ل يكن 
أماميم إلا الدفاع عن أتفسهم حتى لايتكرر ر الوضع » خاصة وأنهم لا یملون 
اش مق وق تراد عيبا عل ع آنا نا متسر مب 

کل تلم ما أستطيع أن آترك 
رجال عصدون دون أن أفمل شيئاً . إن أمامنا شبرين على الآقل حى يتم 
حصاد اقح ء وان على أن آحی الرجال . اکن ماذا أفمل ؟ سبام 8 
فاخا دون أن بظبر وراءها أشخاص ؟ بدأت بالسؤال ا 


ومع هذا قبى للرت الزقام . مسمومة | 


تشاورت مع أوق » ويعض رماة السبام فى المدى الذى يمكن أن تطلق 
منه مثل هذه السبام وكانت الإجابة ميهمة . إن هذا بتوقف على قوة ساعد 
الرجل؛ وعلى تجاه ار » وسرعتهاء ووزن السبمء ونوع القوس الستعمل. 


تذكرت 0 رأيناما فى الكبف . لتدكان الرجال صفارالاجسام - 
لم يسكونوا أقزاماء لكتهم أيضآ لم يكونوا عاديين . تذكرت ما قاله رجال 
نم آب من أن النساء كن صفیرات الاجسام » وأن السبام صغيرة . كان کل 
شىء أفلمن المعتاد . وأخبرتهم أن الرجال وراءالسبام لاتزيد قوة سواعد » 


لا تقل عن خمسة عشر نيبو ( حو الى عشرين ذراع ) » ولا بريد على عشرین 
( حوالى خمسة وعشرين ذداعا ) ٠‏ 


كان دع( شمس الظويرة ) يستىكبد السیاء » حیما مرت الرجال بالعودة 


رک 


إلى المسكر . ثار نهم آب مقر أننا يحب أن فتتقم من التلة الذين اغتالوا 
رجالتاء وآ لايقبل أن تنب كالخراف ليصطادونا. تركته حنى أتم كلامه 
ثم حاطبته بلبجة قاسية ٠‏ 

- إنك أنت السبب فى قتل ثماتين من الرجال . وأنت اليب فيا نحن 
فيه الآن من عداء مع الاعال » ولمل حياةا جيع من فى المعسكر الآن 
فى خطر ء ولا أريد أن عم منك را أو نصيحة. عليك أن تتبعنا » 
ولا فسوف تتركك ت أنت . 

كاد النضب أن يعميه فقدكان صوتى واضحاً عاليا ممع کثیر من الرجال 
وقد تعمدت ذلك حى أضع الامور تصاهاء وحتى یت الجيع ألايناقشوا 
ساط .الو ترك نفسه على هواعا فاتی كنت واثقاً من آنه سوف يواجنى ٠‏ 
وریا فمل لولا عله بای 


وقت » حی دون ساقه 


ما لم يعاد أن يذل » خاعة مشود 
إمعانا فى ذله لم أحاول أن أخنف عته 


ينض عينيه » وأرسل ضحكة مفتعلة » وعتم تاد [نی القائد » وی 


المسشول عن نتيجة هذا الفرار - 


سر نا ساعتين فى طريق المودة» لم أ فل أثناءها عن مراقية الحشائش 
الطويلة » والاشجار المتباءدة . كان هدق أن تقضى الليلة فى مكان معين 
لاحننه فى اليوم السايق » وکت آعم أننا نستطيع أن تصل إلبه قبل 
حول الظلام إذا آسرعنا الخطىء لهذا لم أعط الرجال راحة » وسرت 
فى القدمة أجد السیر » حتى ليحسب الرای أن هدفى حقيقة هو الفرار ٠‏ 


قبل أن يل أتوم (خمس الفروب ) نحو الفروب »كنا قد وصلنا إلى 
هد . أسررت يبضعة کلات إلى أونى اختفی بعدها » واذسلت معه جاعة 
من رای السيام - انساوا آفرادا حي ث كان مخت الفرد منهم بين الحشائش » 


— - 


ثم يرحف لبتخذ مكانه . كانالوقت ملاما إذ أن أنوم كانمايزال یمطی‌ضوء! 
باهتا يحيث لايستطيع أحد من أعدائنا الاقتراب بدرجةكافية دون أنثراه» 


كا هيت فسمة خفيفة تلاعبت ممما الحشائش لتخن أى أثر لحركات النسلین . 
كان اللكان الذى اخترته لا مختلف كثيراً عن غيره . جرد أرض منبسطة 


تنطيها الحشائش » وتنا فا الاشجار . لكن ماکان ميزه وجود 
كثيفة . ابتعدت 
تيبو (حوالىأربمين ذرا 
نی لاشك أريد أن أ 


0 


ميث يكون آخر رجالى على بعد لا يريد على ثلاثين 


اغا ) وأعلتت أننا سنيبت الليلة جا 


جم آب يقول 
| المراء هو آنسب 
نة إنى القائد » وإننى المسؤل عن 
حابة أرواح الرجال . 


تصرفنا بعد ذلك تصرفا طبیمیاً . آوقدنا نبراناً تدفأنا 9 ووزعتا 


العادية » لم أزد شین » ولم آنقص » وجلست إلى جا 
تتبارل بش لامب رازان د حين هط اليل فتمددت عل الارش 
متظاهراً بأنى سوف أنام » ونصحت نحم آب أن يفعل مثلى . بعد حوالى 
ونوت ( ساعة ) كان کل من بالمسکر نیما لا من عليهم نوبة الحراسة . 


مضى من اميل نصفه ‏ أو آقل قليلا ء واعنلى سين ( القمر ) السماء برسل 
آشمته الفضية مكان ما ارتفع ذثير أسد یتحدی » وتهاوبه الاصدتاء . 
ثم عاد السکون . جأة مزق الكون صوت صرخة آدمية » تلتها أخريات » 
وهب كل من فى المسکر صاحيا . إت مر خلیط الاصوات 
وتصاع الجنود يتساءلون » فى حين اعتدلت جالساً إلى جوار الثبران الخابية 
ومکتت آنتظر. نظر إلى نحم آب مندهشاً . كان قد هب 
يتافت حوله دون أنيدرى ماذا يفعل »حينم لاحظ أنى لم أعنحى لو قوف 
حطر فى عقله البلد آنی لابد أنأعرف شیا فسأل ف ترده : 


اتف وحسامه يده 


- - 


- ماذا ؟ماذا حدث ؟ 

أجبت ببساطة : 

ند سوت کنیا ومد أنه مح . 

الاصوات قد مدت نبا فرفمت صوق منادیا ! 


وجاءنى الرد . ظبر أونى وبداً تقريره . لقد جاءواکا توقعت » اتجبو ال 
الدغل متجمعين » برقبوا ناه ثم تسللوا من أماكنهم » 
لیتریوا إلى مسافةكافية ری السيام . عندئذ اصطادم أونى ورجاله . رعا 
تا منم اثتان» أو ملائه أما الباقون » ثلائة وعشرون شخصاً 


تبعته إلى حيت توجد الجثث شبه العارية وتأملت أعداءنا. رجالقصار 
القامة جيعبم . يكونوا زنوجا» وإماكانت تعلو وجوههم صفرة غريبة » 
عظام وجناتهم بارزة» وأطارفهم رقيقة . وشمورم خشنة مفلفلة . كانوا 
E‏ 1 أر مثله من قبل ۱(۰) ذا فبؤلاء م فنوالکبوف. .وله 
اساب الزستزماك »فان 1 يذ د عليم أى عداء » 
ولا ظبرت على وجوهبم أية وحشية . وانتابی أسف غامر لقتلم » لکن 
هذه هی حظوظ القتال ٠‏ 


(۱) هذا هو وصف البوشمان ‏ 


اتل ت انم 
غابة الأقزام 


عدنا إلى العسكر بعد ثلاثة أام جممنا فا كل ما استطعنا من مون 
وصيد» وم تعرض جوم ٠‏ يبدو أن اجماعة الى أفنيناما تقرياً لم تكن 
ما جر عرف انرا مور ريا ٠‏ تصورت أن هذا الجنس 
یقضی حياته فى تجمعات صغيرة کالی صادفناها » كل منها ختص بمساحة 
معينة من الأرض يتنقل فا » ويعيش على خيراتها دون أن يسكون هنالك 
ارتباط حقيق بين الجموعات . ربا اجتمعوا فى أعياد معينة » أو موامم 
حددة أو مناسبة إجراء طقوس معلومة» أما فيا عدا ذلك فكل جموعة 
تعيش منفصلة ماع سار یمس . ۰ 


إذا كان تصورى هذا یا فل يمد هذالك ما أخشاء» أما اتسوا 
فلا يعلم آحد مدی اما ای سوف تلحق نا 
أى حادث » واقترب وقت الحصاد الذى كنت أقدره بعد شير على ال کر » 
آعی أول شور برت (توقى) . ان 
فهاء أو أنزاخى بعد حادث نم آب » لم يكن هناك عمل حفيق أقوم به؛ 
لهذا قضيت معظم الوقت مع مرت سجر . 


مع هذا مرت الام دون 


منعت فى هذه الفترة أن أرسل فرقا لتفوم بالصيد » وجع الؤن من 
الطفة الجنويية ابر » واكتفيت بان أرسل ارجال إلى رحلات صيد 
الفزلان فى الصحراء . خی جاء اوقت الذى اختفت فيه الحيوانات اما 


= 


من شبه الصحراء الحيطة بنا » وأصبح الضروری » إما أن تتوغل فيا 


إلى مسافات بعيدة أو أن اول فى الضفة الاخری » بالإضافة إلى هذا فرغت 
تماما کیات الخضرء والفوا که التى جمعناها ف آغر 
مناص من تجربة حظنا . 


وبالتالى لم يمد هناك 


عزی » باكية هذه المرةء إلاأتىرفضت توسلاتماء 


ات ماتی رجل . وحذرتهم أن صادف 
نی الكبوف ألا عدوا أيدهم إليهم بسوء ٠‏ 
أنذرتهم بان أى عصيان لامرى سیکرن جزاؤه الوت ۰ 


على المكس ما اعتدنا سابقا » لم أنقل الرجال فى الصباح البکر إلى الضفة 
الاخری؛ وإما نقتهم تحت ستار الیل . كانت لدى خطة أريد تجريتها » 
القبيلة لم تحاول مباجمتنا طوال الفترة الماضية . 
تصورت أنهم » وم الفنانون » عپلون إلى السلام » ۸ يكونوا جبناء » ۴ 
ذلك قبلا » لکنیم كانوا يفضلون السل ء طالما حن قد تركنام الم 
اسوا الموضوع + 


أمرت الرجال بالتسلل دون‌صوت» واتخذت طريقرأسا إلىالكبوف» 
كان تصوری أن القبيلة تتخذ مسا مأوى تعتمى فيها من البرد » والمطر » 
وآنہم لم يتركوها » ويقطنوا فى أكواخبم المشبية إلاحينما رأونا نمی 
نهر ٠‏ قبل بزو ضو. كنا عند مداخل الكبوف ٠‏ بصمت » وزعت 
رجال على أ كبر عدد وأخذت لنفسى ما بدا کیف كيين . انخذنا آما کننا 
ولم حدث أى صوت » ومکثنانتظر ٠‏ 


طلبت أن تصحيتى » ور 


أحدم بعض رجال أو 


أوحيت إلى من 


عند أول خيوط هار خرج من مدخل الكيف الكبير» حيثما ربضت 
مع رجالى » أحد رجال القبيلة ورآنا . وقف مذهولاء وقبل أن يصرخ 
كنت آنقدم منه رافعاً يدى ف المواء . كانت وسيلة التفاهم الوحیسدة الى 


۲۸۵ — 


أستطيع أن أوحى بها إليه بان جنت سالا . بسرعة مذعلة كان قد حرك 
قوسه منكتفه ٠‏ ازع سپما من جعيته وراء ظپره » وشده إلى الور 
وصوبه . لم آت عركة واحدة لاداقع عن نفس ٠‏ لم أحاول أ 2 
صوبه » ووتفنا هات تتبادل النظر . لم يبد عليه أنه اقتتع آنی جت 
مسالا » وكان ما يزال يفسكر فى إطلاق سمه جیا 
وأوليته ظبری واتجرت إلى دجالى ٠‏ 


شديدء 


اليم فى ظبری فى أية لحظة : لكن هذا لم حدث 
وصلت إلى الرجال » وأمرتهم بامبوط إلى الوادى وأن يبدأوا فى إقامة 
معسكر »کا هتفت إلى باق الفرقة أن تنضم إلينا . أثناء هذا كانت جاعات 


خرجت » ووقفت آشماهد ما تحدث 


١‏ شأهدتهم من بعد 
يتجمعون » ويتشاورون» أو يلوحون بآیدیم » إلا آنی لم آعرم إلتقانا » 
وأمرت رجالى أن یقیموا المسکر دون جرد النظر إلى القبيلة » وانهمك 
الرجال فى العمل ء بدقون الاوتاد ء وينصبون الخيام ٠‏ 


أخرى من 


مضت حوالى نصف ساعة وحن على هذا الحال ويدث ایام تتصب م 
حولت نظرى عو الکبوف » ورا الرجال قد انفصاوا عن 
سار القبيلة» وأنهم يتجبون نحوا وف أيدهم الاقواس والتبال » فى حين 
وقف الباقون يتطلعون » ويرقبون الاحدات . أمرت الرجال أن يستمروا 
فى العمل » و أمام الجماعة المتقدمة نزعت سيق ببطء » ووضعته على الأرض » 
وفملت كذلك بالخنجر » ثم تقدمت عفردی للقائهم 


كانوا حوالمعشرة أشخاص يتقدهبمشيخ بدأ لشیب يخط فى شعر رأسه ء 
توقفنا على بعد خطوات » وابتدأ الشيخ يشير بيده إشارات عصبية غاضبة. 
وفبمت إشارته . إنه بريد أن يقول إن علينا أن نرحل إلى الضفة الاخری » 
وأنهم لن يقاتلونا طالما لم نمتد ا . كان جدد» ويتوعد ويشيد إلى 
قوسة وسبامه » ورجاله ٠‏ أومأت برأسى إشارة إلى الموافقة » ثم أشرت 


۲۸۲ - 


إلى فى » وبطنى ثم إلى الاشجار ‏ والغابة » والرا اعی, أشرت إلى ملابسی » 
وال سيق » وخنجرة ى الملقيان على الارض . وفبم الشیخ جتنا مسالین» 
وأننا نبغى الهو 

حول إلى من معه »ود معهم النقاش بتاك اللغة الغريبة غير المغبومة ٠‏ 
ووقفت أناظر بصب دا ائق أخرى » وهبطت الاقواس والسبام ٠‏ سا کل 
شیء بعد هذا بيس + ترب رجال القبيلة » وند اما وأطفاها يطوفون 
فى السکر » على استحياء أولاء ثم يحرأة وفضول طبيعيين بعد ذلك ٠‏ 


حينها حل الصباح التالى جاءت » جاعة مهم يقودما الشيخ ۰ أشاد إلى 
آم سوف يسحبونا فى صیدنا» وق جعنا ار وام ر باس من هذا ٠‏ 
لا شك آم کنو بريدون اتخاص منا فى أسرع وقت » ورأيت من جاپی 
أنهم يعرفون النطقة » حيواناتها» و ارا » وفاكبتها وان هذا سوف 
يساعدنا كثيراً . حدثت حادثة واحدة فى مساء الیرم التالى . حاول أحد 
الجنود الاعتداء عل امرأة» وحينها صرخت توتر ابو »و رجال القبيلة 
إلى أقواسبم » وسبامهم » م-ددون » الا آنی سرعان ما تداركت الآمر + 
وانتهى الوضوع بسلام حينا رأوا أن الرجل يجلد بلا رحة ٠‏ وعادت 
الامور إلى ماديا * 

بعد ثلاثة أيام كنا قد جعنا من المؤن أ پک من احتياجاتنا » وساعدنا 
الاهالى فى نقلبا إلى الج . جاء الوقت الذى أعبر فيه | ت إلى 
بأنه کن أن يأتى مع رجاله لريارتنا فى أى وقت فى الضفة الشمالية » 


إن النساء منوعات من الحضور ٠‏ لم يكن من اليسيد 
۲ النساء ٠‏ أشار إلى بأنه 


كس 
فى هذا العدد من الرجال طوال الوقت » ورب 
فيم مرادی» وآنه سوف يأنى مع جاعة من رجاله فى القريب ٠‏ 


EEE‏ يصحبه أكثر من عشرين رجلا + آخبف 
ن على الضفة الاخرى » ویرغبون ف العبود » 


۲۸۷ 


رحبت بم » ودهشت لكية ادال من الژن ای جاموا بها معیم» قبلتا 
شاكراً, وأمرت ساحورح أن يصحب العم وراه ف عرلا المع 
ثم حبتهم شخصياً , مع سساحو فى ذيارة إلى السفيتتين ءکنوا كالاطفال 
فضوليين » فرحين » لا يتوانوا عن إظبار مشاعرهم ٠‏ 


طلب منى الزعيم أن أصطحيه وساحو إلى الضففة الاخرى ليد 
وقبات . أخذونا رأسا إلى أحد الكبوف » وک كانت دهشتی حينما رأيت رسما 
عثنى » وآخر ثل 
وشاهدنا ثاب عمل جعبة أخرج هنم ما شبه الفرشاة 
وبدأ فى رسمه بمهارة وسرعة . لم أمل من المراقب 
الرسم قد | کتمل وبدأ الشبه واضا . 

توا تبادل الزيارات بعد هذا » حتىكان من النادر أن لا عضر الشیخ » 
أو جاعة من الاهالى . لاحظت أن ساحو رع یکش من الانتقال إلى الضفة 
الاخرى: وأنه يقضى بعض الیال ينا يكون خاليا من دمة . لما سألته 
عن السيب أجاب بأنهم جماعة 


تمض ساعة إلا كان 


ةء وأنه يسترع إلى الحياة معیم . م آرد 
أن أتابع الموضوع فتركت الامر » ونبد ساحو رع بارتیلح . 

جاء موعد الحصاد » وأمرت بالاستعداد مقررا نا سوف نيدأ فى جر 
الیرم التالى ء وأن على ابیع أن خلدوا إلى النوم میکرا» فالحصاد يحب أن 
يتم فى اعات الاو من خطوط باه ثم يت 


الطريف أن أذكر أن مرت سجر غضرت منى دون سيب 
أدريه » ومضى بعض الوقت قبل أن تقبل عذرى آتی لا ذنب لى فى عرض 
الزجل هديتهء کا أتى ل أقيلا . 


سويد 

نی الحصاد » وصنع الرجال رحى للطحن » وطحنا بعض الغلال » 
وخزنا الباق» وحان موعد تموين الس م لنا الاهالى مساعدات قيمة 
للتموين » والصيد» وق آخر زيارة لى لاضفة الاخری بدأ الحزن اقیق على 
الشيخ حینا عل آنا سوف نرتعل بعد بومين. طلب منی أن آمکث مع رجالى 
یستطیع أن يأتى بمجموعات من 


ولا رفضتء أشار إلىالنساء » وأفیمی أنه 
تكنى الرجال . 
- إبتسمت شاكراء وهززت رأمى نفيا 


حدثت حادثة كادت أن تقضى على هذه الصداقة الى نبتت » وتغلفلت . 
فى تلك الليلة تسلل جماعة من الرجال إلى مقر القبيلة » واستقبلوم پترحاب 
إلا أنهم انوا لین فبددوم بالسيوف » وأرتموا خمس نساء على اصطحابهم 

اب : قبل أن فوا بهم وصل ساحو رع > 
وهرب الباقون تار كين النساء قبل أن عسوهن . وانتبت الازمة بسلام ٠‏ 


اثنين من رجالنا » 


فى الصباح جاءنى نمم آب متذمرا يشكو أن ساحورع قد قتل رجلين من 
وجا وم آکن قد جات فد لته ساح علت أنه قضى 
الليلة فى الضفة الاخری فأمرت أن يأى 
الساعة جاء ومعه الشيخ » واستمعت إلى القصة » وأمن علا زعي القبيلة ٠‏ 
حاول جم آب أن ينمكر أن رجاله حاولوا إغتصاب النساء إلا آنی أسكنه 
خشونة قائلا إن من حسن الحظ آنی لم أكن موجودا وإلا لآمرت 
بإعداميم جميعا 


د حضوره . بعد حوا 
ره. بعد حو 


خرج نحم آب » وبق ساحو رع» والشیخ . رما تلان فاستفیمت 
عن السيب » وتمليل ساحو وهو يقول إنه رجو البقاء» ولا بود الرحيل ٠‏ 
أجبته بنه جندى» وأنثأ مكلفون عرمة » وليس انا یار فى القيام هنا » 
أو تركباحينما عاو اناء قال بالحاح ورجاء إنه يعم هذا لكنه أحب إحدى 
فتيات القبيلة » وتروجباء ولعلبا الأنحامل؛ ويرجونى أن أعفيه منالخدمة 


۲۸۹ = 


وأتركه يعيش مع قوم أحمم » وأحبوه» فى بلاد مليئة بالخيرات » ولاغتاف 
حتى فى جوهاكثيرا عن تامری ( مصر ) 

أجبته خشونة أنتى لا أملك أن أعفيه » وأنكل ما أستطيع أن أفعله من 
اجه هو ان نحه أجازة مساء اليوم على أن یکون هنا فى الصباح المببكر ٠‏ 
أضفت أنه إذا لم يعد فى الوعد اد » قسأضطر إلى اعتباره هاربا 
الخدمة » والرحيل پدونه ۰ فیم ما أرى إليه وشد على يدى شاکرا إلا آنی 


سحيتها منه قائلا بالخشوقة تفسبا : 
- لاذا تشکرتی؟ 
ضحك پسمادة وأجاب : 
- على منحی أجازة الليلة ٠‏ 


آه هذا ... لقد نسيت ۰ على أى الاحوال فعليك عمل تؤديه اليوم 
لا أحسبك سوف تقصر فيه . عليك متابعة شحن باق للسون ؛ والقمح + 
» وسائر الادوات ٠‏ وبامناسبة إن حصو لنا كان کش ما توقعت + 
ولا مالع من أن نترك للقبيلة انى استضافتنا بعضا من الغلال» والدقيق كذلك 
لا بأ سآن نترك لهم بعض الادوات ء ولللابس المستهلكة » أو الى لسنا فى 
حاجة إليها. 

كاد أن يطين من الفرح 

- إن هذا کش ما أطلب . على آنا لسنا فحاجة إلى القمح فأنت ترى 
أن الكثير منه قد دخل شقوق الأرض » وان يأنى اللوسم القادم إلا ويفبت 
على الامطار » وسوف يسكون عندةا أ کش ما 


ابتم » وترکی مع الشیخ الذى ظل واقفا لا يأتى باشارة . كان سائر 
اليوم جميعه عمل متصل . وف اللساء» وكانت آخر ليلة أقضيها على ذلك 


لقح رواه) 


س 


الشاطىء » جاءنی ساحو رع والشيخ . شدا على يدى مودعين » ورا 
الدموع :ترقرق فى عينى صديق ؛ فى حين بان الحزن جليا على وجه الزعيم ٠‏ 
قال ساحو : 

- لقد علبت من الشیخ آه سای مانهب رهب 
الا رس عليك 
با صدیقی أن تقتصد فى صرف القوين والمياه »و الا تعرضتم للبجاعة والعطش 
ساعد بقدر الامکان بصيد الاسماك » وهی فى الشواطىء» أصدر 
أوامرك باستعمال مياه البحر فى کل ما لا حاجة ماسة إلى مياه المذية به ٠‏ 
رافقتك السلامة يا صدیق . 


اختن الاثنان فى الظلام » وأحسست بفراغ كبير لفقدىصديقى» وفراق 
للشيخ الطيب وقبيلته .عندما حل الصباح لم حضر ساحورع ٠‏ أمرت بالبحث 
عنه » وم جدوه » حينئذ عينت نهم آب قائدا للسفينة الثانية» وتركت لدحرية 
اختیار تائبه . آخرته آنی آتوقع أن تکون الشواطىء رملية عالية من 
المزروعات » والمياه » وأن عليه أن يقتصد فى توذيع الون ۰ والياه ثم 
أصدرت أوامرى بالإقلاع 5 


أقلمنا فى اليوم الرايع عشر من انی شهور برت ( ديسمير ) وکانت الیاه 
هادئة» والجو حو » وهبت رياح لطیفة تدقعنا شمالا . فردنا الشراعات » 
وسرنا على مسافة آمنة من الشاطیء » وم يكن هناك ما يعسكر هذا الصفو + 
طالما أن اتجامنا إلى الشمال » فاننى واثق من أننا فى طريقنا إلى المودة ٠‏ 

الواقع أننىكنت أتوقعأن يسكون اتجاهنا إلى الشمال الغربى» أو أن یمرج 
إلى الغرب قليلا + لانی أعلم أن البحر الشمالى ( البحر الابیض )كان أطول 
اهء أعنى أن ليبيا من الشمال أعرض كثيرا من 
الجنوب فبی إذآ شبه مثلثة « ولا كان ضلمها الشرقى یسکاد أن يكو نمستقها 
قلا بد أن الفرنی‌نحرف إنحرافا شديدا حوالفرب هذا تعجبت من أن يتكون 
إتجاهنا إلى الشمال خسب » وأن الیل عو الغرب ضتيل اسيا ٠‏ 


> ۲۰ 


تتالت الايام رتيبة لم يحدث فيا يستدعى الذكرء سوى أن علاقی بمرت 
سجر ازدادت توثقاء إن صح لى أن أقول هذا . زال خوف من اتجاهنا » 
آنا الآن أعرف أنه الاتجاه الصحيح ؛ وأنناستصل إلى هدفنا إن قريبا؛ 
ا يا حواء واستمرت الرياح لطيفة تدفعنا ثمالا.حى 
الاح کک لدم عل ر ومون به .كل ما أقلقنى فى تلك الام 
هو القوين » وللياه. كلمامر يومتحققت من عة ماآخر‌به ساحو رعتزايدت 
الحرارة بشكل ملحوظ » وندرت الخضرة على الشاطی: ٠‏ حى أضحى حراء 
مترامية عل مدى النظر .لم تسكن هنالك وسيلة للتموين إلا فى صيد الاسماك. 


على أن نقص الوين لم يحتل فى تفكيرى المركر الأول إذ أن السفينتين 
ا تماما بسكافة أنواع الزن » والغلال ء أما لاء فكان المشكلة 
يح أن 1 تا تحملان عددا من الرجال لم یکن یربو 
على ثمائمائة وخمسين » أو ستين » ويح أيضا أنتى كنت أصدرت أوامرى 
ا ل م أن شدة الحرارة 
الفرد . زاد الطين بلة أننا [كتشفنا أن المياه 
بب أو آخر » لم أجرؤ أنألزم الزجال بالشرب 


ذات ليلة» بعد أن مضى أسبوع ماما من رحيلنا الأخير » رسونا عند 
شاطىء رملى تترامی وراءه الصحراء. كانت أولمرة نرسو فا شا 
ن رز فرصة الو » والرياح » لاقيام أك مسافة ممكنة عى أن تنتهى 
و » وآمطر المماء ٠‏ عقدنا بجلسا نحن الاررءة جم آب 
نا أمون حت » ومئتوسين » وأناء تتباحث فى الوقف . 
آب أحسن من حالناكثيرا» بل رعا كانت أسوأ إذ 
أنه لم نفد تعلبياق حرفياء وتساهل فى 


توذيع حصص المياهء 


بعد أن انتمرننا للوقف ؛ وجدنا آننا آمام هدید حقیقی بالظناً . 


- ۲۹۱۲ - 


قررنا أنه مع التشديد فى التوزيم لن تبقى نقطة مياه عذبة واحدة بعد 
خمسة أيام » أو ستة» ولا کنا لا ندرى مى ستصادف أول مصدر لياه فبدا 
أن الخطر حال » سآلت إن كانت هتالك وسيلة لانقاص الحصص + ورد 


م آب : 


- ان الرجال یتنمرون من متآ انما الان » ولو آنتصناها فا 
أن يتمردوا ٠‏ 

- ماذا عن النیذ والجمة ؟ 

- يوجد ماقد یکی ليومين » لکن هذا لن یفی عن لياه »كا آنك 
لا تستطيع أن تعطى أية كبة حقيقية منرم » وإلا لفل الرجال و 

إتى لم أقصد أن أعطيهم حتى يثملون » وإنما جرد ربع كوب 
فى اليوم » على أن أنقصكية المياه » ويذا تستطيع أن نبعد خطر الم ثلاثة 
ألم » أو أدبعة أخرى . 
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- لست آدری » لك نكل يوم يعتير مکسپا ٠‏ 


اتفقنا على هذا » وأقلءنا فى الصباح . لم عض يوم واحد بعد هذا دون 
عراك بين الرجال من أجل الاء رت الاعصاب حى أنهم تقاتلوا ذات 
مرة بالخناجر » والدی » واضطرزت إلى التدخل شخصياء ثم أمرث پتجرید 
كل الرجال إلا قلائل اخترتهم» من السلاح . ومع هذا فلم يتوقف العراك . 
ترایدات الحرارة بشكل ملحوظ » وترایدت معا حاجة الرجال إلى المأء > 
كنت أسي نہارا بيهم أتفقد الاعمال» وأرى أماى عيونا ذائغة 
المين » والآخر إلى السياء عم أن تری سب تتجمع » وشفاها تشققت 
تحاول ألسنة جافة أن ترطبها » وأيد غير ثابتة » تهتز وهی تؤدى العمل 
اللوكولة به > وأجسادا عارية تتکش جبدها فى الظل مبتمدة عن أشعة 


۲۹۳ — 


الشمس الارقة(۱) . 

يوم إثر يوم » والحرارة ترداد شدة » والحالة ترداد سوءاً » وقدرة 
الرجال على التحمل تتضامل » حاول يعضبم أن يشرب من مياه البحر 
فنتیم لانو اعم مدى الضرر الذى يصيب عق لالرجل » ويدنه إذا ما ادتوی 
من ماء آجاج ۰ بلغ سم الامر إلى أنهم كانوا یتصیدون ندی الصباح » 
والأجخرة التصاعدة من للطبخ » لتكثفرها عم لتها پرطبون بها شفاهیم ٠‏ 
جاء حقا خت فى اليوم الثامن ٠‏ وتساءل : 


ک بق من المياه ؟ 
ل 
سم 
لست آدری ۰ 
س ماذا لو كفنا بعض میاه لبحر ؟ 
أن اسب ؟ هل تعلم ضخامة الككية اللازمة من الوقود لتكثيف 
نکن تسمانة رجل تقريبا ؟ 
لا لكننا نستطیع أن نستعمل كل ما بمكن الاستفناء عه 
فى السفية 
- والوقت ؟ إن هذه العملية تستفرق وقتا ليس بالقصير » ونحن 
لا نستطیع أن فضيعه » أولى بنا أن نستمر فى الرحيل عى أن تنتبى 
هذه الصحراء اللعينة » أو تهطل الامطار ثم ماذا عن وقود الطبخ ؟ هل 
يشرب الرجال» ولا يأكلون؟ !1 
لم يسل حقا نغت وظل يحاور ٠‏ 


فى ما يزيد على يومين + 


(۱) آعود فأذكر الفارى» » أنشهرى وفبر وينابر عا أشد شوور حرارة لصف 


الشكرة ان - 


== 

- إنك تتكقسب وقتا أطول [ذا ما ارتوی الرجال قلیلا » إت 

فى الواقع آهنم بحالتهم النفسية کش » أنت تعلم أن سبعة رجالاشرب وا فعلا 
» وأن آحدم جن » وألق بنفسه فى الم » كا أن باق الرجال 
واء أو يكادون ٠‏ قدرتهم على التحمل » وإذا جاء اليوم الذى تضطر 
فيه إلى إخبارم بعدم وجود مياه فسوف ینبارون تماما » وان تد فيهم 
من يقاوم » أما عن للطبخ المياه آم من الطعام » ويمكن للرجال إذا 
استدعى الامر أن يتناولوا وجبة واحدة أو أن يتناولوا طعامپم ني 


من ما 


قد 


كانت هذه مناقشة لها وجاهتبا » نظرت إلى منتو سين الذی حضرها » 
ميل إلى رأى الكاهن . وافقت » وأصدرت تعلیاق آنا سترسو 
فى للساء » وأن على الجيع أن یمدوا » أو ينتزعوا كل الاخشاب غير 
الضرورية » ويجمعوها على سطح السفينة » وأرسلت إشارق بذاك 
O‏ 


بت قد درس العملية دراسة وافية معو قى » 
ِ ید أن تذهب آية کية من البخار هباء » ولا أن 
میاه » u‏ تستباك کية لا داعی ها من الوقود . بالوسائل 
القليلة انى تحت يدناء قررنا أنه يلزم عمل حفرة كبيرة توقد فيم 
فى لاتريدها الرياح إشتعالا دون فائدة » وأن توضع الأوانى النحاسية معبا 
حتى لا تتعرض بدورها للریاج » من حرارتها وأن حك إغلاقها 
بعد ملتها مياه البحر » على أن تتسد منها أنابيب طويلة توصل مياه البحر 
تحتبا عن طريق قنوات لتبريدها » على أن يوضع فوقها رمال رطبة حى 
یتکثف البخار فى أسرع وق القدورء مغلقة ومدفونة 
پدورها » قطرات الماء المتساقطة من الاناییب ٠‏ 
إنتقينا مكاناً يليه منخفض من الارض حتى يمكن أن عفر 
ماما بصفة مستمرة . استفرق إعداد العمل » رإحكامه ثلاث ساعات » 


ا يتجددد 


— ۲۹۵ 
يذل فما أكثر من سبعانة رجل أقصى جبودم » بعد مضى تلك للدة كانت 
النار مشتعلة » ومياء البحر لا الاوانى النحاسية ۰ احتاج الامر أيضا إلى 
تمرية يسيرة امرفة المدة الى يلزم بمدها إعادة مل الاوانى » وإعداد غيرها 
وتنظيفها من الاملاح ال اکة ٠‏ 

ما أن تمت جميع الترتييات حتى قسمت العمل إلى دوریات كل منماساعتان 
إذ اقتصر العمل بمدئذ على تغذية النيران » وتنظيف الاوانى » وملء رما » 
ودفع القدور » والبراميل بعد أن تمتلء بالمياه المذبة » ووضع الفارغة ٠‏ لم 
تكن هذه الاعال أ كثر من ربع القوة الى تحت إمرقى هذ اكان تفس 
إلى :بات لاغذ كل شخص قسطه من الراحة ٠‏ 


فى الصباح کان قد تجمع لدينا مایکی الجماعة من المياه ثلاثمة أيام أخرى » 
سوی ماکان موجودا ملا ء وبذا أضى مالدينا يكفينا لخسة یام أو ستة . 
لکن, زت مشكلة ية کنا قد استبلكنا معظم مالدینا من الوقود » وا تق 
ما ینکن المطبيخ لأكثر من برمین» وبعدها سوف یصیح لراما أن نتناول 
طعامنا نينا إذا لم تنته هذه الصحراء - 


الوم هو الثامن بعد رحيلذا من الشاطىء حيث قطرنا الباه من الجر 
لقد استعضت عن الطمام المطبوخ ‏ فى اليوم السادس » والتابع » بالفاكبة » 
والمياه » وفرعت کمیات الفاكبلة» وتناقصت الياه .كانت الحرارة تزداد 
يوما عن يوم » ولا أثر لآية غإمةء أو سحاة فى الساء ء رو لا 
نبت عل الشاطىء . من السفيتة الثائية صدرت إشارات استفالة » فطلبت من 
تطيع الس (تجاء إليه . أشار 


a 


مرا 
إلى خليج قريب» ولاعجب فالشو 
المسير العثور على مکان يصلح للرسو . 

أعطينا الإشارات للالاجاء إلى الشاطىء وعيرت السفينتان إتهامي) . بعد 
آقل من ساعهكنا قد ألقثنا المرامى » وأنرلناالسقالات . قال نهم آب إنه 


۲۹۹ - 


کان مبدداً بتمرد حقیق عل سفینته . فرغ الوقودهواختفت الفاكبة وندرت 
امياه » واشتدت الحرارة . اتضح أن جماعة من البحارة قد خبأوا كمية من 
الفاكبة » وحينها اضطر الآخرون اول اللحوم الجففة تيئة كان وام يأ كلون 


الفاكبة سرا . اكنشف أمرم ودار قتال » لولا شخصية نهم آب » ومعاونة 
بعض رجاله » لانتهى الامر بمذحة . والواقع أنه قتل ثلاثة أشخاص فعلاء 
وجرح كثيرون . سأل : 

- ماذا سوف نفمل الآن ؟ إن الفاكبة فرغت » وا 
دالك نهاية هذه الصحراء . ماذا سوف نفعل 5 
نظر إلى الرجال الثلاثة » نحم آب ء ومنتوسين وستنا آمون حت 
ت هل لدی أحد اقترا ؟ 
تبادلوا النظرات . وقال ستنا آمون حت 
- لاحبلة لنا لا الاقتصاد فى للیاه» وأن يتنارل الرجال وجبانم نيئة. 
إعترض نحم آب بشدة على نائيه 
دث . كيف يكن أن نجیر الرجال على هذا ؟ إنهملن 
يقبلوا» وستجدنفسك ؤمأزق لامفرمنه إلا مذعة . لقد قضيناعل ردم هذه 
الرة بصعوبة» وأخشى أن يفقدوا أعصاهم » ولا نستطيع كبح جاحبم . 
كيف الحال عندك $ 


تناق 
مخ ولایدواآن 


- لد شامدت 


كان السؤال بطبيعة الخال مو جما إلى : 
لاعتلف كثير عما عندك لكنه » لم يصل إلى درجة القرد. مارأيك 
نت یامنتوسین ؟ 


إلتفت إلى ناي وقان متردداً : 
- إن المشكلة ليس فما رأى . إن الحل الوحيد فى تصورى هوماذكره 
ستنا ولاعفرج آخر . 


كاد نمم آب أن يعترض مرة أخرى إلا آنی قاطعته متسائلا : 


۲۹۷ 
- هل لديك اقتراح آخر ؟ 
حك 
- لذا خی بوما تظن أن فى استطاعة الرجال أن يتحملوا الاقتصاد 
فى الیاه» وأكل الطعام نيت 
- لا کش من 7 
حسنا لك أن تخبرم أن علیم أن یتحمارهما » وسنجد الحللمشا كنا 
فى اليوم الثالث م 


سترسو ثاقية عندئذ ‏ وسوف إعممون )ا علوم . 

سم وات ستجد الرقود؟ 

لاشأن لك بهذا . فقط اخبرم » واترك الباق لى ٠‏ 

اع » حينما [تصررفناإلىالسفينتين 


هز رأسه موافقا وان بدا عليه عدم 


وافقی مشزسین وسال 

- هل حقا ستوفر الوقود؟ 

لم أعتد الكذب . 

أعتذر إننى لاأعنى هذاء لكن من أبن الوقود ؟ 

- آرجو أن تجده قبل مرور اليومين . 

® #« 

لكننا لم نش عليه . سقطت پم الامطار الخفيفة » وتزودنا بقلل من 
المياه لکن استمرت الصحراء جرداء تماما دون شجر + أو عشب ٠‏ وحل 
اليوم الثالث » وصاح مراقب الصارى أن لا أثر الشجر . أمرته أن يوجه 
السفينة إلى مرسی » ا ينظر إلى بتمجب » أن 
يتولى القيادة . 


جا تی مرت سجر ووجبها شاحب » وقد ظبر أثْر ارال عليها » | 


عرس - 


تكن معتادة على مثل هذه الحياة ذاء موجود فى بلادها بوفرة » وكذلك. 
ایا . لتكنها لم تبد تما الواقع آنا تحملت کل مر بشجاعة نادرة» بل 
ناکت أقل الموجودين تب وتذمرآ ٠‏ -ألتى قلقة : 
- لقد حل اليوم الثالث » من أبن ستجد الوقود ؟ 


سر ود 
ل يبد عليها الاطمثنان ٠‏ وألفت ف السؤال ۰ وما زال القلق يبدو 
على میاه : 
- ات البحارة توترت أعصاهم » وسوف پثورون إذا لم تف لهم 
يوعودك 


- لا تقلق سأفى بوعودى . 

تركتها ومضيت أراقب السفينتين تتجبان نمو أحد الخلجان . لا نات 
أن ون وعنخو » وسيمباء كانوا فى لیام الاخيرة يتبعونى كظل وفیمت 
أنهم مخشون على حياق من اعتداء البحارة .ام أعر الامر اهتاما فقد كان 
الحزن علا قلى من التصر ف الذى سأ قر. م به » والذى دفعت إليه دفماً » لکن 
الم تكن لدى حيلة . 

على الشاطی» عقدنا بجلسنا نحن الاربمة » وابتدرنى نيم آبامتحدياء 

- إننا فى اليوم الثالت ولا أثر للوقود . 

أجيته عزن : 

س بل موجود یا نج » عليك أن تأمر رجالكبالبدء فى تکسیر سفينتك 
وإنتذاع کل ما يستطيعون من آخشاب داخلية » آرید أن يستمر اليكل 
الخارجى فقط . 


نظر الثلاثة إلى ببلاهة . وصاح نجم پنضب : 
- هل ستحطم السفينة ؟ لن أسمح .هذا . 


کو 


قدرت عصبیته فان أى بار لا یفکر فى تحطيم سفينته » ولمله يفضل 
الموت . لهذا لم آخذه بالشدة فقد كان قلى مثقلا للثلاثة أيام الاخيرة : 


س آناآسف يا نجم . لاحيلة أخرى لدينا . على نی سأحتفظ بالميكل 
الخارجى ‏ وبا يكنى لن نستمر فى الاصار » وان کنت لن أترك عليها أك 
من ماتی رجل » وسينقل باق رجالك إلى سفيتى . 

- لن أسمح بهذا ... أى نوع من القادة نت ؟ آتحطم سفينتك بيدك ؟ 

أغذته بالحزم » وإنلم يكن بالشدة . 


إن لم أفعل هذا فالجيع معرضون لاموت » وستققد السفيتتين 

رقع عينيه بواجینی إلا أنه رأى أن لا فائدة من الناة 
أمره ت متتوسین وستناحت أن يساعداه؛ وأن يعطوا وام هما إلى البحارة 
لصيد الماك » وإعداد وجبة دسعة للرجال » وتركتهما وسرت على الشاطیء 
بعيدآ عن منظر السفيئة فلم اکن أريد أن أراهم يجردونها إذ كان شعودی 
كن يجلد والدته أمام عينيه . 


لم تمض أربعة أيام بعد هذا حىكان الماظر تغين تماما ... حح أن الجى 
قد ازداد حرارة ورطورة إلا أن السحب بدأت تظبر فى الساء » كا ظبرت 
عل الشاطىء بعض الاعشاب ثم الأشجار المتفرقة » فى اليوم الخامس هبطت 
الامطار بشدة وأصبحئا لثری أن الشاطىء الذىكان محراء جرداء تحول إلى 


مراعی وغابات» 


سارت الامور عادية بعد مذا» صادفتناآنهار عديدة » وملانا خازن 
المؤن والياه» ول ببق سوى أن استكمل بناء السفينة الاخرى ۰ والواقع أننا 
يكن أن ”مدنا ما ناجه من أخشاب . ولماكان المنظر 
باستمرارليتحول إلى أشجار باسقة فقد فضل النجارون الانتطار 


انجد أشجاراً مت 
آمامنا 


س 


حتى يجدوا المكان المناسب الذى يستطيعون فيه استقطاع 


العاطىء تصلح للسفيئة . 
توقفناكل ثلاثة أيام تقريبا » وتوغلنافى بعض المناطق إلى الداخل عع 
عن الأشجار ا1 راو فى وفرقته من رماةالسبام الفرصة »ومو نو نا 


المرة تلو المرة باللحوم الطازجة » إزدادت كثافة الأشجار بشكل ملحوظ » 
ورسونا على شاطىء دمل قريباً من نہر عظم تندفق مياهه هادرة(۱) . إلى 
هنا قرر النجارون أن المكان مناسب والاشجار تصلح دنا يما نشاء 


آقنا مسکرا على الشاطی»» ول يحض يوم حى كان العمل على أشده . 
بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة » بدا أن كل شىء بسیر على 
ها يرام » للكتنى مع هذا لم أكن مرتاحاً »كان هثالك شىء یف فى المكان » 
ليس سوبك ( القساح ) فى ابر القريب هو الذى آزعجنی » ولا الافيال» 
ولا ذئيي الوحوش هو الذى آرهبی » ولسكن شيئاً آخر لا آدری ماكنبه . 


شعرت أن هنالك عیونا ترصد حركاتنا بصفة مستمرة . عيون آعداء 
تربص » وتتنظر فرصتبالتضرب» رحت أتطاع إلى أشجار الغابة الكثيفة 
القريبة مناء حدقت النظر فىكل شجرة» وفى كل فرع » ومع هذا لم أر 
ما يريب » ظللت قلقاً متقيض الصدر طوال البار »ولا ذالعنى الإكنئاب 
حينها تحول دع إلى أتوم ( شس الفر وب ) أشعاناالنيران ‏ وأمرت بالإكثار 
منهاا ضاعفت الحراسة العادية حتى أن منتوسين سألتی عن السيب » ولم 
أدر عا أجيبه سوى أننا فى أرض غريبة » وأتی لا أريد الجازفة . 


قضيت الليلة الاولى على الشاطىء مسد أنام نوما ٠‏ خيل لى أثناء 
الیل أننى معت صرخة مكنومة » تفرجت من الخيمة لكتنى لم آشاهد شيا 


)راک 


۳ 


غير عادى » عدت إلى فراشى » وحاولت التوم إلا أن الشمور بالخطر استمر 
يلاحتنى » ويجفو عنى النعاس » ما بدأت خيوط الفجر تبدد ااظلام حى 
ممعت صرخة تلنبا صيحات رجال » وهب من فى المعسكر جميعه یتساءلون 
السبب . حينما خرجت من الخيمة رأيت الرجال متجمبرين ينظرون إلى شىء 
لم أتبينه حی آقسحوا لى طریقا » وعندئذ 6 
أحد الحرس » ملقاة على الارض وقد برز من العنق سهم صغير . 


تأمات السهم بدهشة » كان صغيراً إلى درجة أنه ل یکن من التصور آن 
تطيع الامساك به وشد القوس عليه . كان أقصر مراحل من 
انی الكبوف » إلى جاني مت صرخات بجم آب يقول بتعجب: 


- ما هذا عق الآلهة؟ 


جاءنى الرد من حقا نخت : 

اس لته سوم مسموم إذ لا يتصور أنمثل هذا السبم ااصنی يمكن أن 
يقتل رجلا بغير ذلك » لابد أيضاً أنه سهم شديد » سريع المفعول » وال 
لکنا سمعنا صيحات الرجل » أو أنينه » لك نكيف يكن أن يطلق مثل هذا 
السبم الدقيق ؟ 

سألت الکامن الطبيب : 


- ما هو عمق الجرح ؟ 

انى الكامن على الجئة » وتحاثى حذرا أن مس رأس السهم » وانتزعه 
برفق » لم قتض انتزاعه قوة تذكر » ولاكانت هنالك دماء كثير ةحول الجر 
الصفیر الذى ترگر ٠‏ 

س إنه لم يحدث أكثر منخدش خفيف لایزید عمقه على دجب (عرض 
الاصبع ) وربما أقل ... لابد أن السم شديد جدا وسريع الفعول » ولا 
لما أثر مثل هذا الجرح فى الرجل ۰۰۰ إن ماسال من دمائه لا يزيد على نقطة 
أو التين .0 ۰ 


ات ۲ ۳ات 


اعتدل واقفاً وهو مسك بالسهم الرقیق من طرفه ومز رأسه » وعاد 


تساو : 


یکر 
= كيف تكن أن يطلق أى رجل مثل هذا السهم؟ 
اتناولت السهم حذر » وأمرت الرجال بأن یتفرقوا لتناول الطعام » 
والممل » واستدعيت آونی. أريته السهم » وسألته » لکنه هر رأسه تقياء 
وقال إنه لا بت ور قوسا شد فيه مثل هذا السهم » حتى لوكان الرای طفل 
عتاج إلى أضعاف الحجم على أقل تقدير » عرضت السیم على سائر 
الرماة » والقواد » لکن أحداً لم يعرف الإجابة » واستمر الفز بلا حل . 


بعد تثاول الإفطار جاءق أحد عارة سفیتی لیخبرنی أن مرت سجر 
ال إلى الشاطیء . كنت قد منعتها عن النزول فى اليوم السابق 
بة وجود أخطار » وام أكن مستمد 9 ن ها الآن وقد تحقق الخطر 
نی سأذهب بتفسى إليها على سطح السفينة » وأن عليها أن تن 
ولا تحاول المجىء. » برفق وضعت السهم على قطعة من القياش » بعد أن 
أحطت رأسه بورق شجر عريضة» وحلنه معى إلى قرتی . 


تنتظر الإجابة » وإنما 
منعى لها من النزول إلى الشاطىء ۰ وعن افرج 
الذى شاهدته را ٠‏ أردت أن أقنعها خطر استصحابها ففتحت اللقافة > 
وظبر السهم بداخلها . ما أن رأته حتى تسمرت فى مکانبا . وکنت 
عن الاسثلة . 

جحظت عیناها رعباً . وظلت تحدق فى السهم الرقيق » وراقبته! دهشا 
من لسرا . آخرا تکلمت . سألتی بصوت متحشرج نون آن حول 
نظرها عن السهم : 


۳۰۳ مت 


ل من أبن ؟. . . من أن أتيت يبذا؟ . . . إنه اموت 1 

ال ی E‏ 

- هل رأيت مثله من قبل ؟ 

جك أجل كم عق كوس عرق" .رای توي کدرا امه 


+ 6ه إنةللوت1 1 

- ماذا تعنين ؟ 

- هذه السپام لا یستعملبا سوى قبائل الاقزام » إنهم بدائيون إلى 
أقصى درجات البدائية » لا یمرفون النيران» أو النبات » أو حى المنازل» 


أو الأكواخ » انبم لا يتكلمون بل يطقطقون کا تفسل القردة » إنهم 
منميون» يأكلون وم البشرء ولا صديق هم فى الغابات : ۰ م الرعب 
الذى يسيطر على كل الخلوقات » سواء الحيوان أو الإنسان + نادرا ما 
يراثم للرء » لكنهم دا موجودون . أشرس من الفبد » وأخبث من 
اشعلب , وأسرع من الغزال ٠‏ 


كان ا لم ترفع عينيبا عن السپم » وجاء صوتها 
الها: 


- نیم يضعونها فى اسطوانات خشبية بحوفة » وينفخونها » وقلا 
خطیء ادف . 

بارغم من الدهشة الى اعترتی إلا آنی تبينت ما فى قوها من صحة ء 
أجل » إن مثل هذا الیمالرقیق لا تمكن أن يطلق إلا بالوسيلة الى ذکرتبا 
مرت سجر » استمرت الفتاة فى تساؤهاء ولم تتوقف : 


۳6 

- لکن كيف جاءوا إلى هنا ؟ إننا تبعد مسيرة آشبر عن بلدتی حيث 
یوجدون . 

- لست آظن ذلك إننا نكاد أن تکون آمامپا ماما . وهی‌عل الشاعلیء 
الشرق الیبا وان على الشاطیء الفریی ء إنهذا یعطیی أفكاراجديدة » وعل 
أن آعید حسااق لنکن أولا على أن آضن سلامة رجا » لا تترکی السفيئة 
وسوف أعود إليك ثانية . 

لم أكن فى حاجة فى الواقع إلى هذا الطلب إذ أنها بعد أن رأت السبم 
لم تحاول أن تطلب المبوط إلى الشاطىء » تركتها » وذميت » ثم جمت 
القادة الثلاثة » وعرضت عليهم ما علته» وطلیت مني 
عن الاشجار » وأن یضاعفو | الحراسة فلا يترك شخص عفرده » مع جميع 


فلا تشم 
ذوو الشعر الكث 


قضينا طوال اليوم كله ق بناء سور خشمی . خصصستيائةرج ل يقطمون 


الأشجار » وحفرون الخنادق » ثم يقيمون السور من ناحية الفابة » وتركته 
البحر فقط بحيث لو شاء أحد الخروج » أو الدخول من 
ليع . لم حل المساء حى كان السور قد تم بناؤه » ولاول مرتطلع 
عليه الصبلح دون أن نفقد أحدا من الرجال » بل إن عدونا فقدرجلاواحداً 
على الال إذ حاول أن یمتل السورء ورآه أحد رماة السيام فقذفه » 


وآصابه » لکنتا لم نر له ثرا ى ااعباح» ولابد أن رفاقه قد حاره ميم . 


كان علينا أن نعمل ف الغابة الكثيفة » وخشيت السبام المسمومة » 
فکونت فرقة الحراسة أمرتهم أن يحملوا معيم الدروع دائما » وأن يقفوا 
متجاورين بحيث لايمكن لمدو أن مخترق صفیم »كا اعتنيت أن تکون جميع 

خشبية أو جلدية » إذ أن حرارة ابر لم تكن تسمح بللمدنية 
مع هذاء فإنه يبدو نی 0 آقدر عدوی حق قدرة . كانت الغابة موطنهم » 


يعرفونها » ویمرفون مسالكباء ووحوشبا » وهوامبا . وكانوا صغار 
الاجسام بحيث يستطيءون أن مروا وسط غيضات 5 
الرجل العادى أن مخترقها » ڳا كان من اليسير علهم الاختفاء ف أماكن لاتخطر 
على البال - 


بالرغم من جميع الاحتياطات ام يأت منتصف الهار إلا وکنا قد فقدنا 


٠‏ لايستطيع 


أربعة رجال . يتراخى أحدم فى وقفته» أو ظز أن جر؟ من مد و 
لثوان معدودات » ويعرق سیم من تلك السهام الرفيعة الصغيرة » ليحدث 
خدشاً خفیفاً » ولا تمضى دقائق إلا ويكون الموت قد اختطفه . كان أونى 


۰۱ -رواد) 


۳ — 


أول من | كتشف أحد الاقزام . رآه تيا عاليا فى إحدى الاشجار بين 
فروع لم يكن أحدنا تصور آنبا تتحیا 2 آی رجلء وقد آخفته اما 
أوراق الشجرة » ومع هذا فقد مرق سیم أونى ليسقط القزم ٠‏ 


أخذت من هذه الحادثة عنلی . جمعت أكثر من أريمين من حلة السام 
وأمرتهم أن يطلقوها على أعالى الاشجار القريبة عشوائيا » دون التقيد برؤية 
الاقرام . إخترت عشرين آخرين من أمبر الرماة » وأمرتهم 
استمداد لاصابة أى شىء يتحرك من الفروع . فى الدقائى االية تساقطت 
السمام على الأشجار عشوائياً » ولكن بسكثرة مريعة . أحسب أن كل حامل 
قوس قد رمى عشرة آسبم على الاقل ٠‏ 

عدقت من وراء ذا أن يسيطر الذعر على الاقزام الختبثين فيتركون 
آماکیم هاربين وكان لى أكثر مما أردت . سقط من الاشجار ثلائة » ثم 
3 با . رأينا عشرات مهم يتنقلون خفة بين الفروع كالقردة ٠‏ 
سيا كانت الاشجار ساكنة لاحياة فها امتلا'ت خأة بتلك الخلوقات 
الصذيرة تفر مذعورة أمام وابل السهام المتساقط . وتابعوهم رامو 
السام قتلوا منهم مانيس آخرون قبل أن مخت الباقون اما بين فروع 
الاشجار الكثيفة . 


وقفت أتمعن فى جثث الاقزام التنائرة . كانوا ضئيلى الاجسام لايتجاوز 
طول معظمیم نصف قامة الرجل الطویل . آطرافهم‌ص قیقة کالاطفال 
وبشرتهم سوداء » وشمورهم مفلفلة . بدت على وجوهیم شراسة » لم يستطع 
سکوت الوت أن يمحوها .كان آحدهم عمل 
يقيض بين أصابع يده على إسطوا فتحت الجعية عذر» 
ورأيت كثيراً من السهام الدقيقة , أخذت الجمبة » والاسطوانه » وإحتفظات 
چم الد کری. 


استمر العمل ف هدوء بقية اهار ء وقبل أن يمن الظلام عاد + 
ل بقية الم قبل أن > ام عاد ايع 


معه جعبة صغيرة »وماپزال 


كك 


حماية للعسكر » قضینا له دون حادث » ومرت ثلاثة أيام أخرى لم أتصور 
أن الاقرام قد اكتفوا ا تالم » وقبعوا فى غاباتهم خائفين . حا 


خاطبت مرت سجر ف الآمر  »‏ کدت هذاء وقالت إنهم لاشك جمعون 
أعدادهم » ويعدون العدة اضر يةء وأنهم فى تارعضخهم الطويل كانوا 


داما رعب الاهالى فى جميع المناطق اجاور : 
فهم يحبون النساء الطویلات » ويقتلون الرجال » والصببان يطعمون 
من طومیم . 


كان لايزال آمامنا هة أيام أخرى قبل أن یفتمی العمل » وفكرت جديا 
أن أك امم أداؤه» أو أختصر البمة» إلا آتی كرهت انضى أن أفر 
آمام مثل هذه الطغمة .كان هذا خطا ٠‏ فالقائد سکیم يحب أن يقكر آولا 
فى رجاله» ومهمته ٠‏ وأن يدع الکرامة با ومع هذا قل تكن 
كرامى هی التى فتكرت فيهاء وا تامرى . إننا جنودها ولامجوز لنا أن 


لفر» أياكانت الظروف . 

فى تلك الايلة جاءنى عنخو ٠‏ أيفظنى من نوی‌برفق وحينا انسبت 
سمعته یتکلم : 

س سیدی القائد آعتقد أن الاقزام مقدمون على ثى. . 

- ماذا تعی + 

- أعنى أن هتالك حركة على طوال السور من الخازج . 

- ماذا ؟ هل يحفرون ؟ 

- كلا إنهم يجلبون آشیاء» وأظن آنا أخشابا »أوأفرعشجرء وأوراق. 


كنت قد نوضت من فرائى وهو يتكلم » وبدأت فى ارتداء ثيانى . 


- إذهب وأوقظ نحم آب » ومنتوسين 


خجرهم با أخيرتى به» وقل 
هم نی أظن أن العدو سوف یشمل النار فى السور » قریباً من البحر . 
٠ N‏ لکن على ابيع 


۳۵ — 


أن يتظاهروا بالنوم بعيداً عن السور على الاقل بعشرين نبيو ( مایقرب من 


خمسة وعشرين متا ) 


اأسحب 


فى خفة ة الشیح,وأعت إرتداءثيافءثم خرجعمنالخيمة. 
كنت أود أن أتعرق قدر الإستطاعة على خطة| أعدائى حى آعد العدة 
للقائهم؛ وم يكن ليتأتى هذا دون الاستاع إلى رام وراء السور مباشرة » 
ل ماجلیه على واجى ‏ مع ماف ذلك من خاطرة + 


قررت 

لاحظت وأنا آتجه إلى السورء أن الجند قد بدأوا قعلا فى الانسحاب 
التدرج. ء ولم أتمنك من الاعجاب بجنود الفرعون وم یتحرکون فى معت 
ری إلى طرق السور اللنونی» إلتصقت 
تماما به سرت ببطء وحذر متصتالادتی الاصوات ٠‏ قطعت مسافة لم 
أسمع فا شين ثم بدأت تصل أذتى أصوات ءکآنما يتحرك أشخخاص » 
ويضمون آحالاعل الارض إلى الجانب الاخر من السور . وضعت 
علامة عند المكان الذى معت فيه لاول مرة الاصوات ۰ ثم واصلت 


سيرى بجوار السور - 
استمرت الاصوات الخقيغة تنيعت من الجانب الاخر ثم انقطعت يمد 
فت لاضععلامة حيث انقطمت الاصوات للمرة الثاية » خأة 


معت ورا صرخة مكتومة 


جت ختجرى من منطقته» 


بيده على رقبة أحد الاقزام 
الرجال آما إذا ماقورن بالقزم 
فقد بدا ماردا وت و۱ القزم . بسپولة عجيبة طوح 

لتتخطى الحاجز » وتقع على الارض . ممعت صوت اس 

ثم صرخات متعددة » وأصوات آقدام تعدو هلعة نحو الغابة ٠‏ 


شکرت العملاق فلا شك أنه أنقذنى من إحدى السبام للسمومة » إذآ 
بدا جليا أن القرمكان قد اعتلالسور فى مكان يقرب من موضع وقوق + 


۳۰4 — 
وكان عل وش النفخ فى القصبة حي قبض سیمبا على رقبته یعنع خروج 
الواء . أيمت وضع العلامة ثم انسحبت بمیداً عن الحاجز . جات نجم آب 

N 


ومنتو سین » وستنا حت » يستفسرون عن 
رن الاقرام سوف يشعلون الثيران فى وسط الاجر من هذه العلامة 
ك تقريبا كا سيعتلون السور على ما أعتقد عند الجانبين ٠‏ 


... أننى لاأعتقد أن هذه خطتهم . 


- أعنى' أن الاقزام » حسها رأيت» قصار الارجل جدا لايستطيعون 
ى» وعم فوق هذا رجال غابات » وليسوا رجال أرض منبسظة + إن 
غابة عل فتاه » وبين ان والاكات »وليسء ل الارض. 


بلا حاية » ولن نستطیم الاقتراب » وبناء السور مرة أخرى إلا مخسائر 


فادحة . 


- لاشك أنهم جموا من بنى عشيتهمأ آعداداً كافية » و (حمو ابالاشجار 
القريبة . أما فى الساء فستکون مكشو فين تماما مء 
- وارأی؟ 
- أن ننسحب ء إننا لن نضار كير . إن فى إسةطاعتنا الإعار »و ام 
لاق مکان اش بیدا عتهم :> 
ومأذا عن المؤنء والاخشاب والادوات هل نتركبا لم تسیر 


بع أخذها معنا قبل هجومیم . 
اذا تعنى بعض الادوات > والمؤن» والاخشاب ؟ إننا تستطيع 
أن نعوضما فى مكان آخر . 
نرت إلى نجم آب وستنا حب وس لتهما رأيهما فقال د 
- كلا ... لاعكن أن ننسحب أمام مثل هذه الطغمة . 


م 


اس .1 


وافق ستناحب على رأى منتوسين » وعاد القرار إلى  .‏ يكن هناك شك 
ف أن منتو كان على صواب » الكت أكره أن أترك بجبود یام يضيع لمجرد 
الخوف من القتال» ‏ أنتى لا أقبل أن ينسحب جنود الفرعون أمام مثل 
هؤلاء » حى وان أدى الامر إلى بعض الخسائر . المهم أن تکون الحسائر 
أقل ما يمكن . هادنت بين الرأيين . 


- لتؤجل القراد ای إلى حين . دعونا يا سادة نتتظر إلى الصیاح لنرى 
ما يسفر عنه . وإلى أن نقرر نهائيآً » أريد من فرقة رماة الاسم » أن 
یطبروا ما وراء الأسوار » وكذلك الأشجار القريبة . 


بنا فستعد للخروج من الخيمة دخل علينا أونى ليخبرنا أن الافزام قد 
أشعلوا النار فى السور » ونما تد بسرعة رهيبة لتأكل الاخشاب الجافة 
بسپولت وسر . آعطیته أوامرى بأن النطقة القريبة من السور يحب أن 
تنظف تماماً من العدو » وأن تسکون هنالك فرقة من الرماة على استعداد 
لقابلة أى هجوم . 


لم تمض دقائق بعد هذا حتى كان الرماة قد انقسموا إلى قسمين » بدأ 
أحدهمافى إلقاء الاسبم عالياً فى السماء لتسقط عند السور. جاءنا الردف شکل 
وابل من السهام يتساقط . لم تسكن ملك السهام الصغيرة اللسمومة » وإنما 
كانت نوعاً عاديا . لا فقد استعان الاقزام بقبائل أخرىء أو لعلبم أنفسهم 
غيروا من طريقة هجومبم » و إن داخانى شك كبير فى هذا ٠‏ 


كانت مرى سبامهم أقصر من أن تصل إليناء خاصة وأنی لاحظت نما 
جیمبا تأتى من الاشجار » ومع هذا فقد جرم خمسة رجال . استمر المال. 
على هذا أ كثر من ساعة حتى بدأت أول خبوط الفج ر تظبر» وخبت النيران» 
بعد أن أنت على السور » وصار بجرد أكوام من الرماد ٠‏ وال خشساب 
امحترقة . انتبزت فرصة الظلام » والتراشق البعيد » وأمرت باقامة حاجز 


س 


صغير یکون ساتراً من سبام المدو عند الحجوم النتظر » كا أمرت باخلاء 
الشاطىء من كل ما ليس له ضرورة فى القتال . 

أخى السکر شهلة من تشاط . فكان البعض يقم الساتر » وآخرون 
عملون الاخشساب والالات » والیمای الخاصة بالتجارة » والمحيا کت 
وغيرهاء ويتقلونها إلى السفينتين » وفريق يوالى التراشق بالسبام مع المدوه 
وآخر عمل بعض الا كولات ء أو المياهء إلى الرجال . 


جاء الحجوم المتوقع بعد أول خيوط الفجر. اة اندفع من بين الاشجار 
عشرات من الزنوج » لا بل مئات » ورعا آلاف . مللاوا ابو بصراخبم » 
وضجيجيم . لم يكو نوا من الاقزام » بل نی لم ألظ قزما واحداً یم . 
اندفموا يتخطون الرماد » وبقیا السور الحترق » يقفزون فوق ال خشاب 
اللتنائرة » وهم یلوحون 
عن ری السهام حتی اقتربت الجاعة ثم طار سد من السهام يصد الزنوج » 
ويورد عشرات منهم إلى حتفيم . 


م » ورماحهم » وسهامهم . توقف آونی وجاعته 


على أن هذا القتل الذريع ام يوقفيم ۰ لم تكن » و الق يقال تنقصهم 
الشجاعة . تخطوا جثث زملائهم » واندفموا بهاجون . انطلقت السهام مرة 
بة تحصدم » لکن فئة منهم عاك عدر ملت II‏ دی رح 
تطا 
تن أونى ۰ ورجاله سوی بصد الامواج التتالية من الرجال الماجین » 
ماركا من أفلت منم لبقية الجند يقاتلوتهم سواء بالسلاح الابیض » آو 
بالرماح أو حى الایدی» والختاجر - 


ت الرماح فى المواء ؛ وارتفمت صرخات اموت من کل جاتب » ولم 


أشرقت الشمس » والقتال ما يرال دارآ . تنائرت على الارض عشرات 
من الجشت فى آوضاع غير طبيعية حتى أضحى النظر رهیبً » كثيبا . وؤ 
السیاء حاقت العقبان تننظر دورها لنهش من وم الموتى » كا رددت الغابة 
أصداء أصوات الضباع . لم أضطر إلى الاشتراك فى القتال إذ أن عنخو 


۳۳ 


وسيمباء وقفا حرلان بنی » وبين آية جاعة من الاعداء » تقترب فترکا لى 
فرصة [دارة دفة للعركة ٠‏ 


لكن لم يكن ثل هذه الجز تدرم ۰ رأی ال 
پالسپام» والرماح الت اقطة علیم » کا أن جنود الفرعون کانوا a‏ 
ند لهم فى القتال الا یدی . ما کا بدأ اهجوم ٠‏ بدأ الانسحاب . كأنما باتفاق 
سايق . أولونا ظبورم » وفروا عدوا إلى حاية الاشجار - 


تیمپم فنعته مذكرآ اه أن الاقزام لم يشتركوا فى 


اراد انك 
القتال » وأنهم لابد منتظرون أن نرتتکب مثل هذا الخطأ ٠‏ 


عندما توقفت المعركة بدأت من فو رى عملية إ<صاء القتلى » والجرحى» 
من جنو د الفرعون ۰ بالرغم من شراسة القتال . فاننا لم نفقد أ كثر من 


جرحاء أصدرت أوامرى بدفن قتلانا» 
ونقل جرحانا إلى سفينتى » وأن تنقل باق المؤن» والمعدات » والاخشاب 
إل السفینتین . 


لم أ كن ستطیع أن أستغنى سوى عن عدد ضثيل نسییا من الرجال فى 
علية التقل» لهذا استمر العمل حتى قرابة الغبر. طوال هذه المدة ظل ابنود 
على أهبة الاستمداد » ووقفت أرقب أطراف الغابة . لم يحاول الزنوج أن 


فوا أنفسوم بل استمروا يصيحون من بين الاشجار » مت<دين هرددين » 
كأنها بستفزو: 


تم ۰ بل إن جاعة منهم تركت فعلا حى الغابة » وان 
إعتنوا ألا بقتربرا من مرى السپام ۾ 


عند الظبر أصدرت أواءرى بالانسحاب » وتر 


هنا خرج ال فرام مصاحبة الرنوج مر حاية الاشجار » وأخذ المي 
اون ؛ ویاو حون رام ؛ وسبامهم متحدين ؛ بلغت الماقة بعضهم حدا 
جعلتهم یندفعون وراء تا أكثر ما حب » وکان جرائم سباما استقرت فى 


عم 
صدورم العارية . بعد هذا لم رق واحد على التقدم حتى أتممنا اتسحابنا 
دون حادث آخر . 
نتان » ووقف الاهال على الاطىء م‌ددون . أن 


ترقب الشاطىء » 


إلى جوادی عند سور السفين 


کان القتال شدیدا ؟ 

لم تسكن فى الواقع تستفهم إذ 
أجبتها بالإيحاب . تحو لت بالحديث: 

- هل لاحظت أن الشمس أضحت فوق رؤوسنا مباشرة ؟ 

لمأكن فى زحمة أعمالى فى الم الماضية قد ألقيت بالا إلمموقع الشس» 
هذا رفعت عينى و حققت من حة قولها . وأجبتها : 

وان سس ی ی رم 
8 


نبا لابد قد راقبت سير المعركلةء إلا أننى 


_ طوال مدة 
- شکرا: 
- لاذا ؟ هل هذا آهمية ؟ 


أتوقع أن تصیح ااشمس‌عل يسارةا 
أيضاً أننا اقتربنا من الوطن . 


لاح علها المزن وسألت . 
أن تصل . 


ك اوعد سوف مشا إل ملک ؟ 1 


لست آدری لماذا شعرت بأنی آجسرم فى حقبا إلا 
جصوت حافت ۰ 


دواعت 


شمرت با تثبت نظرها على وجبی » وتفاديت أن أنظر الها » دق 
اللحظة التالية كانت قد ترکتی وذعبت إلى قرتها ٠‏ 

كانت الرياح الجنوبية قد خفت إلا آنی لاحظت أن 2 تار مائيآ 
ما يزال تحمل السة يتجه ما شالا( ) هذا اکنفیت بالشراع » 
وم آحل الرجال مشقة التجديف » بعد ما لاقوه من عناء اليوم ٠.‏ 
توالت الايام » والتيار يزداد شدة يحملنا إلى الكال » بنا خفت الباح 
ة حتى أضحت جرد نسيم لا له .كان ما يزال هنالك بعض الاعمال 
اللازمة لسفينة يحم آب »وكان يلزمنى أن أختار المكانالمناسب ارسو اسف 


مرت علينا أماكن كثيرةكان! فى الإمكان أن ترسو فبا » إلا أنتى أردت 
أن آبتمد عن منطقة الأقزام قدر الاستطاعة » لهذ الم أحاول الرسو إلا نا 
بدأ اوه يتناقص . أمرت ملاحظ الصارى أن خطرنی‌عن الاما كن‌الصالحة 
للرسو على أن عکون أشجاره آبمد ما یکون على الشاطىء ۰ إذ أننى أردت 
أن أحفظ لجنودى أ كير مساحة من الارض الفضاء يستطيمون فبا المناورة 
لنأمن شر هجوم مفاجیء من الادغال . 


رسونا فى مکان مثالى » خلیج یدخل فى الارض بدرجة تكنى اة 


لسان صخری » وتعف به الاشجار من 


من الرياح » ده من نا 
الاخرى »كان »كن من الناحية ااصخرية أن نمسکر مطمئنين من أى هجوم 
إة أن شرذمة صغيرة تسكن لان تصد جیشاکاملا حيث أن الصخوركونت 
حاجزا طبيعيا يحم المدافمين » فى حين أن المسافة پا وبين الاشجار كانت 
شاطنا رملا لا يمكن أن يختىء فما إنسان أو حيوان . ۸ يكن به عيبسوى 
أن مکان العمل » وهو إلى جوار الاشجار بال بعيد عن المأوى الذى 
اعترمت أن أقم فيه الممسكر » على أى الأحوال فإنه لم ینکن آمامتا سل 


ا ا 


مرق أكثر من خمسة أيام » أو أسبوع على الاک بما فى ذلك تن 


قسمت الرجال » پمضیم للحراسة ٠‏ والبعض العمل فى إتمام بناء سقينة 
نمم آب » وآخرين للتموينء وغيرهم للصيد إذ كان من اليم أن يأكل الرجال 
ما طازجا . ما برغ خر أول يوم بعد رسونا إلا وكان المسكان شعلقمن نشاط 
طلبت مرت سجر منى أن ننتقل إلى المعسكر مقررة أنها قد سئمت الحياة على 
السفينة طوال المدة الماضيةء وآنا تود أ بالارض الصلية تحت 
قدميهاء ووافقتم) على ذلك بعد أن وعدت ألا تبتمد عن منطقة المعسكر على 
الصخور » والشاطىء الرملى . من ناحية أخرى لم أدع لها مطلق اطرية » 
حتى فى هذه المنطقة فأمرت سيمياء وعنخو أن یتناوبا حراستها » وأن یکون 
أحدهما داعا قریبا 


سار العمل على ما يرام » وبعد اليوم الأول » حينها اتخذ العمل سيره 
الطبيعى وجدت أن لدى من وقت الفراغ مايسمح لى أن آنمم بصحي ةمرت 
لفترات 1 ثناء اهار »كنا نسير على الشاطیء »أو نتسلق الصخور + 
نها تهتد متدرجة إلى الداخل ۰ فقد كانت نهاية جبال داخلية ,كنا 
العمل »> وجلة 
الصبخو ركان السكون مطبقا حى لكأنك قد انتقات إلى عام 
به » ومع هذا فإن للرء لا يعدم أن يرى أرنيا يعدو » أو ماعزا 


تفت الممرات با » ونرتقما ببطء حى ابتعد عن ضوضاء 
الجندء 


برشاقة » وقدم ثابتةء 


فى عصر اليوم الخامس صمدنا فى مر جبلى کماد 
فلم آشمر بالوقت » ولا اللسافة الى قطمناها » وان كنت رت فى آننا 
إبتعدنا عن اللمسکر » فإتى لم آخش أن نضل طريق عودتنا إذ أن البحر كان 
يبين من وقت لآخر من بين السخور » وهو علامة واضمة لا يسبل معها أن 
نفقد طريقنا . صعد بنا الممر بمض الوقت ثم [نحدر كاشفا جزه! من غابة 


سعيدا برفقتها 


»على بعد حتین(۲۰۰ 
خداع ) رأينا ما خيل إلى أا جماعة صغيرة من قردة ضخمة الحجم . 
توقفت مرت سجر حینا شاهدت الجماعة . تصلبت فى مکانها :وشددت 
يدها الضغط على يدى » وسععتها تهمس مرتعبة . 
ا 


لم أفهم معنی الكامة » ولا عرفت سر الرعب الذی سيطر عليهاء ولا 
سألتما آجابت بصوت هامس : 

دعنا نيتعد عن هنا إنهم جماعة من التوجشین نطلق علییم کونجا » 
ذوى الشعر الكت . 1 

آنا م آرم قبل ذاك , لكتنى معت عنم أ 
من الفبود . 

- لكن هذه جرد بموعة من القردة ؛ وان كان مخيل إلى أنها کب 
حجما ٠.‏ 

هذه هی الإناث والاطفال . إنكوتجاء الذ کر» ليس بينها. هل تحب 


أن تعرف مدی قوتها؟ 


أقوى من الاسود وأشرس 


انظر هناك عند أطراف الغابة هاما سترى جموعة من 
إن لاء المتوحشين حبون أكل لبنها م تعالى نقترب 
كيف يطمعون » لكن حذار من أية حركة أو صوت . 


ببطء وحذر » تحركنا فى حاية الصخور حى صرنا على مسافة لا تزید على 
لعف حت (.ه خراعا ) توقفنا عنتيثين » وأشارت الفتاة عو الجماعة > 
من ور راه نة لاصتا بو ]مكنا ان ری چا .كانت مرت عقة 
ن الانات» والاطفال » والواقع أنتى 
. ركزت نظری على إحدىالاناث . أول 


حينما قالت إنها جرد جماعة صفیر: 


رأيت اثنین» وثلائة أطفال 4 


2:0۸ 


ما استرعى انتبامی أن حجمما أضخم كثيرا ما ظتنت حينم شاهدتها عن بعد. 
كانت نی أطؤل من الرجل الطويل بالرغم من عدم استقامة وقفتها . إلى 
جانبيم| تدلى ذراعان هائلان بوحيان بقوة خارقة. إذا أضيف إلى هذا ساقان 
قصيرةان » ورأس تتاسب مع الجسد ء وشم ر آسود کت ينطى 
جميع أ زاء الجسم سوی الصدر » فان من الممكنأن بتخیل الر. صورة عامة 
U‏ ها لماز 

ینای ببطء تحر ك ال سد المائل نحو أكة البامبو . 
کنو الاشجار الطويلةء ثم وا 
ى اشنا لذبن 


لم أصدق ما رأته ع 


وامتد ذراع الات الو 
تعر ده 3 


هذه القوة 1 ضربة واحدة متها لقتل رجل ‏ 
اجعنا ببط. وحذر شديدين . أثناء عودتنا 


السبولة التى رأ 
راقبنا اجماعة لفترة قصيرة 


ااك نر : 


- هذه هی أول مرة أرى الانسان التوجش . تری ما شکل الذكر ؟ 
لايد أنه خارق القوة . هل رأيت السپوا 
البامیو ثم کسرتا؟ 


سراق صمت يعد هذاء ولملپاک 


لى اقلعت ما الانی شجرة 


كر فبا أفكر فيه . [ننا سنيداً 


وم تکن نود ذلك ۰ تذکرت ساحو رع وم آمك أن شمر بنبطة مته ۰ نه 
وجد من صیبا» وبقى معبا , واتخذ موطنها موطنه » لیتی كنت أستطيع أن 
أفمل ذلك ؟ 


وجدت نفسى ف اليوم السادس فى دوامة من العمل لم أستطع كت 


(۱) لاشك أن الهارىء قد فمن إلى أن هذه إحدى إات القوريلاء کشوم یسکونوا 
يعرؤوتها كاحدى اطیوانات » وا 


رها نوها من البعر . 


SERE 
أصطحب مرت سجر فى جو لتنا المادية » فاعتذرت ها قاتلا إننى ر ما أستطيع‎ 
أن أراها قبل الغروب. أمضيت صدر النبار » والظبر فى مراقبة نقل الم‎ 
إلى السفينتين . تناولت طعام الغذاء مع مرت سجرء ثم عدت إلى عمل مانية‎ 
أن أحيد بتفكيرى عن‎ 


ا له 
لکتی ل أجدها . عشت عنما فى انحاء الممسكر دون فا بلکنی القلق » 
وبدأت أسأل عنها حتی أخبرنى أحد الجند أ: 0 الت 
إن کان قد رأى أحدآ معبا . فأجاب ب لنق ٠‏ تحول 
وساورتی امواجس والاوهام » تذكرت حدما معى ف اليوم السابق » 
ودغبتها فى أن ترى ما أطلقت عليه كونجاء واستبعدت التفکیں » لا يمسكن 
أن تکون الفتاة من الرعونة حيث تذهب للبحث عن مثل هذا الوحش 
عفردها ؟ أم هل فعلت ؟ 


تی إلى خوف حقيقى » 


اتغذت سبيل إلى المر الذى سلكناه فى اليوم السابق . توغلت بين 
الصخور دون أن أرى أثْرآ لها . رفعت عقیرتی بالنداء عسى أن تکون قر 
قتسیع ء وردت الصخور السدی + کدت آجن من افر آن يكرت قد 
آصایما مکروه * ليس فقط من الوحوش » ولا جرد الانزلاق من الصخور 
ورحت آجدو ون تلع کل تاه 


اة ارتفعت صيحة ارت ها الجبل » صيحة وحشية لم أسمع مثلبا منقبل 
جمت کل أقواع الغضب » والتحدى » وأعقبت ذلك صرخة لم أشك أنه!ا 
صدرت من مرت سقط قلى بين ضاوعى » واندفعت بأقصى سرعة 
الاعدو ف المرات» ونما قفزاً عل الصخورء أختصر الطریق إلى مصدر 
الصخرة 0 وأنا أعدو لتدفمنى إلى مزيد من السرعة .كانت 
أننى أسلك الطريق الصحيح » لكنها أيضا كانت تؤكد 

را 
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فى دقائق قليلة وصلت . كنت آقف على صخرة عالية» وتحتى مباشرة 
وقف جبل آدمى يضرب بیدن من حديد على صدر من صخر . أمامه وقف 
سيمبا متحديا ؛ ولولا لوقف لاطلقت ضحکه هازثة . كان سیمبا ذلك المارد 
بين الرجال لا ريد على جرد طقل صفیر أمام الوحش التحدی . ومع هذا 
ا ا . على الارض إستلقت 
لى صرخات الرعب » والاستغائة . 


عادية » ورعا لو توقفت للتفكير لم أ كن فعلت 
بجدت تضی أستل ختجرى... وأقفر من الصخرةلاهبط 
رأسا على الوحش . نى رجل ضخم الجسم بأى المعايير ٠‏ وقفزة کرنه كان 
لابه أن تلق N‏ 2 » ومع هذا فقد وجدت آنی 
كأما اصطدمت يحدار ۰ لم يقع الوحش ء بل آکاد أن أقول [نهلم يتحرك 
من مکانه . ريما يكون قد امتز نصقه الاعل » الكن قدميه لم تنتقلا . 


تشيت بشعره ا لشن الكت حى لا آقع على الارض » وطرقت أنق 
راحته الکرم2 . ارتفع خنجرى بط على كتفيه بضرية أودعتهاكل قوق . 
انبثقت الدماء حارة تبللى » وصدرت من الوحش صرخة ألم عرعبة وق 
ذراعيه فى محاولة أن يقيض على لیتزعی عن ظبره إلا أنه من حسن حظى 
يبدو أن تکوینه الجسئانى لم يساعده » وکل مافعله أن لست أظافره ملابی 
فزقتها» ومزقت معبا بعضامن جلدى . حاول أن ینالی من فوق كتفيه » 
ور عاکان يفلح لولا آتی تفاديته . 
انز سيمباً لفرصةء وهجم على الوحش يكيل له اللكنات » وسرعان 
ن خظأه . فى لحظة مبطت عليه ق لوح نه أقصى المساحة 
لم ألحظ مافعل إذ آتی كنت فى شفل عنهء أحاول أت أتفادى 
الاصابع الضخمة وهی تتلسی طريقها إلى جسدى . للمرة الثاني هبط خنجرى 
على ظبر الوحش حاولت أن تکون الضرية فى العتق ول أفلح ۰ [ندفمت 


ضة من حديد 


تسا ری 


الدماء غزيرة لزجة تبلتى . صرخ ألماء وغير من خطته 
عبط فى عاولة لان نفطی على ظبره » لكنى كنت أعلم أننى إن وقمت فلا 
أمل لثلامتنا من النجاة ٠‏ 


أحسست ا٠ا‏ الدنيا تولزل زلزاها » وبدا لىكأ نا سوف أسقط حتما من 
ظبر الوحش » بین ارت رأمى فوق عنقی ت-کاد أن تنخلع من مكانها . فيا 
يشبه السراب» رأيت شبحاً يتحامل على نفسه » ويقوم من سقطته . كنت 
أخشى شینا واحداً» أن يفحكر الوحش فى أن بضرب ظبره فى الصخور 
رة فأضطر أن أبتعد عنه حتى لاشم بینه وبين الصخرء" للكنه لم يفكر 
فى هذا : م أتمكن أثناء ذلك أن أطمنه » وصرفت مجبودى جیعه فى التشيث 
بالشعر الكث الذى اکتسی بالدماء الغزيرة حت ىأنه أضحى لؤجا . 


سیر 


كان سیمبا هو الذى كاد أن بقضی على . فقد الرجل عقله تماماً » ولم 
يستفد من الدرس الذى تلقاه فى حاولته السابقة » فاندفع بكل جسمه صادما 
معدة الوحش برأسه . ويبدو أن الاخير قد انتابه بمض الضعف من جراء 


مالرف منه من دماء وكا أن الصدمةكانت من القوة حيث كاد أن يفقد نو ازنه 


فتراجع إلى الخلف واصطدم بشدة بالجدار الصخرى وراءه» تلقيت أنا عنه 


هذه الصدمة » وشعرت بأن عظامى قد تمشمتكا دخات الننوءاتفى ظبری» 
لقت على الارض .كان کن أن يكون 
فى هذا نمایتا ججيمبا» الفتاة وسيمياء وأنا » لکن سيمبا سرمان ماكرر 
فملته الاو . لست أدرى فياكان يفكر سيميا » فلل > 
يتغلب على الوحش مذه الطريقة» لعله کا قلت فقد عقله . فى الرة 
تلق الوحش الصدمة فى معدته » وانثى ألما .. صدرت منه زجرة خيفة إلا 
أنه مد ذراعه الطويل » وقبض على كتف سيمباء وجره إليه » وق اللحظة 
التالية أطبقت اليد الاخرى على المنق . 


محركة لاشعورية فقدت 


ورد 
أصابنى الذهول من جراء الصدمة العنيقة» إلا آنی لم آفقد شموری » 
ولا زايلى صفاء عقلى . دارت الاحدات آمامی أسرع كثيرا مما لطبا قلبی 
و رابت الوحش ما یرال منحنياً وقد قبض عل سیمبا برهك بهن القط الفأر. 


يبدو أنه کان 
لهذام وای أى اعتهام حتى 
انبئقت الدماء بغزارة حتى آنها غطتی . 

صرخ الوحش صرخة عالية . وطوح سیمبا المسكين فى افواء ليرتظم 
بالصخور » ويسقط عل الارض بلاحراك . جاءتی صرخات مرت سجر 
المسترية ؛ وأنا أفر أمام الت ة الحديدية الى تحمل الوت ء والی هبطت 
نی أصبته فى مقتل » وأن مامن مخلوق يستطيع 
مد أن يفقد كمية الدماء الى نرفت من هذا الوحش 


حيثيا كنت منذ وان ٠عر.‏ 


أن يستمر فى اليا 
ومع هذا فقد رآیته يترن متجها نخوى » وقد | كتسى وجبه الكثيب 
بوحشية مرعية ٠‏ 


بن أنه لن 


كانت مهمتى أن أفلت منه لاطول مدة ممكنة » وأنا وائق 
بیش [ کثر من دقائق قليلة » لکن المرء ليدهش ك تسكون الدقائق طويلة 
أحياناً , كانت الساحة الى يدور فيها القتال من 
آنی أردت أن أبعده غن المكان الذى إستلقت فيه مرت 
ولا بد أنها راحت فى 
ولابد أنه الممر الذى أتت 


بة من هول مارأت . لاحظت فرج 2 
الفتاة إلى هذا السکان » لكنتى لم أ كن أستعملها 
أن أترك الفتاة تحت رجمة الوحش ٠‏ تقدم الوحش يطوح بذراعیه 
الطو پلتین فى كل اتا كنت آخف منه حركة عراحل » لکنه کان آوسع 
خطوة كا أن الساحة لم تعطنى حرية الناورة بدرجة کافية ‏ 

تقدم منى فى ترنحه » ولاحظت أن إحدى ذراعيه كاد أن تسکون 
مشاولة » ولا بد أن طعناق فی کتفه بدأت تؤثر على حرکنما . ركز عينيه 
دوو 


۲۲ 


الخبينتين على » ثم > فة غيرمتوقعة قفز » ومد ذراعه السليمة ليقبض على ٠‏ 
فوجثت هذه زة » ومع هذا فقدكان رد فعلى سريماً . مان شعرت بلك 


الاصابع تقبض على کتن حى آصابتی » بجرد حركة غير مقصودة » ومع 


هذا فقد وجد؛ تفسى أرتفع عن الارض طائرا فى المواء لا کث من 
نبیوات ( ثلاثة أمتار تقريبا ) ثم آعود لا رتطم بالسخور تحتی + 1 
منى الخنجر ٠‏ 


كان ارتطامی بالارض شدیداً حى الذهول للحظات » ولمل حظى 
الحسن فقط هو الذى أنقذنى من الموت إذ أن الوحش وقف بدوره»مشدودا 
ينظر إلى الدماء المنساية من جرح يده ۰ ق 
وعدت إلى حيث المر » ووقفت . كان فى استطاعتی أن آفر منه إذ وضح 
لم یمد يستطيع الاستمرار فى الحركة » إلا آنی خشيت أن يصب جام 
غضبه على الفتاة الفاقدة الرشد ٠‏ 


ل آن يتنبه كنت قد نهضت 


ازداد ترنحه » وهو يسير حتى بدا أنه يتهايل » ومع هذا فقد 
حينها ظننت أنه اقترب بدرجة كافية تراجعت » وتقدم » كررت الفعلة » 
وأفلحت . ق المرة الثالثة توقف » وظبر جليا أنه لن يستطيع الاستمرار » 
خاصة وأن الم ركان صاعدا . رأيته 


بيده إلى جدار للمر »وشاهدت 


ركة من الدماء تتکون بسرعة تحت قدميه م توقفت بدوری نت کان 
يصارع الوت» بکل جروت 


أخبرا لم تحمل ساقاه ثقل جسده الشخم . تراجع هابطا الخطوات الى 
ارتقاها فى الم » ثم خارت ركبتاه فسقط كالجبل دون حراك ٠‏ 


ما أن تأكذت من موته حی هبطت بدورى . وتخطيت جتته,واندفعت 
إلى مرت سجر أطمئنه! رکمت إلى جوارهاء ورفعت رأسها أخاطها بأرق 
الالفاظ .لم أشمر آتی أقبلبا أثناء کلای ولم ألحظ آتی ق 
كانت تغطينى . أحسست فقط أنها الآن بعيدة عن كل خطر ء وإنى أحتضتها 


رورا 


فى صدرى , لابد أنها أفاقت من غيبوبتها أثناء ذلك » إذ شعرت بها تبادلی 
القبلات ثم فتحت عینها » ونظرت إلى.صدرت منها صرخة مكثومةواعتدلت 
فى جلستا . 

5 نك جرع ! ؟ ۰۰۰ إن الدماء تنزف منك وتغطيك ... 7 

هززت رأمی مطمئنا : 

- هذه دماء الوحش » آما جروحی فطفيقة . 
نتى ثانية غير مبالية بالدماء » وتركت رأسها على كن »م إعتد ات 


۰ لاناری» ان رأسه قشم »سس ل من یدق 2 
هل تستطيعين الپوض 5 

أومأت برأسبا حزن » وتحاملت على نفسی . حينئذ شعرت بالالام فى 
كل جسدى خاصة ظهرى» وكتق , أحسست بالضعف » يسرى فى أطرافى » 
واحتجت إلى كل إرادقى لاتفادى السقوط على الارض » ولاحرك سافاى 
فى طريقنا و المسمكر . 2 


اسلا ركم 


الشتعب الر 


لزمت الفراش ثلاثة ام » عادنی أثثاءها حقا نحت » ول تفار 
مرت سجر ۰ حاوات أن أتنامى ما حدث بيننا على بل » ول تشر الفتاة 
إليه بكلمة أو حركة »كل ما هنالك أنها كانت شديدة المطف» والاعتناءنی» 
ونيا عدا هذا تصرفت كأن شيئاً لم حدث » وتملكنى الإعجاب ما ٠‏ فى هذه 
الاحوال يستطيع الرء أن يفرق بين الرعاع » والنبلاء . 


فى اليم ای للازمتی الفراش » جات متتو سین ليخبرنى أن كل شیء 

معد » وآن السفينتين متأهبتان لرحل » آصدرت ليم آمری الاقلاع » 
وبأن مخطرنی أولا بأول عن حال الجر » والرياح » والتيارات السائية » 
والاتجاه . أقلعت السفیتان» وشعرت وأنا فى قرق بالحركة الرتيبة الألوفة . 
01 


بعد حوالى السا منتو سين ليخبرنى أن التیار الما مب 
شمالاء وان كان يشك أنه ينحرف إلى الغرب قليلا . 


حينما مضت من فرائی فى صباح اليوم الرابع ؛ وصمدت إلى السطح 
تأكدت من رأى متتوسين ٠‏ لم يكن هنالك شك ف أن النبار نی يدفمنا 
مالا مع احراف يسير إلى الغرب ٠‏ تتابعت الم بعد ذلك على مط واحد» 
وكنا نقف للتموين قریبا من مصب أحد الانمار الكبيرة ( النيجر ) حا 
لاحظت أن الشمس أضحت دام فوق رژوسنا تماما كان هنالك شیء آخر. 
لقد انحرف بنا الثبار حتى أننا كنا نتجه إلى الفرب خسب دون أى ميل 
نحو الشال ٠‏ 


و۳۲ 


طاما كان إتجامنا إلى الشمال الغربى فاٍنی كنت مطمثنا للا سبق أن قررته 
عن أن البحر الاخضر ( الأبيض المتوسط ) واسع شالا حين أن جنوب 
۰ آنا سنتجه دا إلى ااشیال الغربى عا جمل 
لثة . النكن هذا الاتجاه نحو الفرب خسب بلبل آقکاری . فإن معناه 
احتمال أن تسكون لیب متصلة بأرض آخری» ولا تحوطبا الماء من كل جاز 
كا جاء عن ال قدمین » وبالتالى ذإننا قد لا نصل مطلقا إلى تامری » أو أننا 
سنتاخر إلى سنوات لا يعلم إلا رب الأرباب عددها . 


3 عدا هذا القلق » الذى بدأ يساورنى » سار كل ثىء على ما يرام + 
را تكن شديدة ‏ «البحر هادىء فى معظم الاوقات » والجو جيل 
تقر يبا بالمياه العذبة ل اب © وسار الما 
أعترف أن قلق ترايد كلما مضت الايام ول یتفر اتامئا عن 
الغرب . كان أول ما أ الى مباشرة أن آحدد 
الاتجاه » ومضت ایام دون أى: EF‏ 
القواد حتى أن ثلانتهم: سآلوی » أثناء إحدى عطاتنا لتموین » عن معنی 
الاستمرار فى الاتجاه نحو الفرب » ول أستطع أن اع اجابة شافية . 


کنا فی أول الشبر الآخير من شہور شمنو ( يوليو ) وکان الجو ارا 
رطبا يثير الاعصاب . ولاحظت أن نحم آب يتكلم بعصيية لا پررها جرد 
القلق الذى نمانه جیما » وحينما وجبت نظرة إلى هذا أجابنى عدا 


بة العامين فى رحلتنا لللمونة هذه » ولا أرى نباية لها . 
كلا لن أننا آوشتکنا على الوصول ۰ ظبرت لنا عقبة جديدة» لقد قاتا 
فى البحر » وال » قاتلنا قصار القامة » وطوال القامة » قاتلنا الوحوش » 
وتعرضنا للسعات الناموس » وساثر اغوام . تعرضنا للرياح » والتيارات » 
وأنواء البحر . نالنا المطش » والجوعء وابتعدنا عن أهلرنا » وعشیرتنا . 
أما لهذا من تهابة و 

تركته حی استنفد غضبه ثم سألته : 


ڪا از ييا 


واا تقترح ؟ أن نعود أدراجنا ؟ ! 

نقلك بصری بين الرجال الثلاثة » وساد الصمت برهة قطعه نمم آب . 

00 لا ؟إننا على الأق ل أضحى لدينا بعض الخبرة عاسنلاقیه » إن عدنام 

دوه اج 

- معی هذا أن آمامنا سنتين أخرتين لک نعود ۰ فى حين آننى أعتقد 
آنا مسأل أشبر قليلة انصل إلى تامرى + 

وهذا الاتجاه إلى الغرب ؟ ها نقع تامرى غربا ؟ ۱ 

كلا إنها إلى الشمال الشرق . لکن تذکر أن البجر الاضر عریض 
جداآ» وأن لیا من الجنوب تكاد أن تکون مثلثة »وهذا یمنی <تما وجوب 
الاتجاه إلى الغرب إلى مسافة ٠‏ 

- ال أية مسافة ؟ 

أن لی أن أعرف .كل ما أود أن أقوله إنه لاداعى لكل هذا القلق + 
فالسفینتان فى حالة جيدة » والشواطىء مليئة بالخيرات » كثيرة الخلجان » 
ولیس هنالك ما > سوى هذا القلق الذى لا أرى له مبررا ٠‏ 

انتهت المناقشة عند هذا الحد » لكنى رأيت أن ثلاثتهم ل يقد 
بالرد . الواقع أنتى أنا أيضالم أكن مقتنما . تصف الشبر؛ وما زال اتجاهنا 
نمو الغرب دون ای انحراف» وراقبت التوتر يتزايد » وينتقل من الضباط 
إلى البحارة » والجنود . بقيت مرت سجر الشخص الوحيد الذى تابه 
لم سکن لها مصاحة فى الذهاب إلى تامری » بل المكس هو الصحيح ٠‏ کات 
تمل أنهاستنقل إلى حوزة الفرعون بمجرد وصوفاء و ترد هذا ؛ تال 
سرها أن تطول الرحلة ٠‏ بل لعلبا أرادت ألا تتهى » لولا أنتى القائد ءوآنی 
المسثول عن الرجال لشارکتم! فرحبا ٠‏ 


أسبوع آخر » ولا أثر لأى ميل نحو الشمال. استمر النيار یدفعنا غربا» 
إشارات من سفينة نجم آب إنه بر ید التوقف للتشاور . أدركت 


وجاء 
من هذا معنى القرد » كان أمامنا أربعة » آو خمسة أيام حى بدأ فى التفكير 


ات ۴۲۲۷ 


فى القوي » وم آر ثمة داع لان نرسو + وأرسلت إشارة بهذا المعنى م أملت 
من التأجيل أن تبسدو أية علامة تشي إلى احتمال تغير الانجاه » ومع هذا 
تبدل الموقف . وف اليوم الثالث أيقظى منتوسين من 
نوی قبل الفجر ليخيرنى أن هناك رياحا شمالية » تأتى من البحر » وأنه 
آننا ننحرف إلى الشمال الفریی قلیلا(۱) ٠‏ 


آمرعت بارتداء ملاببى » وحينا ذهبت إلى سطح السفينة تأ كدت من 
آقراله . أخيرآ إذآ انتهى اتجامنا إلى الفرب » وبدأنا نعود صوب الشيال 
الغرنى . على أن الرياح كانت ثمالية تقاوم اتجاهنا » وتدفعنا نحو الجنوب + 
فين . منذ ذلك الذاريخ » أواخر الشبر 

عند الرياح لم يمان مثله البحارة 


ما اضطرق أن أضاعف عدد | 


الاخير من شهور شمنو » بدأ جباد 
منذ أن تركنا الوطن . 

من الشهر الأول من شبور آخت ( يوليو ) » وتلا الثانى ( أغسطس ) » 
واتضح جليا أن اتجاهنا اارئيسى هو الشبال . ريما انحرف غربا قليلا »'أى 
شرقا تارة لکنا لم ترد على جرد خلجان » أو انحرافات فى أرض ليبيا ثم 
لا يليت الاتجاه أن يأخذ مساره المادی » نحو الشيال . مررنا فى منتعف 
الشبر اثانی بمصب نهر کبیر(۷) ورسونا عنده انترود لياه » واللحم 
الطاذج » والخضروات ۰ والفاكبة . طوال عسذه المدة الماضية استمرت 
الرباح الشالية تعارضناء ولم يكن انا حيلة موی التجديف ٠‏ لم نجرق ف 
أى وقت على استعال الشراع ء وارهق البخارة حى آنی آمرت أ 
.يف على ساعتين كسب » ومع هذا فان هذه الدة القصيرة كانت 
كافية لإرهاقيم ٠‏ 

فى أواخر الشبر الثانى من شبور آخت ( أغسطس ) قال مراقب الصارى 
ق الصاح أن لون البحر ق إلى اللون الابیش ‏ وأنه يرى على البعد 
بعض التيارات المائية المتضارب نبتعد عنالشاطىء بأ كر من عشرة 


(۱) کانوا عند راس با لاس . (۲) نھر السنغال . 


- ۳۲/۸ 


حتات ( الف ذراع ) وبدا ما قاله مراقب الصاری‌غریبا ؛ مرت الجدفين 
بالتوقف وأرسات إشارة بذلك إلى نجم آب. آمرت بقیاس عمق قاع البح ؛ 
ووجدت آنه يزيد على عشرة قامات ٠‏ 

كان كل هذا غريبا حتى آنی صعدت الصارى بنفسی لآرى ماذا 
كان ما قاله المراقب حیحا . أكثر من هذا لاحظت أن لياه 
الغرب حتى ما بعد الافق . تخوفت من منظر البحرء والتبارات الى رأيتها 
فأصدرت آمرآبالاتعاه غر ياك آرسلت إشارة بذلك إلى نحم آب . جاء رده 
عنیفا ء إنه لا يرى داعيا للاتجاء إلى الغربء فى حين آن البحر هادىء ولا 
توجد عوائق أمامه . آخطرت 


أمامنا 


تنی أرى علامات لا أرتاح إلا ۰ وأخثى 
ال رجانية » والرمال البيضاء » المتحركة (۱) 
خاصة وأنهكان مکن ملاحلة أن الارض وراء الشاطىء صحراوية على 
إمتداد النظر ۰ 

اتهمت بالسفينة غرباء ورأيت چم آب یحتذی حذوی . طوال الثهار لم 
یتذیر لون مياه » وطوال النهار ظل [تجاهنا غربا حتى اختنى الشاطیء وأضحی 
سا . كرر نمم آب طلبهء أن يتجه إلى الشمال » ورفضت . كلفت منتوسین 
ارب ارجال فى قياس عمق المياه طوال اليل » وأن خرن إن تغيي . 
والواقع أن القلق زتابی إلى درجة أنتى لم أنم جيدا فى تلك الليلة . كنا تمد 
عن الارض فكل ساعة تمر» وتخوض فى بحر لا تل عنه » وعن أنوائه 
شيئا. سات نفسى آلا يمكن أن یکون نحم آبعلى حق ؟! ألا جوز أن 
کون مالفا فى حذری؟ 


طلع على الصباح مفاجأة » لقد إختفت سفینة يحم آب !! أخبرنى بهذا » 


(۱) شاطلى* ارجوين ودو شاطى' ب فى غرق السكثير من اسفن » وهلاك 
مناث من الأشخاس ٠‏ ولمل أخشورها غرق -فينة الأس طول الفرامى مدوزا فى بولیو 
SS‏ 


- ۳۲٩ - 


وأنا على مائدة الإفطار » مع مرت سجر » فترکت الطعام » ومرعت إلى 
السطح .كانت حالة البحركا هى دون تغيير » الماء الاپیش » والتيارات 
المتضاربة إلى شمال السفينة , والبحر هادىء لکن لا آثر الاخری.لم 
یکن هذا سوی معنی واحد . إن نجم آب قرر أن ينفذ رأيه » ويتجه شالا 
من حذیراتی ۰ لم يكن أمامى أيضا سوى حل واحد . على أن أعود 
2 البحث عنه » فإما هو فى مأزق مأعاونه » أو هو قد اخترق اماجز 


الى تسرد أن مود 


عادت السف. ما و بعد ثلاث ساعات 
كانت واقفة توسط المياه الب 
قاما » وآمرت بان يسبر غور الیاه بصفة لا تنقطع » وأوغلت ۰ لم ببق 
عندی شك فى آنی آدخل مت 
جاءنى صوت الرجال يسبرون الفور» عشرة قامات ۰ تسع قامات » همانى 


اء لا تنحرك . ساعة آخری» وأصبحنا حذاءها 


ب مرجانية » ورمال بيضاء ناعمة م 


قامات ۰ سبع قامات » ست قامات » تس » أربع » هنا أمرت بالتوقف 
وإلقاء المرسى . هذا هو 
عاصفة هبت الآن فقد تدفعتى إلى الشعب الرجان 


عمق أستطيع الجازفة فيه بسفینتی . لو أن 
»ولا أستطيع الخلاص 


بدوری ۰ 


ة أكثر من ستة حتات ( 9۰۰ ذداع 
لو أن هذين القاربينكانا من البردی » 
تذکر » آما وهما من الاخشاب 
فلم يسكن لدی حيلة سوى | ازفة » وان كنت أعتقد أنها مجازفة يسيرة . كان 


على أن أعطى نفسی كبر فرصة مستطاعة إن أردت أن أساعد | 
الاخری » هذا تقدمت بأخذ القاربين » وتبعی القارب الآخر » وزبطت 
الاثنين عبال من ال لیاف التينة عيث يستطيع الرجال أن يحروناء إذا 
ما غاصت مقدمة قارينا فى الرمال الناعةء أو علها الشمب الرجانية 


r. 


جدفنا عذر شديد » كانت المياه صافية رقراقة » حى أننى استطمت 
بسبولة أن آری الرمال » والشعب الرجانا 
الرعب فقلى »كانت المياه تنا تعمج 
توقعت ما سوف يحدث لركاب السفينة » وهی انتظرم . وصلنا 
ورفعنا رجال نجم آب إلى السطح. وا ينهم متحدياء لکن یی 
وقت حساب » كان أربعيائة شخص یلرم إنقاذم من مصيدة الوت أولا » 
سألته عن الموقف وما حاول اتخاذه من إجراءات قال : 


لكننى رأيت شيئا آخر أثار 
هذه الأسماك المفترسة القائلة 


- إن هذه الرمال اللعينة قدأحاطت بمقدمة السفينة» والرجال کالاطفال 
ليس ارم من القوة ما يكن للتجديف وإخراجبا من ورطتها. 

س هل هذا هو کل ما فملته ؟ 

- وماذا أستطيم أن آفعل أكثر من هذا . لقد جربت الشراع فبنالك 
رياح شمالية كا تعلم لكن ذلك أيضا لم ينفع . 

طبعا لانه يبدو أنك نسيت الجزر . إن السفينة تفوص أكشر » 
ولا ينفعما الد حن يأنى . كان يحب أن تخف من الاحال ؛ على أى الاحوال 
ليس أمامك الآن فما أتصور إلا أن جر السفينة » 

أهجرما ؟1 نبالا عيب فيهاء بعض الرمال جوطاء هذا هو کل ماهنالك 
كلا ...لن أهجرها . 

ع لیس آمادك خیار» إن عاصفة واحدةكفيلة بأن تطمرا؛ ومع فروض 
عدم قيام عاصفة فسوف توتون من ابلوع» والمطش بعد أيام قليلة حا 
تفرغ المؤن 

- أمجنون أنت ؟ ! أهجر سفينتى وليس بها خدش؟كلا... لن آفمل 

كاد صبری أن ينفد ومع هذا فقد ظللت متا لکا أعصایی » وقلت بهدوء : 

- لیس أمامك خیار . 


۳۳۱ - 
- ساءدنا على الخروج » إن سفيتنك تستطیع أن تسحب سفیتی إلى 
الخارج . 
کنا بعيدة جدا » وليس لديتا حبالكافية 
وحی إن وجدت فسوف تنقطع ند أول غاولة 


س إذا أدن بسفينتك 

كلا .. لن آجازف با » ورجالى أيضاء لست أظن أن عندك وقتا 
طويلا » ويستحسن أن تيدأ الآن بانزال القاربين » وأن تشحنهما بالمؤت » 
وترسلرما إلى الشاطیء » إن ثلاث 
لتحویل الژن» على نجاريك أن يبدأوا الآن بعمل رمث (طوف) فبو 
أضن الوسائل لنقل رجالك إلى الشاطیء » وما معهم من بق 
فأظن آنی استظیع أن أنقل مائة » أو حى مائة وخمسين رجلا فى سفيتى 


أو أربع رحلات قد تکون فا الكفاية 


بة مؤن ء أما أنا 


صاح وقد استيد به الغضب : 
- ان أفعل شيا من هذا 1 


إمتدت يدى بسرعة لتلتق قب 


رفعت حد السام ۽ 
وتراجعت الى الحلف» نبض ببطء ثم اعتدل يحسمه الضخم وجابيته قائلا: 
- إذك سوف تتتقل إلى سفینی وسأصحبك لتحا على عصيانك 
الاوامرء وتهردكء وأحد الامة انى لم أقتلك دون محاكة . 


تخول من وحش عاضب إل جل برجو 


موه رن 


عنى أواجه لاوت مع رجال وس آعدك أن 
لآدنى رجل . 

ترددت إن هنالك جماعة لن تسع سفیتتی أن تستوعبهم دونخطر الفرق» 
و علهم أن يستقلوا الزوارق أو الرهث إلى الكاطىء» ثم لا يمل مصيرم 
بعد هذا سوى رب الآرباب ما على لو ترکت قيادتهم له ؟ انه رجل لا اب 
الوت » مافى ذلك من شك » وهو قائد رجال بالسليقة » لاذا أدعه عابه 
مصير هززلاء الرجال ؟ أحنيت رآمی موافقا 

عليك اذا أن :قود ابماعة ای لن أ. 


ل 


استيعايه! فى سفیتی حاول 
اتباعك فعل » ومن شاء أن 


فعل ما أمرته به » وکالت 


2 مذهلة إذ أن أقل من خمسین شخصا 
هم المذين أرا ,ادوا الإنتقال إلى السفينة الاخرى ء أما الباقون» ومنهم سنتاحت 
فقد آثروا صيحة نهم آب» رعا کانوا مخاصين له » فللرجل ميزات قيادية 
غیں مكو كا ذكرت» لکن ما آھمنی هو اعتقادى أن عدذا كبيرا آثر 
صحبته لانه سم حياة اپحر » وأراد أن يستقر على الارض ... أى أرض » 
جملنی هذا أتساءل عن شعور رجالى ! 


ظللت فى السفينة حی بدأ تنفيق البرنامج الذى وضعته » وانتقل اارجال 
00 ثم رأيت أنه قد آن لی أن أرتحل » آخرت نجم آب باعتزامی 
الرحيل مقررا آنی لا أستطيع التلكؤ كش من هذا إذ أ 
قريبة جدا من الشمب المرجانية » ولو هبت عاصفة الآن فإنها تتعرض 
للخطر »كا أن أى تأخير فى الرحيل [ما ينقص من المؤنة وأضفت . 

- إنى لا آعم إلىأية مسافة فى البحر تمتد هذه الشعب يا آنی لاحتات 
اطیء صحراوی ومعنى هذا آنی لا أدرى إلى أي مدی‌ساظل 
بلاتموين ... الوداع با فجم» ارجولك حظا سعيدا » عند ما تصل إلى الشاطیء 
مع رجالك إتخذ الطر يق إلى الجنوب فعلى الافل نحن نعم أن بعد بضعة أيام 


أن 


یت 


ستجد المياه والطعام » آما إلى الشمال فلا يع أحد مدی إمتداد هذه الصحراء . 
تی لی حدظا <منا» وكذلك فعل ستنا حتاء وء 
لان ى الظلام سدوله اكات ابتعدتا مرة 
7 ادرة » وأوغلنا فى البحر متجبين نو الغرب . سرا طوال 
الیل وحینیا حل الصباح » رأيت أن اليا ۱ ۳ 
القلق یساورنی إلى متی سنظل نتجه غربا ؟ إلى آية مسافة تمتد هذهالرمالانا 
والشعب المرجانية ؟ هل سیکنی ما لدينا من موونة وماء حتى نعود ثانية إلى 
الشاطىء ونستطيع القوين ؟ 

مع أن الوقت کان مایزال مبكراً لکی أزعج نفسى فى القوين إلا أننى 
فضلت أن أبدأ من فورى فى تحديد الحصص سواء من الطعام . كان هذا 
تصرفا قاسیا خاصة بالنسبة لرجال دائبين على توبات التجدیف » إلا آنی 
فضلت القسوة على الموت جوعاء وعطشا . جا لس رت 
الرجال» إذ مم يقررون أنهم لابرون داعبا لنظام الخص » والماء :والظمام 


وفیران» وأجته : 


اء » مازالت مستمرة . 


دعبم يتذمرون ٠‏ نی لاآدری متى تنتبی هذه الشمب » ثم آنا بعد 
ذلك لاأدرى می تتتهى هذه الصحراء ء ريما أخفف من القيود على الاه 
إذا أمطرت السماء ٠‏ 

ظهرت المياه الزرقاء ظبر الیرم الثالث بعد إفتراقنا عن نهم آب» وهو 
الرابع بعد ابتعادنا عن الشاطى . أمرت بالاتجاه ثمالا جاعلا مسافة آمنة 
اه الياه البيضاء . توالت الا یام بعد هذا دون أن أرى أثرا 
الارض » وهال الرجال » فقد أثرت فیم أيام الإعار التتالية »ج أثر فيم 
نظام الخصص ف القرین » وإعتقدوا أن ظبور الارض فيه نباية الكل 
آلانبم ۰ 


ما کدنا نقرب منبا حتی خابت الامال .كانت أرضا حراوية 
اء ولاشجز على طول امتداد النظر-. تجرد کثبان من الرماللانبامة 


مر الرجال بالارض الصلبة تحت 
2 أعلم أن هذا 
۶ ات أ الطمام قد تناقص درجة خطيرة ۰ إلا آنی 
أملت أن آعوض پیعض صيد البحر . 


نظر إلينا رب الآرباب بعطاف» فلم تتكن الاسماك وفيرة فسب» بل 
إن أونى شاهد غزالا وسرعان ما آرداه يسبامه ۰ تا إن لحم غزال واحد 
لایکن لاطمام أ كثر من أربعيائة رجل » لکنهکان خيرا من لاثىء على 
كل حال , خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مااصطادوه من الأسماك ۰ قضينا ليلة 
جيلة على الغاطىء ؛ وأكل کل فرد كفايته » وق الصباح آقلہ 


إستمرت الرياح الشمالية 
قاسياء واقتصر الطعام 


انية . 


تقدمنا بطيثاً » والتجديف 
ریا على الاسماك إذ أن القمح بدوره تناقص حتى 
أنتى فكرت ف أن آتوقف لاعید زراعته » اکن الشاطىء ظل «لى حاله » 
رما داز فيه لیات او جر » وبدأ شبح الجاعة يطل علينا 
بوجبه القبيح . 

نحن الآن فى أول شبور برت ( نوفير ) ولاذالت الارض 0 لقد 
عاف اارجال الاستمرار على طمام واحد » وفضل كثين متهم ۱ 
يومهم دون طعام » على أن يأ کل الاسماك » والخين i‏ ا 


واحدة » وحيثا نفرت رأيت عيونا زائفة » ووجنات ضامرة » 2 


ترداد قوة» و خر 


عزيلة » وأصابع مرتمشة ٠‏ وأيد لا تقوى على التجديف . إضطررت أن 
أنقص الرردية إلى ساعة ونصفء ثم إلى ساعة » وحتى هذه المدة اليسيرة 
كانت عا كبيرا على قدرة الرجال ) وحيويتم . 


فى صباح اليوم الخاس من أول شبود برت ( نویر ) وقع عاد ث كاد 
آن يكون له أثره اامىء على نفوس الرجال لولا أن تدارکنا رب الأرياب. 


كنت فى مقصورق حينما ممعت صياحا على سطح السفينة أعقبه أصوات هرج 


وک 


.ووقع أقدام كثيرة تمدو إلى المؤخرة » ثم بدا لى أن حركة ١‏ 
توقفت . أسرعت إلى السطح وهناك رأیت منتوسين واقفاً بين الرجال » 
وقد تجمموا عند المؤخرة يشيرون إلى شىء فى المياه . ذهبت إلهم » وأخيرق 
منتوسين أن أحد الرجال قد فقد عقله . وألقی بنفسه فى البحر » مفضلا 
الموت على الجوع . حاولوا اكم رأوا أسماك القرش تفترسه» و 
يستطيعوا أن يفعلوا شينا . 

وقفت مهوت لثوان . لقد أوت لى الحادئة مدى الإضطراب النفسی 
الذى یمانیه الرجال. الكت نفسى بسرعة » وأمرت بالاستمرار فالتجديف 
ماتا فم أنهم إن تركوا السفينة عرضة الرياح: الشمالية فسوف تحملیم 
جیماً حي الصحراء » وسيؤخ رهم هذا عن الوصول إلى الارض الطيبة الى 
طبقا لحساباتى لايمكن أن تسكون أبعد من يومين » أو ئلاثة . لم يبد على 
أحد أنه صدقنی لكن إعتيادم على تتفیذ الآوامر هو فقط الذى دفعبم إلى 
العودة إلى ااتجدیف . 


أثناء عودتی إلى القمرة #مت مراقب الصارى يصيح بأنه تقد أنه يرى 
جبالا على الشاطىء عند الافق . هلل الرجال فرجين » وضاءفوا من جهو دم 
وبالرغم من هذا فقد حل الظلام دون أن نصل إلى الجبال» وأنكان مراقب 
الصارى قد أكد الحقيقة بعد حوالى الساعتين . فى منتصف اليوم التالىأ لقينا 
الرمی عند خليج تنتهى عنده الجبال . وم توان أونى وزجاله عن القفز إلى 
الشاطىء وماليثوا أن اختفوا . 


کونت فریقا آخر وطلیت من حقا نخت أن يصحبه . كانت مبمة الفريق 
هی البحث عن الفواك: والخضروات » مبمة حقا أن یستیمد ما قد يكون 
سابا منها . بعد أقل من ساعة عاد عشرة من رجال أونى حملون وعلا ضخا 
فى حاجة إلى وصف الإستقبال اللکی الذى لاقوه . منذ 
هذه الاحظة ماگ ن الرجال» وعاد لبم مرحوم ۰ وابتدأت عازن 
حم بالا کو لات . شیء واحدكان ینقصنا » أعنى اب . كان یلزم 


ولست أ-. 


۳۳۹ — 


أنأعثر علىمكان أستطيع أن آزرع فيه قحا . إن انقص ف از لا أثر شدید 
له إذا ماتوفرت أنواع متعددة من الاطعمة الاخری» كن لاشیء يعدله 
إذا نقصت الا طعمة » أو إنعدمت . 


بعد أيأم عثرة على مساحة شبه مسطحة من الارض » إلى جوار غدير » 
وأقنا ممسكرا , ويدأ بيد الارض ازراعة القمح . فى أوائل الشبر الشانى 
من شهور پر بر ) بذرنا ا حب » وتفرغ ریق للصيد من الجبال > 
والغابات القريبة . بعد ستة أث أشبر أى فى أواخر شمنو ( يونيو ) -: 
وامتلات غاز السفينة با يكفيما من القوین . فى منتصف الشم رأقلمنا بسفينة 
قوية » ورجال أشداء لایأهون لا بلاقون من خاطر . 


الفضالمگون 
اليوناق 

الرحلة تقترب مننمايتبا. لقد اجتزنا منذ أيام مضي البحر الاخضر الذى 
طالما سمت عنه » ولا م أحر إليه قبل ذلك . ساعدتا راح غرية 
شمالية كان من الیسیر أن تلقفبا لشراعات الساعدة للسفيئة لتدقمتا شرقا » 
وم ذا استراح ارجال نسبيا من اتجدیف » يعد أشبر طويلة من العمل 
للضنى ۰ على أن هذا الجزء من الرحلة فى الراقع كان آخطرها جيما . ذلك 
أن غرب البحر الاخضر يقع فى منطقة تفوذ قرطاجه » وهی مدينة سب 
الفينيقيون منذ زهاء ثلاثة قرون ؛ وما ليت أن استقلت امدينة عن الدولة 
الآم » مکونة دولة مر 
م قراصنة لم يدعوا سفينة تبحر آمنة . 


عاثت ف البجبرفساداً » اصة وجرئه الغربى. 


منذ ثلاث سنوات 7 
حرب مع قرطاجنه ٠‏ لكن ثلاث سنوات مدة طويلة » تحدث فيها أشياء » 
وتتخير أحوال . بالإضافة إلى هذا 
على أراضيهم » وحاريتهم أنا شخصيا فى معارك بحرية» دای 
القرطاجنيون ٠‏ آم من هذا كله أن سفيئتنا لم تسكن تجارية » ولا حمل 
بضائع للتجازة » بل إن پیش الاسئلة البسيظة سوف تکشف أننا لم تأت 
من الشرق » فن أبن إذاً أتينا نحن النام يون ؟ 

إن القرطاجنيين رجال بحر »کا ذ کرت » وم أيضا تسار » ولو علوا 
بالرحلة فسوف يدركون أهميتها > وان يدعونا تذهب إلى تامرى » ومعنا 
مثل هذا السر . سوف يسألون على مذكراق ويستخدمونها لاغراضهم 
کت ماهتا »لیس هن 
الستیعد مطلقا أن یکون قد نما إلیہم بشکل » أو آخر أنباء رحلتاه صحيح 


(۲۲ - رواد) 


الخاصة . وان يعم أحد من تامری عنا 


س 

آننا آشمنا أننا نهدف إلى التجارة مع بلاد بونت » لكن هذا كان منذ فلائة 
أعوام ء فإذا أضفنا إلى ذلك الا نی أبحرنا منه » فلن يعدو الامر سوی 
جرد استنتاج بسيط ليصلوا إلى الحقيقة . 

كان کن أ, أشمل السفينة نارآ ء وأتم رحلتی سيرآ عل الاقدام عن 
طرق الب ۰ وقد فكرت فى هذا » لولا أن ممظم البلاد تقطنها قبائل 
الطومياح » وهی فى عداء مستمر مع تامری» وان يدعونا هر بسلام» 
شىء واحد فقط كان فى صالنا » إن السفينة بنيت على الطراز ای 
نفس الطراز القرطاجى » وربما ساعدنا هذا على الإفلات من التفتيش » 
أو إن لم نفلت » رما أعطانا عامل المفاجأة . 


أمرت بألا ترفع أعلام تامری على السفينة » وابتعدت عن السواطیء 
عسی أن نفلت دون أن تتعرض نا سفنیم التى تداوم على تفتيش البحر » 
سا کل شىء على مابرام حتى تجاوزنا أ كي منطقة خطرة » أعى تلك الى تقابل 
تماما مديئة قرطاجته » وبدا لى أن الآلحة حبتنا بمطفباء وأننا سنفلت دون 


حادث . عندئذ » وحينها بدأت أطمثن » وقعت الواقعة . 


مع خوط الفج ركان مراقب الصارى يصيح أنه يرى فى ال 
ن ۰ لم يكن هنالك أدنى شك فى أنهما ترطاج فا من سفن أخرى 
تحرو على اقتحام البحر الاخضر فى هذه المنطقة » وم يكن هنالك شك أيضا 
فىأنه لنمضى سوى ساعات قلائل» وتلحقان بنا » فقد | 
أن تسكون قوية تتحمل السفر » لا أن تتكون سريعة خفيفة . لو صادفتنا 
هانان السفینان قبلالغروب مثلاء لكان منالك أمل فى الإفلات منهما عندما 
يحل المساء » أما ونحن فى مطلع التهار .فلا أمل ألبتة . الآمل الوحيد هو 
فى الخداع »> وعتصر المفاجأة . 

انتصف انار قبل أن تقترب السفينتان بدرجة كافية للتمكن من التعرف 
كانتا أصغر جا من سفیتی . وربا تحمل كل منهما 
مائة رجل؛ لکنپما کانتا أخف وزناً » وأسرع 


تقتر 


عند بناءالسفن 


على قدرتهما 


۳۳۹ 
حركة . وأغدر على المناورة » ومن الیسیر عليهما أن تقضیا علينا إذا ما دخلنا 
ممرکه حرية متكافثة » ولمذا اتمه كل تفکیری ف الحيلة » مستذلا قل 
السفينة » وعنصر المفاجأة. 

أمرت منتو سين أن بهد: اياته بأن تحل حبال الشراع الرئيسى حیش 
يستطيع الرجال نشرها فى دقائق » وبحيث تبدو للرائى من بعيد وكأنها غيب 
ممكة ارباط -فسب . ونظر إلى نائى بتعجب وتسامل : 

- هل تريد فرد الشراع الرئيسى ؟ إن الرياح شالية » وستدفعنا إلى 
الشاطیء ۰ ولن فستطيع [یقافبا فى وقت مناسب . 

- افعل ما آمرت وسأشرح لك خطتى . 


ذعب لتنفيذ الآمر » ثم عاد بعد قليل » وأخذت أشرح له الخطة . 
ما إن استوعیباحتی جع ضباط ورؤساء الفرق » وأشرف على توذيع 
الرجال» راجمت الترتيبات » ثم ذهبت إلى مرت سجر » وأخيرتها ها 
أعتزم » وقيدتها إلى فراشبا » وأسرعت بالعودة إلى سطح السفينة لاعيد 
تقدير حساياق . 

كانت ١‏ على بعد لا يزيد على ثلائة حتات ( ۳۰۰ ذراع )۰ وكانتا 
ترسلان إشارات تأمرنا بالتوقف عن التجديف . أصدرت أوامرى بذلك » 
1 2 أن تمبلت فى الاندفاع » بينها راحت الاح الشمالية القوية 
تدقعنا قليلا تجو الجنوب . حدث مالم يكن فى حسبانی » وما كاد أن یقضی 
على خطتى بالفشل » استدارت الرياحالشيالية ء وما لبثت أن عصفت بالشراع 
الرئيسى واحل الرباط » ومالت السفيئة بشدة على جانبها مع لطمة الرياح 
وکادت الدفة أن تفلت من يد قائدها . أصدرت أوامرى بأن يصمد الرجال 
الصواری » وأن يتظاهروا بربط الشراع » وأن يتلكأوا ذ 
معنى هذا آنی فد أضحى ببعض الرجال» الکن لميسمقنى تفكيرى بش 
ترطاجیتان » واتخذت إحداهها الجانب الشإلى 
الجانب الجنوى » تماما کا توقعت . آضحی العدو الآن 


۳۹ 


أسثاتهم عن هوي > 
آعرت » إلى أبن أفصد » ومن صاحب السقينة » وماذا #مل. تى 
لكن ليس بدرجة كافية لان أخدع فينيقياء لهذا تعمد 
بون الإدغام إلى تشويش الرياح ٠‏ 
أخبرتهم أننا E E‏ بية فى طریقنا إلى فنيقيا » 
تحمل بضائع مختلفة - 

لا بد أنهم انوا قد بدأوا يشكون فى أن السفن غير عادية » وأن مظیرنا 
تا » لاتی ریت سطح السفيتتين وقد ظبر عليهما الجنود 
توقف المدفون فيهما وحاذتنا السفيتتان . 


وأننا 


لا پنی- عن خر 


اللحظة الى آتظرها ۰ آصدرت الاشارة المتفق علیبا ٠‏ 
تعج با حركة - حل الرجال على الصوراى الحبال » 
وشدها آخرون من أسفل ٠‏ قبل أن تفرد الشراعات تماما كانت قد امتلات 
ارام الشمالية » ومالت السقينة بعدة إلى الجنوب وساعدها قائد الدفة ٠‏ 
شاهد من ق‌سفیتی ااعاء هده الحركة » ولملیم للحظات ۸ يصدقوا 
ما نحن مقدموناعلیه » ثم تعالت صرخاتهم ۰ وتساقطت سمانهم کوایل 
على سطح سفیتی - 


السقينة إلى الجنوب أن يغلت من الكارثة احققة » وحمت 


الشراعات » ول قائد الدفة أن يتجه إلى الجنوب . لکن کل هذا جاء بعد 
فوات الادات ٠‏ 

احرفت سفیتی بشدة حى کاد جانها الامن أن مب من ماء البحر» 
واصطدمت مقدمت! بالسقيتة إلى الجنوب صدمة قوية کادت أن تفقدی 
توازنى مع تى كنت متشباباجد الحواجز . رآيت الجنود » والبحارة على 
سفينة المدئ» وقد طوحت بهم الصد. بيعضهم فى البحر » وطرحت 
الباقين آرضا فى خليط غريب من الاجسام ء والاخشاب » والاسلحة » 


وت 


عالت صرخات الرعب ء والام مع آصوات تبثم الاخشاب» و اطمالامواج 


اعتقدت أ 


من نقيجة N‏ ۳ ا رآیت» 0 علا فلي ۲ ا FE‏ 
قد دخل برمته وسط سفينة العدو » ما جعلها عاجزة ماما عن رکه ۰ كان 


9 بسرعة . ترکت حوالى الخسين جنديا تحت إمرة ضابط 
اعل من بقی من الجنود» 
نسبيا ٍذ أن الاصطدام کان 


منهم : ول يدع فى تصورىء واحدا من الناجين إلا وقد 


روح » وکدمات ‏ وكسور . 


أت میتی القيقية الآن فى الناحية الشمالية حيث السفينة الاخری 
بسوء .كان رامو السبام فا يرسلون وابلا من الوت ٠‏ عمت 
.. تساقطت السام حولى» وأنا أنتقل بين الجرحى 

دعی n‏ أرى العدو lT‏ ارية » وان انار 
أصابنى 


اتر اعات کا أمسكت فى مواضع متعددة 
أحد السهام فى کتنی إلا آنهکان سبما طائشاً هابطا من ی ال ده[ 
چردجرح طفيف . نزعت السهم » وأنا أتحرك صوب ااوخرة لارتب 
ماعدت فا ٠‏ 

حنیا وصلت تتهدت بارتیاح» رأيت عشرات الكلابات مسك فى سفينة 
المدو » ووراءكل حبل عشرات الرجال يشدوتها نحو 
فى الرجال إنتى لاأهدف إلى إغراق السفيئة وإنما أسرهاء مقررا أن سفيئتنا 
أت فى حك ای فم هذا الرجال إلى مزيد من الماس » وطارت 
کلابات أ تتساقط على سفينة العدوء وبدأت حبال أخرى تشدها تحونا ٠‏ 


إذا كان العدو عطر: إنابسبامه » فقد قام أونى » ورجاله 4 
فى نشرالرعب » والموت . كان بعض رجالى يسددون السبام مبا 


(۲ 


المدو » بينها خصص آخرون أنفسهم فى إمطار السفينة لقرطا 
یتساقط عليها من عل . كدت أن 


آقفر فرحا ء وا الظ أن أونى قد جع 
عددا من أمبر الرامين » وراحوا يقتلون من جنود المدو کل من يقترب من 
حبال ال کلابات بغية قطعها بفأس الحرب . 


كانت النيران ترداد اشتعالا فی سفیننی » ولم يعد لدينا وقت نضيعه . شعر 
الرجال بهذا فضاعفوا من >روداتهم حتی التحمت الة 
بسي » وقفزت إلىسفينة العدو ووافقتى منتوسین» وعنخو ثم تبعناالرجال. 
توقف دور حلة الاقفواس تسیا ودار القتال بالسلاح . السيف والتجر 
والبلطة وفأس الحرب » بل والايدى » والارجل .كان قتالا عنیفا استعلت. 
فيه کل الوسائل» والتحم فيه كل الرجال . لم يكن القرطاجينيون » على 
شجاءتهم » أندادا لثل رجا الذین قضوا قرابة ثلاث سنوات » ذاقوا فا 
أهوالا لاتخطر على بال. وسرعان مادأ المدو يتراجعأمام الوحو ش الكاسرة 
التى انقضت عليه . 


آن » وشبرت 


أقائل » تذ کرت مرت سجر . لقد ركنا مقيدة إلى فراشها » 
والناز مشتعلة فى السفينة. طارت تفسی شاعا . عالجت خصمی بضربة قوية 
من سيق قضت عليه » ثم نظرت نحو سفینی ۰ كانت النيران قد آمسکت بها 
بدا لى أنكل جزء منبا قد اشتمل . كالجنون أخذت أشق طريق بين 
قبل أن أصل إلى الحاجز اعترضى ائنان من العدو . 

كنت أعلم أن كل ثانية لها قيمتها» وأتی رما کون قد تأخرت فملا» 
بل لعل مرت سجرت ذهبت طعماً للنيران. جن جنون » وقاتلت بوحشية 
ليس لقتل الرجلین» ولا للتخلص منیا ٠‏ و تخطی‌حاجزیال آصابی 
آحدهما فى ذراعی اليس » وسقط الخنجر من پدی» وتراجمت بیدا عن 
حسام الثانی » یأس مرير وأنا أقاتل» إن حياة مرت سجر » إن 
كانت ما تزال حية » تتوقف على حياق » وسرعة تخلصی من الرجلین » 
لم أعبأ بالجراح تصیبی » وماجتیما بوحشية » وسقط أحدهما صرب 
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حى غيل إلى 


یخیو صمت 


كان الوقت مر سريعاً » وأنا أراقب النيران توداد تم 
ت شماة واحدة » ربد( آن أى آمل فى 1: 
أذنى عن أصوات القتال » ول أعد أسمع أنين الجرجى » ونا ملاسمعی 
خيح النيران » وطقطقة الاخشاب امحترقة . خيل إلى آنی أسمع صرخات 
مرت سجر » وهی تتاظی فى الثیران » وازداد جنونی ۰ هاجت الرجل بشدة 
إلا آنه کان مبارزآ حاذقا » رأى تلب على إنهاء القتال » ورأی الجرح من 
ذراعى الايسر ينوف به راوخ مبتعداً عن سيق . 

تراجم إلى الخلف وققز قلى فرحاء وأملا . وراءه ظبر عنخو . 
يتان على عنق الرجل ورفعتاه من الارض لتطرحان به 


نت یداد 
بعيدا . لم آنتظر لاری ما حدث له . صرخت فى عنخو أن يقبعنى » وقفزت. 
إلىالسفينة المشتعلة . كانت الرياح الشالية تحمل الدخان» والنيران إلى الناحية 
الاخری من السفینه » هذا لم أجد صعوبة ف الجزء الأول من رحلى . 
آخذت آعدو وأنا أقفر فوق جثث القتلى الى اعترضت طريق ٠‏ 
أماى مباثرة کان مكان القمرات » لکن معالم السفينة 
إن من اليسير جدا على المرء أن يضل طريقه وسط النيران » 
أن تختنى ملامح سفينة مشتعلة . سقط الصارى الا كى فبشم جز. 
السطح » والقمرات » وسمعت اسقوطه دويآ يصم الآذان. تطايرت قطع 
من الاخشاب الحترقة والمتفحمة » فى امواء . وأصابى بعض شظاياها » ومع 


هذا فل أ 1 

وصلت إلى الباب ال#ارجى لامر الودی إلى القمرات ووجدته مشتعلا. 
لم أعبا ما قد بصیبی » ودفعته باق تی . لم يكن متاسکا فسقط بسپولة» 
وتخطیته إلىالداخل» كانت ایر ان قد أمسكت فى كثير من‌الاما کن وآحسست 
وجبى » وابتدأ الدخان علا المكان حتى أننى شعرت بصدری 
» وانتابنى السمال » ولولا هذه الرياح ای كانت تندفع من الکوات 
الضيقة لا أمكننى أن أتقدم » ومع هذا فقد دمعت عيناى » وشعرت بوجتق 
بان » وبأتتى أ كاد أن أ شدة المرارة ٠‏ 


EE 
تخطيت قرق إلى قرة مرت سجر » كان لباب موصدا » حاولت أن‎ 
آفتحه دون جدوی » يبدو أن قوة الاصطدام قد حركته من مکانه» فلم يعد‎ 
فى الامکا 7 سی عليه ولم يتدحوح + إزداد سعالى » بدأت‎ 
أشعر بدوار من أثر الدخان الذى أستنشقه » والدماء الى #نذف من ذراعى.‎ 


عساو هر اا 


با ظبر عاودنى الامل » لم يتوان الرجل الجبار . ألق بثقل جسده 


شعرت بيد قوية مس كت » وإلتفت لاری عن 


على لباب ثلاث مرات » وق الرابعة 

۱ 
منظرها حتى حسبت آنبا ماتت إختناقاً » ولكن ما أن قربت متباحق 
00 . کان عنخو يمزق 
لمظات حى كنت أحلبا خارجا . آراد العبد 
الام آن ملب ل أ , رفضت » ورصوت متبدج میحوح» طلبت منه 
ی الذى أحتفظ فيه عذکرای . نظر إلى 


< 


أن یدخل قر » ویاتی با(عند 
دهفاه ومتف بكلنة واحدة + 
ل الذهب؟1 

نف » آعدو بالفتاة خارجً فلم يندا صدری تحمل کر 
هواء البحر المنعش برد إلى الحياة » ويعيد ما طار من 
فت أتمالك ی . وأستنشق المواء بشدة وبدأ الدوار يتحر 
نظر یمود لعينى الكليلتين . بعد أقل من 
حاملا صندوق البرديات الى سطرت 
عن الرحاةء 


خرج عنخو 
يها مذکراتی » وملا<ظاق » ورسوماق 


وان أخرى و#طينا الحاجزين . كان القتال قد انتبی » وجمع منتوسین 
الاسری على سطح سفينة الاعداء منتظرا أوامرى فیم ٠‏ . لاشك أن منظرى 
كان بشماً لانه ما أن رآنى حتى هرع إلى ومعه حقاخت وتناولا الفتاة 
الفاقدة الرشد من ذراعى » هنا أحسست بدى الاعياء الذى ينتابنى . لو آنی 
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تركت نفسی لاحاسيمى اسقطت عل الأرض » وفقدت الشمور إلا آنی كنت 
أعلم أن أماى مبمة يحب أن تکل 

أصدرت أوامرى إلى الرجال بسرعة نقل جرحاناء وقتلانا من سفینتنا 
السابقة إلى الخالية » وأخطرت منتوسین بنقل أسرى العدو إلى سفينتهم 
انية على أن یترکرا وحظبم ف البحر إن استطاعوا انقاذما جوا ء وإلا... 
لم تکن النيران قد أنت عليها کا فعلت سفینتناء وشذا كان ما بزال لديم 
فرصة للنجاة . لم أنتظر أن أتابع تنفيذ تعلمانی » فقد خارت ركبتاى » 
ول آعد أشعر » وبدأ الظلام عف ن من کل جانب ٠‏ 

فى أواخر شبور اخت ( أكتوبر ) وصلنا إلى تامری دون حادث یذکر 
سوی آن حرس, ال راحل طنوا فى مین :الآ 
الساحل » وكادأن یقع بتنا وبينهم قتال »لمكن سرعان 
وأن بعضبم تحتق من شخصيتى » علت بأن آمو راكثيرة عر 
فى السنوات الثلاث ای أمضيناها فى رحلتنا . 

عبت أن الرب الطيب الفرعون تخاو 2 قد توق ء وأن تجله 
الفرعون بساتيك الثانى قد اعتلى العرش» وأنه قرب إليه الا كوايوشا 
( اليونائيين ) أكثر مما فعل أبوه» حتى أن سلطتهم ملت كل صغيرة وكبيدة 
فى البلاد . أنشا لهم مدينة خاصة بم » فى أخصب بقعة فى الدلتا » واستعمملم 
ق‌التجارة » والجيش ء والإدا ارة حتى أن وزیره ومستشاره الاول‌کان منهم. 


أننا فينيقيون یراجون 


إستبعد الفرعون كل أهل تامری » وأحاط نفسه ذه الطغمة من الاجانب 
علماً منه أنهم سوف یدافمون عنه... لقدأثبتت الايام في|بعد كم هو مخطی.. 

أردت أن أتوجه من فورى إلى تران ( صالحجر ) حيث كان القصر 

الفرعونى» إلا أن حقا: 

- إن الفرعون يا تملم حاط بأوائك ال » وان يدعوه يعرف 

أهية الرحلة » بل رن بردياتك جميعهاإلى اليونان »ان کل من مات أو 
فقد من رجالنا [نما فقد فى سیلبا » وله بذاك نصيبه فيها ۰ أعطنى آسپوعاً 


نشد بالتروی وقال + 


= 


واحداء وسأجند كل معلمی دار الحياة » وكہنة آمون رع لعمل نسخة آخری 
فظ فى المعبد » رما يأتى يوم نستفيد مها ٠‏ 


أن فى رأيه الكثير من الوجاهة فوافقت » وأمضيت الاسبوع مع 
مرت سجر فى قصرى فى نبوت حج ( منف ) ۰ كان أسبوعاً حزيناً » كلما 
غربت شمس أحد أيامه تثاقل اليوم الذى ليه » وازددنا هما . 
قبل اليوم الاخير لوعد حقانخت سألتنى : 
- هل حقاً سوف تسلمى [ل‌فرعونك ؟ ٠‏ 
ا 
ا 
- لكن الفرعون الذی كنت تخدمه مات » وهذا هو فرعون جديد » 
وأخى إا وهبنى إلى ذلك الذى مات ٠‏ 
- كلا يا مرت إن هتا وریثه » وصاحب الق الشرعی فيك ٠‏ 
- هل ستضحی بی من أجل شرفك وكرامتك ؟ وأنا ... ما ذنی؟ 
ألا تراعى شعورى» وأحاسیسی؟ دعنى أقول لك إنه لن ینالی أحد سواك ٠‏ 
كان قلى يتمزق وه تكلم » وصرخت : 
کنی یا مرت ۱۰۰۰ ألاترين ما تفعلين بي ۱ نی لا أستطيع آن 
آفعل سوی ذلك . 


ا 
إذاكتت قد ظننت أنى سأقابل الفرعون بمجرد وصول فقد وهمت » 
وقف الحرس الا کوایوشا ( البونآی ) نى من الدخول » وجاء أحد 
ضباطيم لیخرنی أن على أن أتابل الوزیر أولاء وهو الذى سوف یقرد 
إن كنت سأحظى بالقابلة السنية أم لا ۰ ۸ أقبل هذه المعاملة وصرخت 
فى الضاب 
- إننى قاند فى جيش الفرعون » وحربته وأحد نبلاء تأمرى !1 
- ها لا ید 


۷ 


وضعت یدی على 


حسای ؛ وکدت أن أصرع الوة. ولا أنى 


تذكر يي أن أقضيرا أولا. تخاضيت عن الاهانة » وطلبت 
أن ردن ال مقر الرزیر ۱ تأجاب بصلافة . 
- ان عليك أن ری آحد سک ۰ وهو الذى سوق حدد لك 


الوعد الناسب . 

آشار إلى أحد اند یصحیی . كان السکرتیر بدوره ای 
عن اسمى » ورتبتى » وسيب المقابلة ول أر بدا من إجايته . بعد أن استمع 
إلى قال: 

- أبن البدديات الى تتسكلمعنها ؟ 

س إنهافى قصرى هنا . 

- إذآ عليك أن ترسلها إلى » وسأرفع الامر إلى جناب الوذير » ورعا 
اطلع علما وحدد لك موعدا لقابلته . 


رن 


س حينما یکون لديه فراغ كاف لقراءة البرديات » فاذا رأى أن ال 
تستحق ٠‏ فسوف صدد لك موعدا لمقابلته . 

- [نی لا أرغب فى مقابلته إننى أود مقابلة الفرعون . 

س هذا يقرره جناب الوذير - أرسل لنا البرديات » وانتظر فى قصرك » 
وسوف ترسل [ليك بتخديد الموعد فيا بعد . 

لم سكن أمامى إلا أن آفعل ما يريدون . أرسلت الصندوق وقبعت 
فى قصرى مع مرت فى إنتظار الموعد مع الوذير » مر شب ركامل قبل أن يات 
رسولهم » وحينما ذهبت أدخلنى سكرتير آخر إلى حجرة واسمة ٠‏ فاخرة 
الرياش » جلس ف أقصاها رجل لم يتجاوز الأربعين . بالرغم من وجود 
مقاعد كثيرة لم يأذن لى بالجلوس» وم أر ما يدعونى إلىالاستمرار ف الوقوف 
أمام هذا الدخيل » فقصدت مقمداً جلست عليه . 


استمر صامتا يرمق بنظرات حادة لفترة ء وأخيرا قال : 


<< 
- إذآ أنت تدعی أنك قت برحلة حول ليبيا ؟ 
- آنا لا آدعی » إن کل شىء مسطور ف البرديات ۰ 
رقع أحد حاجییه الكثيفين لکن صوته لم يتغيد ٠‏ 
- ولاذا تريد مقابلة الفرعون ؟ 
- لاخبره بان البمة الى كلفنى ما والده المظيم قد مت بنجاح + 


سا هل هذاه كل شی ؟ 
- ... كلا إن رجالى 
دقعت لهم مقدماء وم ولا شك أحق الناس بباق أجر الثلاث سنوات » 
ومكافأة إضاء 
- هذا إذا قرر الفرعون أنك حقاکنت مكلفاء وأنك قضيت السنوات 
الثلاث » ومعك الرجال فى قضائها . 
أبن الذهب الذى تقول عنه إن ملك بربارياً أعطاك إياها؟ 
إنه قد غرق مع السفيدة كا سطرت فى البردية + 
ل تركته يغرق لتنقذ هذه البرديات فقط ؟ 
نت أن تاریخ الرحلة آم » ول أكن مکلفا بإحضار ذهب » 
وعا بالالتقاف حول ليياء 
- لماذا إذآ لم تدع الفتا ترق » اا 
إن الفتاة ملك الفرعون » وأعتقد أن حيا 


بضوا مرتباتهم أو أية مكافآت سوى عن سنة 


إية أهم من الذهب. 


بتسامة على شفتيه وقال ۽ 


- لقد بقيت ممك لاكثر من سنتين ونصف .. أجل لعل جياتها 


E 


بالنسبة لك أم من الذهب ... حسنا سأخطر الفرعون لاری إن ۵. 
مقابلتك ٠‏ 


هذا أنهى المقايلة . لم آرخ لکلامه » ولا لروده » وثقته فى نفسه » 
وحدت لقاتخت ما فعله من تسخ صورة من البرديات . 

مضى شبر آخر قبل أن حددوا لى موعدآ لقابلة الفرعون » ول آقض 
افير خافلا : انتدعيت مترسين ء وا نت ء واوق ) وحنخوء وعقدت 
معهم إجتياعا . أخبرتهم بماتم »ا قررت لحم أنتى لا أتصور أن هذا الیو نانى 
سوف يقول الحقيقة كاملة للفرعون ء أو آنه سيدفع مستحقات الجنود 
واضباط » والبعازة . طبت مجع أن بیع را متلكات ک الى ركبا لی ؛ 
ویزعوا ناتجبا على الرجال . 

ذهبت بعد ذلك لمقابلة القرعون . كان جالسا على عرشه » وإلى جانيه 
وقف الوزير ينظر حوله فى ملل . قبلت الارض أمام الفرعون» ول أرقع 
رأسى حتى أذن ل . قبل أن أبدأ حدیئی فاجأنى الفرعون ٠‏ 


اب الوزير موضوعك » وأحد الله رب الآرباب 


م أتمالك آن رفمت رآمی دهشا؛ وفتحت فى لاتكلم لكنه أشار بيده: 

- باعترافك أنك بدأت الرحلة بأريع سفن » وألف وخسمائة وجل » 
وكل الزن ۰ والاموال الى طلها رئيسك . فقدت كل السفن » ول تعد 
إلا بسبعة وعشرين وثلاعائة» رجل أى آنك فقدت كل شىء بالإضافة إلى 
أكثر من ألف ومائة وسبمين رجلا . ليس هذا قسب بل إنك 
قد أودعت لديك هدية من ملك بارباریا ء صندوق ملء بالذعب» وفقدته. 
اذهب إلى منزلك با کین إيم حتب » واشكر طالعك السعيد آننا لا نود 
أن نقدمك إلى احاکة . 

وقفت مذهولا لاأتصور أن مثل هذه المقلية » تحكم تامرى » وتتحك » 
فى مصائر شعبها » ومع ذلك فقد رأيت أن من واجى أن أحاول أن آفعل 
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شيئاً » على الاقل لأعوتلاع الابتسامة الى ظلت مرتسمة طوال الوقت على 
وجه الیونانی . تجرآت قاتلا . 
آبما الفوعون لك الحياة والصحة والقوة إن هذه البرديات الىقدمت 
بها إنما تمثل اقا جديدة واسعة » عکن أن يستفيد من خيرتها الفرعون » 
وشعبه » لتمود تامری أقوى دولة فى العالم . 

بدا التردد على الفرعون . أطرق يقكر ثم رفع رأسه ليتكلم ٠‏ قبل أن 
يقول شيئا تدخل الیوتانی . 

- وماذا تریدنا أن تفعل ؟ آرسل » ونجهز رحلة أخرى لنتأكد من 
صدق ماورد.ق برديتك ؟ إنك لم تعد بدليل واحد يقنع الفرعون بصحة 
ماذ کرت. ورعا کان کل هذا جرد أوهام تخيلتها » وقصة يالغت فبا بر 
أفمالك » وعلى أى الاحوال فإن ميزانية تامرى لا تتحمل مصاريف تحبين 
رحلة آخری» حتى إن كنت صادقا » ثم أنه يبدو آنك قسيت أن الفرعون 
قد تكلم ٠‏ 

كنت آرقب الفرعون » ووذيره الیوتانی يتكلم . رأيت ملاعه تتفیر » 
وظبر تشخصيته الضعيفة واضحة آمای. إذآ فقد كانت الرحلةجيعها و 
حياة الاشخاص الذين ماتواء أو قتلوا » أو فقدو| هباء . بقیت نقطة أخيرة. 
سألت ياقتضاب : 

- والفتأة ؟ 

ورد اليوثاق : 

ماذا ؟ تلك السمراء من بوتت خذها لك هدية » لدينا ما 
ولا أعتقد أن الفرعون له الحياة » والصحة » والقوة متم بأ 


حاشیتة 


ENS 
تکون فى‎ 


بت مع أحد رعاياه أكثر من سنتين ونصف . 
فبمت أن الخبيث لا يريد آن يكون أحدا من قاموا بالرحلة قریبا من 
الفرعون ء حى الصادفة أراد استيعادها ... [عنیت ‏ وتراجعت بظبری 


ار الفرعون ووه ۰.۰ وذعبت إلى مرت سجرج 


فررست 


مقدمة هد ا ررض 
الفصل الأول : الاستعداد الرحلة ... 
الفصل لثانى : طریق الآهة 
الفصل الثالك : قراصنة البحار 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : أمة للفرعون 
الفصل السادس : وفاء الميت 


الفصل الماع : الأعرج 
الفصل الثامن 
الفصل التامع ‏ : مدينة 


الفصل الماشر : إلى حيث يعزف الجن 
الفصل الحادى عشر : صائدو الرموس 
الفصل الثانى عشر : القرد 
الفصل اثالث عشر : فى الأسسر 
الفصل الرابع عشر : الملكة 


عشر : رأس المواصف 


رقم الابداع پدار الکنب ۹۷۰ /۱۹۸۰ 
کچ ی ی تا اس ای 


پدران - القامرة 


لتب ریاف 
1 القوى اففیم رات ف مارغ ا لحر . 
> ال رواهق بای آصرع. 
"عبات الا ساف . 
4 2 
ه.قس صآأآض مک . 
١‏ قتصص اس يرف نوی 
۷ أول السروار . 
۸ اليب و اسر ووو ر 

الناشر 


مؤسسةا مسر تلكتاب 


القن ۱۷6 قرغا 


